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تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة 


[ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ] 


فنزل فيهم " وإذ يقول المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ". 

* * * وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
هارون بن ملولء حدثنا أبو عبد الرحمن: حدثنا 
عبدالرحمن بن زيادء عن عبدالله بن يزيده عن عبدالله 
بن عمروء قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالخندق فخندق على المدينة قالوا: يا رسول 
الله إنا وجدنا صفاة لا نستطيع حفرها. 

فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معهء فلما 
هدة لم أسمع مثلها قط فقال: فتحت فارس. 

ثم ضرب أخرى فكبر فسمعت هدة لم أسمع مثلها 
قطء فقال: فتحت الروم 

ثم ضرب أخرى فكبر فسمعت هدة لم أسمع مثلها 
قطء فقال: جاء الله بحمير أعوانا وأنصاراء 

وهذا أيضا غريب من هذا الوجه. 

وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقى فيه ضعف 
فالله أعلم. 

وقال الطبراني أيضا: حدثنا عبدالله بن أحمد بن 
نميلة, حدثنا نعيم بن سعيد الغرى, أن عكرمة حدث 
عن ابن عباس قال: اجتفر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الخندق: وأصحابه قد شدوا الحجارة على 
بطونهم من الجوعء فلما رأى ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: هل دللتم على رجل يطعمنا 
أكلة ؟ قال رجل: نعم. 

قال: أما لا فتقدم فدلنا عليه. 

فانطلقو! إلى [ بيت ] الرجلء» فإذا هو في الخندق 
يعالج نصيبه منه» فأرسلت امرأته أن جئ, فإن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قد أتانا. 
فجاء الرجل يسعى وقال: بأبى وأمى. 
وله معزرة (13 - السيرة 3) 


ومعها جديها فوثب إليهاطا فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: الجدى من ورائها فذبح الجدى: وعمدت المرأة 
إلى طحينة لها فعجنتها وخبزت فأدركت القدر 
فثردت قصعتها فقربتها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واصحابهء فوضع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اصبعه فيها 

وقال: بسم الله اللهم بارك فيها اطعموا. 

فاكلوا منها حتى صدروا ولم ياكلوا! منها إلا ثلثها 
فسرح أولئك العشرة الذين كانو! معه أن اذهبوا 
وسرحوا إلينا بعدتكم. 

فذهبوا فجاء أولئك العشرة فأكلوا منها حتى شبعواء 
ثم قام ودعا لربة البيت وسمت (1) عليها وعلى أهل 
بيتهاء ثم مشوا إلى الخندق فقال: اذهبوا بنا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوني فأكون أول 


فقال: بسم الله. 

فضربها فوقعت فلقة ثلثها فقال: الله أكبر قصور 
الشام ورب الكعبة, ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة 
فقال: الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة. 

فقال عندها المنافقون: نحن نخندق على انفسنا 
وهو يعدنا قصور فارس والروم 

ثم قال الحافظ البيهقى: أخبرنا على بن أحمد بن 
عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا محمد بن 
غالب بن حرب؛ حدثنا هوذة»: حدثنا عوف»: عن ميمون 
بن أستاذ الزهريء حدثنى البراء بن عازب الانصاريء 
قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بحفر الخندق عرض لنا في بعض الخندق 
صخرة عظيمة شديدة لا تاخذ فيها المعاول. فشكوا 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها 
أخذ المعول وقال: بسم الله وضرب ضربة فكسر 
ثلثها وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إنى 
لابصر قصورها الحمر إن شاء الله» ثم ضرب الثانية 
فقطع ثلثا آخر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح 
فارس والله إنى لابصر قصر المدائن الابيض» ثم 


ب الثالثة فقال: بسم الله فقطع بقية الحجر 
فقال: الله أكبر أعطيت” مفاتيح اليمن. 
والله إنى لابصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة. 


(1) سمت: ذكر الله. 
ل 


وهو بصرى روى عن 

البراء و عبدالله بن عمروء وعنه حميد الطويل 
والجريري وعوف الاعرابي. 

قال أبو حاتم عن إسحاق بن منصور عن ابن معين: 
ا 

وقال على بن المدينى: كان يحيى بن سعيد القطان 
وقال النسائي: جد ىن دي حدتنا ضمرة ١ه‏ 
عن أبى زرعة السيبانىء عن أبى سكينة رجل من 
البحرينء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ل ل 
الحفر, فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ‏ 
المعول ووصع رداءه ناحية الخندق وقال: " وتمت 
كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع 
العليم " فندر ثلث الحجرء وسلمان الفارسى قائم 
ينظر فبرق مع ضربة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم برقة» ثم ضرب الثانية وقال: " وتمت كلمة 
ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم 


صرب الثالنة وقال: َ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا 
مبدل لكلماته وهو السميع العليم أ 

فندر الثلث الباقيء 

وخر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه 


فقال سلمان: يا رسول الله رأيتك حين ضربت لا 
تضرب ضربة إلا كانت معها برقة. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان 
رايت ذلك ؟ قال: إى والذى بعثك بالحق يا رسول 
الله. 

قال: فإنى حين ضربت الضربة الاولى رفعت لى 


0 كتعرف وما حولها وهدائن كتيوة حتى:راتع1 


ار تكن خضو عن نات يا رسول الله ادع 
[ الله ] أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ونخرب 
تأيدينا بلادهم. 

فدعا بذلك. 

قال: ثم ضربت الضربة الثانية. فرفعت لى مدائن 
قيصر وما حولها حتى رأيتها 


قالوا: يا رسول الله ادع الله أن يفتحها علينطا ويغنمنا 
ذراريهم ونخرب بايدينا 


ثم قال.رسول اللة صلى الله عليه وعملم: "'دعوا 
الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم ". 
هكذا رواه النسائي مطولاء وإنما روى منه انق داو 0 
دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا! الترك ما تركوكه " 
عن كسعى بن محمد الرملي: عن ضمرة بن ربيعة: 
ثم قال ابن إسحاق: سي ووس عير 
هرئرة أنه كان بقول حكن فحت هذه الامضار فئ 
زمان عمر وزمان عثمان وما بعده: افتتحوا! ما بدا 
لكم: فوالذي نفس ابى هريرة بيده ما افتتحتم من 
مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد لاهج 
الله محمدا صلى الله عليه سلم مفاتيحها قبل ذلك. 
وهذا من هذا الوجه الم وقد وصل من غير 
وجه ولله الحمد. 
المسيب, ا معت وستول الله ضلىن 
الله عليه وسلم يقول: " بعنت بجوامع الكلم ونصرت 
بالرعب: وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الارض 
فوضعت في يدى 
وقد رواه البخاري منفردا به عن يحيى بن بكير, 
وليده قال أنه فريرة: فذهب سول: الله صلى الله 
عليه وسلم وانتم تنتثلو: 


وقال الامام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا محمد بن عمروء 
عن ابعن. بلمة: عن ادن 


(1)"تشمة إلى فسان :مظن فق حمس توقن امو 
زرعة سنة 148: وكان ثقة. 

اللباب 1 / 585. 

| الي 


هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
نصرت بالرعب: ا جوامع 

١‏ وجعلت لى الارض مسجدا وطهوراء وبينا أنا 
نائم اتيت بمفاتيح خزائن الارض فتلت في يدى " 
مها ات اكد موك علب ل مسا 2 ون 
وفى الصحيحين: " إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده: 
وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده: والذى نفسي بيده 
لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ". 

وفى الحديث الصحيح: " إن ل 
اي ومغاربهاء وسيبلغ ملك امتى ما زوى لى 


فصل قال ابن إسحاق: ولما فرغ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت 
حسح شاك ع رمه ا اا 
ختلوة الاف مر | حابيشهم ومن تبعهم من بني 
وأهل تهامة, وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل " 
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
المسلمين, فضرب هنالك عسكره: والخندق بينه وبين 
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ا ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم 

مكتوم. 

قلت: وهذا معنى قوله تعالى (إذ جاءوكم من فوقكم 
ومن أاسفل منكم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنوناء 

0 4) 


(3) موضع من أعراض المدينة. 
(2) سلع: جبل بالمدينة. 
(3) الآطام: الحصون. 


0 


قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبى شيبة: حدثنا عبيد, 
عن هشام بن عروة» عن 

انعة: عن عائشة: " إذ وم من فوقكم ومن أسفل 
منكم وإذ زاغت الابصار 

قالت: ذلك يوم الخندق: 

* * * قال موسى بن عقبة: ولما نزل الاحزاب حول 
المدينة أغلق بنو قريظة حصنهم دونهم 

قال ابن إسحاق: وخرج حيى بن تر النضرى حتى 
أتى كعب بن أسد القرظى صاحب عقدهم وعهدهم. 
فلما سمع به كعب أغلق باب حصنه دون حيى, 
فاستأذن عليه فأبى أن يفتح لهء فناداه: ويحك يا 
قال: ويحك 7 حيىء إنك امرؤ مشئوم:» وإنى قد 
عاهدت محمدا كلت بناهقض ما بينى وبينه؟, 0 أر 
منه إلا وفاء وصدقا. 

قال: ويحك افتح لى أكلمك. 

قال: ما أنا بفاعل. 

قال: والله إن أغلقت دوني إلا خوفا على جشيشتك ( 
1) أن أكل معك منها فأحفظ الرجل ففتح له؛ فقال: 
ويحك يا كعب ! جنئتك بعز الدهر وبحر طام. 

قال: وما ذاك ؟ قال: جئتك بقريش على قادتهل 
وسادتهاء حتى أنزلتهم بمجتمع الاسيال من رومة: 
وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب 
نقمي إلى جانب أحدء قد عاهدوني وم على 
ألا يبرحوا حقى نستاصضل مَحَهدا و 

فقال كعب: جئتني والله بذل الذهة وا (2) قد 
ع و 0 ل ع 
وفاء وصدفا 5 


)1( ابن هشام: إلا عن جشيشتك. 
)2( الجهام: السحاب الذى 5 ماء فيه. 
لبي 


موسى بن عقبة:ء ذكرهم ميثاق رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وعهده ومعاقدتهم إياه على نصره: 
وقال: إذا لم 
تنصروه فاتركوه وعكدوه. 
قال ابن إسحاق: فلم يزل حيى بكعب يفتله في 
الذروة والغارب حتى سمع له:» يعنى في نقض عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى محاربته مع 
الاحزاب. على أن أعطاه حيى عهد الله وميثاقه لئن 
رجعت قريش وغطفان فلم 0 محمدا أن أدخل 
اه وك ا 
قال موسى بن عقبة: ره 
حيى بن أخطب أن يأخذ لهم من قريش وغطفان 
رهائن تكون عندهم لئلا ينالهم ضيم إن هم رجعوا 
ولم يناجزو! محمداء قالوا: وتكون الرهائن تسعين 
رجلا من اشرافهم. 

فنازلهم حيى على ذلك. 
فعند ذلك نقضوا العهد ومزقوا الصحيفة التى كان 
فيها العقد إلا بنى سعنةء أسد وأسيد وثعلبة: فإنهم 
خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
* * * قال ابن إسحاق: فلما انتهى الخبر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين بعث سعد 
بن معاذء وهو يومئذ سيد الاوس» وسعد بن عبادة 
وهو يومئذ سيد الخزرجء ومعهما عبدالله بن رواحة 
وخوات بن جبير قال: انطلقوا! حتى تأتوا هؤلاء القوم 
فتنظرو! أحق ما بلغنا عنهم, فإن كان حقا فالحنوا 
لى لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد المسلمين وإن 
كانوا على الوفاء فاجهروا! به للناس. 
قال: فخرجوا حتى أتوهم. 


قال موسى بن عقبةء فدخلوا معهم حصنهم فدعوهم 
إلى الموادعة وتجديد الحلف فقالوا: الآن وقد كسر 

ونالو! قناز رول الله صلى الله عله ونشلم: :فحفك 

سعد بن عبادة يشاتمهم فأغضبوه فقال له سعد بن 

معاذ: إنا 

والله ما جثنا لهذاء لعا بننا | كبر عن القتعايفة ل 


فقالوا: أكلت أير أبيك. 
فقال: غير هذا من القول كان أجمل بكم وأحسن. 
وقال ابن إسحاق: نالوا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقالوا: من رسول الله ؟ لا عهد بيننا 
وبين محمد. 
فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه: وكان رجلا فيه 
حدة» فقال له سعد ابن عبادة: دع عنك مشاتمتهم: 
لما يثنا وستهم ارت من" المسنادمة: 
تم فقيل السعدان ومن معهما إلى 00 الله صلى 
الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم قالوا: عضل 
والقارة. 
اي كغدرهم ناضخات الرجيع خبينتب وأصحابه 
فقال رَنْنُوال الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبد 
قال موسى بن عقبة: د لهنم سوق الله :فتلي الله 
عليه وسلم بثوبه حين جاءه الخبر عن بنى قريظة: 
فاضطجع ومكث طويلاء فاشتد على الناس. البلاء 
والخوف حين رأوه اضطجع: وعرقوا أنه لم يأته عن 
بنى قر خير. 
ثم إنه رفع رأسه وقال: أبشروا بفتح الله ونصره. 
فلما أن أصيحوا دنا القوم تعصهع من.بعض ذكان 
فَيِنَهِمَ .رمى بالنبل والحجارة: 
العا ل قال رسول الله صلى الله 
0 تشا لا تعبد. 
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قال ابن إسحاق وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف, 
وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم, حتى 
ظن 0 كل ظنء ونجم النفاقه حتى قال 
يعدن" أن ناكل كنوز كسرى وقيصر, 

وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط ! 
وحتى قال أوس بن قيظى: يا رسول الله إن بيوتنا 
عورة من العدوء وذلك عن ملا من رجال قومهء فأذن 
لنا أن نرجع إلى دارنا فإنها خارج من المدينة. 

قلت: هؤلاء وأمثالهم المرادون بقوله تعالى: " وإذ 
يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض: ما وعدنا 
الله ورسوله إلا الا غرورا * وإذ قالت طائفة منهم يا 
أهل يثرب لا مقام لكم فارجعواء ويستأذن فريق 


منهم النبدي يقولون إن بيوتنال عورة وما هي بعورة إن 
يريدون إلا فرار] " 

فال ابن اشحاف ::فاقافَ زسؤل اللفتصلى الله علية 
وسلم مرائطلا: .واقام المتشركون يخاصرو ند انها 
وعشرين ليلة قريبا من شهرء ولم يكن بينهم حرب 
إلا الرميا بالنبل. 

فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "كما حدننى عاصم بن عمن بن :قنادة: 
والحارث بن عوف المرى, وهما قائدا غطفان 
وأعطاهما ثلث ثمار المدينة. على أن يرجعا بمن 
معهما عنه وعن أصحابه: فجرى بينه وبينهم الصلح, 


الضام: إلا العراوضة: 
فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل 
- بعث إلى السعدين فذكر لهما ذلك واستشارهما 


فقالا: يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعهء أم شيئا 
اعول الله بع لابه لبااص العمل بم ام سينا بصيعة :نا 


فقال: بل شئ أصنعه لكمء والله ما أصنع ذلك إلا 
لانى رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم 
من كل جانبء, فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم 
إلى أفر ما 

فقال له سعد بن معاذ: يارسول الله قد كنا وهؤلاء 
على الشرك بالله وعبادة الاوثان: لا نعبد الله ولا 
نعرفه» هم لا يطمعون أن ياكلوا منها : تمرة واحدة 
إلا قرع بيعاء أفحين أكرملا الله بالاسلام وهدانا له 
وأعزنا بك وبه» نعطيهم أموالنا ؟ مالنا بهذا من 

حاجة, والله لا نعطيهم إلا السيف, حتى يحكم م الله 
بيننا وبينهم ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت 
وذاك. 

فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من 
الكتاب, ثم قال: ليجهدوا علينا. 

* * * قال: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه محاصرينء» ولم يكن بينهم وبين عدوهم 
قتال إلا أن فوارس من قريش» منهم عمرو بن عبد 
ود بن أبى قيسء أحد بنى عامر بن لؤى» وعكرمة بن 
ابى جهلء وهبيرة بن ابى وهب المخزوميان» وضرار 


بن الخطاب ابن مرداس أحد بنى محارب بن فهر, 
بمنازل بنى كنانة فقالوا: تهيأوا يا بنى كنانة للحرب, 


ثم اقبلو! تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق 
فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب 
تكيدها. 
وسلع. ل 0 ا 

خنق أجدوا عليه التفرة الى 1 
ال الدريار ا 0 
وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته 
الجراحة فلم يشهد يوم أحد, 


فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه؛. فلما 
خرج هو وخيله قال: من يبارز ؟ فبرز له على بن ابى 
طالب رضى الله عنه: فقال له: يا عمرو إنك كنت 
عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى 
خلتين إلا أخذتها منه. 

قال: أجل. 

قال له على: 

فإنى أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الاسلام. 
قال: لا حاجة لى بذلك. 

قال: فإنى أدعوك إلى النزال 

قال له: لم يا بن أخى, فوالله ما أحب أن أقتلك ! 
قال له على: لكنى والله أحب أن أقتلك. 

فحمى عمرو عند ذلك, فاقتحم عن فرسه فعقره 
وضرب وجهه:؛ ثم أقبل على على فتنازلا وتجاولا 
فقتله رضى الله غنه. 

ربة. 

قال ابن إسحاق وقال على بن أبى طالب في ذلك: 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه * وتعس ٠‏ ره محمد 
دكادك )01 وروابي عففقت عن أثوابه ولو اننى * 
ال ا قال ابن هشام: وا 
العلم بالشعر يشك فيها لعلى. 

قال ابن هشام: وألقى عكرمة رمحه يومئذ وهو 


منهزم عن عمروء فقال في ذلك حسان بن ثابت: فر 
وألقى لنا رمحه * لعلك عكرم لم تفعل ووليت تعدو 
كعدو الظلي * م ما إن يحور عن المعدل ولم تلو 
ظهرك مستأنسا * كأن قفاك قفا فرعل قال ابن 
هشام: الفراعل: صغار الضباع. 


(1) الدكادك: جمع دكداك: وهو الرمل اللين 
ل 


وذكر الحافظ البيهقى في دلائل النبوة عن ابن 
إسحاق في موضع اخر من السيرة قال: خرج عمرو 
بن عبد ود وهو مقنع بالحديد فنادى: من يبارز »؟ 
فقام على بن أبى طالب فقال: أنا لها با نبى الله. 
فقال: إنه عمروء اجلس. 

ثم نادى عمرو: الا رجل 

يبرز ؟ فجعل يؤنبهم ويقول: أين جنتكم التى 
تزعمون أنه من قتل منكم دخلها ؟ أفلا تبرزون إلى 
رجلا ؟ فقام على فقال: أنا يا رسول الله ؟ فقال: 
اجلس. 

ثم نادى الثالثة فقال: ولقد بححت من الندا * ء 
لجمعهم: هل من مبارز ووقفت إذ جبن المشجع 
موقف القرن المناجز ولذاك اإتى لم أزل * متسشرعا 
قبل الهزاهز (1) إن الشجاعة في الفتى * والجود 
من خير الغرائز قال: فقام على رضى الله عنه 
فقال: يا رسول الله أنا. 

فقال: إنه عمروء فقال: وإن كان عمرا ! فأذن له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى إليه حتى 
أتى وهو يقول: لا تعجلن فقد أتا * ك مجيب ضوتك 
غير عاجواقي مه وبضيرة * والصدق منجى كل فائز 
إنى لارجو أن أقي * م عليك نائحة الجنائز من ضربة 
نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز فقال له عمرو: من 
أنت ؟ قال: أنا على. قال: ابن عبد مناف ؟ قال: أنا 
على ين" انى طالت: 

فقال: يابن أخى من أعمامك من هو أسن منك فإنى 
أكره أن أهريق دمك ؟ فقال له على: لكنى والله لإا 
أكره أن أهريق دمك ! فغضب فنزل وسل سيفه كأنه 


(1) الهزاهز: الدواهي والشدائد. 
0 


شعلة ناره ثم أقبل نحو على مغضبا واستقبله على 
بدرقته» فضربه عمرو في درقته فقدها وأثبت فيها 
السيف وأصاب رأسه فشجه:؛ وضربه علي على حبل 
عاتقه فسقطهء وثار العجاج: وسمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم التكبير فعرفنا أن عليا قد قتله» فثم 
يقول على: 

أعلى تقتحم الفوارس هكذا * عنى وعنهم أخروا 
أصحابي اليوم يمنعنى الفرار حفيظتي * ومصمم في 
الرأس ليس بنابى إلى أن قال: عبد الحجارة من 
سفاهة رأيه * وعبدت رب محمد بصواب إلى آخرها. 
قال: ثم أقبل على نحو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ووجهه يتهلل,: فقال له عمر بن الخطاب: هلا 
استلبته درعهء فإنه ليس للعرب درع خير منها ؟ 
فقال: ضربته فاتقاني بسوأته» فاستحييت ابن عمى 
أن أسلبه. 

الخندق 

* * * وذكر ابن إسحاق فيما حكاه عن البيهقى, أن 
عليا طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه» فمات 
في الخندق» وبعث المشركون إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يشترون جيفته بعشرة الاف: فقال: 
هو لكم لا نأكل ثمن الموتى وقال الاعام أحمد: حدثنا 
عن اتن عناس: أنه قال: فل المساموق نوم الخوق 
رجلا من المشركين فأعطوا بجيفته مالاء فقال 
سنو لج الله صلى الله عليه وسلم: " ادفعوا إليهم 
جيفته» فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية " فلم يقبل 
منهم بين 


وقد رواه البيهقى من حديث حماد بن سلمة. عن 
خحجاع, وهو ابن أرطاةء عن الحكم؛ عن مقسم» عن 
فبعثوا إلى :رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث 
إلينا بجسده ونعطيهم اثنى عشر ألفا. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا خير في 
جسده ولا في ثمنه " 

1 0 و وي 0 الثوريء عن ابن 
وقال: عر 

وفن ذكر مواشق يق عتقية أن المشركين انما عدوا 


يطلبون جسد نوفل بن عبدالله المخزومى حين قتل 
وعرضوا عليه الدية فقال: " إنه خبييسث خبييبتثت الدية» 


فلعنه الله ولعن ديته. 

فلا أرب لنا في ديته, ولسنا نمنعكم أن تدفنوه ". 
وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: وخرج 
توفل بن عبداللهد بن المغيرة المخروفى فسالل 
المبارزة؛ فخرج إليه الزبير بن العوام فضربه فشقه 
الامي 0 0 ار 
الخندق رماه الناس بالحجارة فجعل يقول: قتلة 
احسن من هذه يا معشر العرب. 

فنزل إليه علي فقتله؛ وطلب المشركون رمته من 
رسول الله صلَى الله عليه وسلم بالئمن فآبى عليهم 
أن احد متهم سنا ومكنيم” من اخذه إليهم. 

وهذا غريب من وجهين. 

وقد روى البيهقى من طريق حماد بن يزيدء عن 
ل ا بن الزبيره 
قال: جعلت ون الحنذى مع النشاء والصيا 

الأخاع دمعي عشي سن أدن لمم ا لل 
فأصعد على ظهره فأنظر قال: ل 


مرة هاهنا ومرة هاهناء فما برتفع له شئ إلا أتاه, 
فلما أمسى جاءنا إلى الاطمء: قلت: يا أبت رأيتك 
البوم وما تصنع. 

قال: فدى لك أبى وأدد 0 + ++ 

ف عند رحن تن هل الانضاري:أخو نت ا أن 
عائشة أم الموعييي كا بن حصن بنى حارثة نوم 
الخندق» وكان من احرز حصون المدينة. 

قال: وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن. 
قالت عائشة. 

وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. 

قالت: ع و الي تر د 


ذراعه كلهاء » وفى بده حربته ير فل فل بها و : ليث 
قليلا شه العيجا حمل (1) > لا ادن 0 إذا حان 
الاجل ! فقالت له أمه: الحق بنى فقد والله أخرت. 


قالت عائشة: فقلت لها: يا أم سعد والله لوددت أن 


ع ل ل 

قال: وخر ونفي مس مات وو 
بن لؤىء فلما أصابه قال؛ خذها منى وأنا ابن العرقة. 
فقال له سعد: عرق الله وجهك في النارء اللهم إن 
كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لهاء فإنه 
لا قوم أحب إلى أن أجاهد من قوم آذوا رسولك 
وكذبوه وأخرجوه. 

اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها 


وقد مر هذا السطر في صفعة 82 من هذا الحره. 
وانظر فيها تخر 

قال في تاج العروس 7 / 290: وقد تمثل به سعد بن 
معاذ يوم الخندق 

(0 


قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم. عن عبدالله بن 
كعب بن مالك, أنه كان يقول: ما أصاب سعدا يومئذ 
إلا ابو أسامة الجشمى حليف بنى مخزوم: وقد قال 
بو أسامة في ذلك شعرا قاله لعكرمة بن أبى جهل: 
اعكرم هلا لعسسب |« تقول لى * فداك بآطام المدينة 


اسح اذى اأرسكة سنجو ريه فيا بين ا 
المرافق عاند (1) قضى نحبه منها سعيد فأعولت * 
عليه مع الشمط العذارى النواهد وأنت الذى دافعت 
عوج بو ورج يت لوعي ريه كد 6 
هم جائر آخر مرعوب عن القصد قاصد 
قال ابن اا ار أي ذلك كان. 

قال ابن هشام: ويقال إن الذى رمى سعدا خفاجة 
بن عاصم بن حبان. 

كلت لي أ 7 و سه سي لوو ل د 
وفع © وجعلهم هم الذين يطليون ذلك. 

كما تي 

ا 7 وتيتيف :ذا دقفت كد فال اله 
زيول الله-ضلى الله عليه وسلم: لفد حكمت فيهم 


بحكم الله فوق سبع أرقعة (2). 

* * * قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن 
عبدالله بن الزبيرء عن أبيه عباد قال: كانت صفية 
بنت عبدالمطلب في فارع. حصن حسان بن ثابت. 
قالت: وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيانء 
فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن» وقد 
حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وليس بيننا 


(1) عند العرق: سال فلم يرقا. 
(2) الا رقعة: السماوات: جمع رقيع. 


وبينهم أحد يدفع عناء ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمسلمون في 2 عدوهم لا يستطيعون 
أن ينصرفوا عنهم إليناء إذ أتانا آت فقلت: يا حسان 
إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصنء وإنى والله 
ما آمنه أن يدل على عورتطا من وراءنا من يهودء وقد 
فانزل إليه فاقتله 

قال: يغفر الله لك يا بنت 1 

عبدالمطلب ! والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. 
قالت: فلما قال لى ذلك ولم أر عنده شيئاء احتجزت 
ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته 
بالعمود حتى قتلته فلما فرغت منه رجعت إلى 
الحصن فقلت: يا حسان انزل فاستلبه فإنه لم 
تمتعتى من سلبه إلا أنه رجل. 

قال: مالى بسلبه حاجة يابنة عبد المطلب (1) ! * * * 
قال موسى بن عقبة: وأحاط المشركون بالمسلمين 


فحاصروهم قريبلا من عشرين ليلة, وأخذوا بكل 
ناحية. حتى لا يدرى أتم (2) أم لا. 

قال: ووجهوا نحو منزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتيبة غليظة فقاتلوهم يوما إلى الليل: فلما 
حانت صلاة العصر دنت الكتيبة فلم يقدر النبي صلى 
الله غلبه وسلف ولا أخد من اضحانة. الذين كانو1 معه 
أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادواء فانكفأت الكتيبة 
مع الليل. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " شغلونا عن صلاة العصر ملا الله 


بطونهم وقلوبهم» وفى رواية: وقبورهم: نارا ". 


(1) ذكر السهيلي أن بعض العلماء دفع هذا وأنكره 
وذلك أنه حديث منقطع الاسناد. 

وقال: لو صح هذا لهجن به حسانء فإنه كان يهاجن 
الشعراء وكانوا يناقضونه ويردون عليه: فما عبره 
حد منهم بجبن ولا وسمه به. 

فدل هذا على ضعف حديث ابن إسحاق. 

الروض 2 / 194. 

(2) كذا بالاصل. 

(14 - السيرة 3) (*) 


فلما اشتد البلاء نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح. 
فلما رائ سول الله ضتلىي الله علية وسلم:ما بالناسن 
من البلاء والكربء جعل يببشرهم 
ويقول: والذى نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ترون 
الشدة, وإنى لارجو أن أطوف بالبيت العتيق آمناء 
وأن يدفع الله إلى مفاتيح الكعبة, وليهلكن الله 
كسرى وقيصر ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله ! ". 
وقد قال التغارى: حدتنا إاسحاق: خدتنا روخ حدتنا 
هشامء. عن محمدهء عن عبيدة (1): عن على, عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق: ' 
ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراء كما 0 عن 
دهكذا رواه بقية الجماعة الا'اين ماحه ور طرف قد 
يا خسان قن محمد ادن سبربين» 00 
درداة مولع وا لكوي قرفن طلردق ستمود من أن 
عروبة, عن قتادة. عن أبى حسان الاعرج: عن عبيدة, 
وماك الدر مد كاك لكوتو حي 
نم قال البخاري: حدئنا المكن بن إبراهيم؛ حدثنا 
عبدالله, أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما 
رده الله ما كدت أن أصلى حتى كادت الْشمس أن 
ع ضاق السب على الله علق وكام " والله ما 
لحان (2) 5 0 للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى الغضر 


وقد رواه البخاري أيضا ومسلم والترمذي والنسائي 


السلمانى 0 كم ضبطه الات 
إرشاد السارى 6 / 326 )2 بطحان: واد بالمدينة. 
لبي 


وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا ثابت: 
حدثنا هلال» عن عكرمة, 

عن ابن عباس, قال: قاتل النبي صلى الله عليه 
وسلم عدوا فلم يفرغ عتمي حندن:آخر العصو هن 
وقتهاء فلما فلما رأى ذلك فا " اللهم من حبسنا عن 
الصلاة الوسطى فاملا بيوتهم ناراء واملا قبورهم نارا 


و ذلك تفرد به أحمدء وهو من رواية هلال بن 
خباب العبدى الكوفى» وهو ثقة يصحح له الترمذي 
وغيره. 

* * * وقد استدل طائفة من العلماء بهذه الاحاديث 
على كون الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء كما هو 
منصو ص عليه في هذه الاحاديث: وَالرفَ القاضى 
الماوردى مذهب الشافعي بهذا لصحة الحديث. 

وقد حررناطا ذلك نقلا واستدلالا عند قوله تعالى: 0 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين (1) ". 

وقد استرل حلاتفة نهة] العفيع على كوا افيو 
الصلاة لعذر القتال» كما هو مذهب مكحول 
والاوزاعي. 

وقد بوب البخاري ذلك واستدل بهذا الحديث وبقوله 
صلى الله عليه وسلم يوم أمرهم بالذهاب إلى بنى 
قريظة - كما سيأتي -: " لا يصلين أحد العصر إلا في 
بنى قريظة " وكان من الناس من صلى العصر في 
العغروت: 0 بعنف واحدا من الفريقين, واستدل بما 
ذكره عن الصحابة ومن معهم في حصار تستر سنة 
عشرين في زمن عمرء حيث صلوا الصبح بعد طلوع 
الشمس لعذر القتال واقتراب فتح الحصن. 


(1) سورة البقرة آية 238. 
لبي 


وقال اخرون من العلماء وهم الجمهورء منهم 
الشافعي: هذا الصنيع يوم الخندق 

منسوخ بشرعية صلاة الخوف بعد ذلكء فإنها لم تكن 
وهو مشكل. 

قال ابن إسحاق: وجماعة ذهبوا إلى أن النبي صلى 
الله عليه وسشلم صضلئ ضلاة الخوف بعسيقان: وقد 
ذكرها ابن إسحاق وهو إمام في المغازى قبل 
الخندق» وكذلك ذات الرقاع ذكرها قبل الخندق. 
فالله أعلم. 


وأما الذين قالوا: إن تأخير الصلاة يوم الخندق وقع 
نسيانا.ء كما حكاه شراح مسلم عن بعض الناسء فهو 
مشكلء إذ يبعد ان يقع هذا من جمع كبير مع شدة 
حرصهم على محافظة الصلاة. كيف وقد روى أنهم 
الجميع في وقت العشاءء من رواية أبى هريرة وأبى 
تسمعيد. 

قال الامام [ احمد ]: حدثنا يزيد وحجاج: قالا: حدثنا 
ابن أبى ذئبء. عن المقبرى» عن عبدالرحمن بن أبى 
سعيد الخدرى» عن أبيه. 

قال: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوى من الليل 
وذلك قوله: " وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله 
قويا عزيزا " قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر كما كان 
يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها كذلكء ثم 
أقام المغرب فصلاها كذلكء ثم أقام العشاء فصلاها 
كذلك وذلك قبل أن ينزل. 

قال حجاج: في صلاة الخوف " فإن خفتم فرجالا أو 
ركبانا ". 

عن ابن أبى ذئب به. 

قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر 
فذكره. 

وقال أحمد: حدثنا هشيمء حدثنا أبو الزبيرء عن نافع 
بن جبيرء عن أبى عبيدة بن عبدالله بن مسعودء عن 
أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم 


الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء 
الله. 


قال: فأمر بلالا عادن ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى 
المغرب, ثم أقام فصلى العشاء. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن معمر, 
حدثنا مؤمل يعنى ابن إسماعيل؛ حدثنا حمادء يعنى 
عن ا عن جابر بن عبدالله, أن النبي صلى الله 
و ل لت ل ا 
والدكر ا العشاءء فأ : مر بلالا فأذن واقام 
0 مره فأذن وأقام فصلى العضرء ثم 
أفرة كر بد وأفاء“ عا المغرب: تخ أصرة فادن 
وأقام فصلى العشاء. 
ثم قال: " ما على وجه الارض قوم يذكرون الله في 
هذه الساعة غيركم 3 
تفرد به البزارء وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وقد رواه بعضهم عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابى 
عبيدة عن عبدالله. 
فصل في دعائه عليه السلام على الاحزاب وكيف 
صرفهم الله بحوله وقوته»: استحبابا لرسوله صلى 
الله عليه وسلم وصيانة لحوزته الشريفةء فزلزل 
قلوبهم» ثم ارسل عليهم الريح الشديدة فزلزل 
بدانهم. 
قال الامام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا الزبيد - يعنى 
ابن عبدالله - حدثنا ربيح بن أبى سعيد الخدرى. عن 
أبيه» قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله هل من 
شئ نقوله ؟ فقد بلغت القلوب الحناجر ! قال: " 
نعم: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ". 

قال: فضرب الله وجوه أعدائه بالريح. 

قد رواه ابن أبى حاتم في تفسيره عن أببه, عن 
أبى عامر - وهو العقدى (1) - 


(1) هو أبو عامر عبدالملك بن عمرو العقدى. 
بروىك عن شعبة. 

اللباب 2 / 144. 

ل 


ل ب ا ا 0 
بن عبدالرحمن بن ابى سعيدء عن ابيه. عن ابى 


تسعيد فذكره وهذا هو الصواب. 

وقال الامام أحمد: حدثنا حسين: عن ابن أبى ذئب, 
عن رجل من بنى سلمة, عن جابر بن عبدالله, أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد الاحزاب 
فوضع رداءه وقام ورفع يديه مدا يدعو عليهم ولم 


قال: ثم جاء ودعا عليهم وصلى. 
وئعت في الضحبيحين من حديت إشفاعيل بن ان 
خالد. عن عبدالله بن أبى أوفى قال: دعا ل الله 
صلى الله عليه وسلم على الاحزاب فقال: "' اللهم 
منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب؛ اللهم 
اهزمهم وزلزلهم " وفى رواية: اللهم اهزمهم 
وردف التخارى عن ققبية: عن الليث: كن سبعيد 
المقبرى عن أبيه. عن أبى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول: " لا إله إلا الله 
وحده: اعكز جنده ونصر كيده وغلب الاحزاب وحده؟ 
فلا شئ بعده " 
* * * وقال ابن إسحاق: وأقام رسول الله صلى الله 
والشدة لتظاهر الوح علدوم واتجادهم إياهم من 
ان ال يم 
0 حابن خلال ب لاوما اسم ريد 
فقال: يا رسول الله إنى قد أسلمت وإن قومي لم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إتماءآانت 
فينا رجل واحد.ء فخذل عنا إن استطعت, فإن الخرت 
0 
لهم نذنما فى الجاهلة: فقال: 0 
كم ودى إياكم د ا 


فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم» البلد 
بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون 
ل و غيره» وإن قريشا وغطفان 
قد جاء 
2 وقد ظاهرتموهم عليه» وبلدهم 


نساؤهم وأموالهم بغيره: فليسوا كأنتم فإن رأوا 
1 وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم 

م 0 الرجل ببلدكمء: ولا طاقة لكم به ! 

خلا بكم, فلا تقاتلوط! مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا 
من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن 

نكا نلو معهم معهد] حتى تتاجحروم 

قالوا: لقد أشرت بالرأى 

دم حرح حنى ادن مررساء :فال الاش سفيان جتن 

حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودى لكم 

وفراقي محمداء وإنه قد بلغني أمر قد رأيت 

حقا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عنى. 

قالوا: تفعل., 

ا 1 ل وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا 

على ما فعلنا. فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين 

من قريش وعطفان ا وي 

حتنى : 

0 ن نعم. 

فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من 

رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. 

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان 

إنكم أصلى وعشيرتي وأحب الناس إلى ولا أراكم 

تتهمو ني . 

قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم. 

قال: فاكتموا عنى. 

قالوا: نفعل ثم قال لهم مثل ما قال لقريش 

وحذرهم ما حذرهم. 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمسء وكان 

من صنيع الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم 

أن أرسل أبو 0 ورؤوس غطفان إلى 

بنى قريظة عكرمة جهل في نفر من قريش 

وغطفان, ففال لي إنا لسنا بدار مقام: هلك الخف 

والحافرء 


فأعدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا 
و بعنهة. 
فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت: وهم يوم لا 


نعمل فيه شيئاء وقد كان احدث فيه بعضنا حدثا 
فأصابهم ما لم 


يخف عليكمء ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم 
محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا 
ثقة لنا حتى نناجز محمداء فإنا نخشى إن ضرستكم 
الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم 
وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا بذلك منه. 
فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت 
قريش وغطفان: والله إن الذى حدثكم نعيم بن 


مسعود لحق. 

فأرسلوا إلى بنى قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم 
رجلا واحدا من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال 

فاخ دوا ففائلة]. 

فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسل بهذا: إن 
الذك دكن لكم تعيض بز تسعوة لحي ها بريد الهُوُم ]لا 
أن تقاتلوا! فإن رأول! فرصة انتهزوها وإن كان غير 
ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجلٌ 
في بلدكم. 

فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله ما نقاتل 


ليلة (1) شاتية شديدة البرد. فجعلت تكفأ قدورهم 
آنيتهم . 

* * * وهذا الذى ذكره ابن إسحاق من قصة نعيم بن 

مسعود حسن مما ذكره موسى بن عقبة. 

وقد اورده عنه البيهقى في الدلائل» فإنه ذكر ما 

حاصله: نتعيم بن مستعود كان يذيع ما يسفعة عن 

الحديث: فاتفق أنه مر برسول الله صلى الله عليه 

وسلم ذات يوم 


(1) ابن هشام: ليال. 
0( 


عشاءء فأشار إليه أن تعال. 

فجاء فقال: ما وراءك ؟ فقال: إنه قد بعثت قريش 
وغطفان إلى بنى قريظة يطلبون منهمم ان يخرجوا 
النهم فيناجزوك, فقالت قريظة: نعم فأرسلوا 

إلينا بالرهن 

وقد كر فينا فقوف انهم إكنا نعصوا الحهد علو ريدق 
حيى بن خطب بشرط ان بانيهم برهائن: نكون 
عندهم توثقة. 

قال: كمال ل نزرجنةك الل سل الله هله وشل: انق 


مسر إليك شيئا فلا تذكره. 

قال: إنهم قد أرسلوا إلى يدعونني إلى الصلح وأرد 
بنى النضير إلى دورهم وأموالهم. 

فخرج نعيم بن مسعود عامدا إلى غطفان. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحرب 
خدعة وعسى أن يصنع الله لنا ". 

فأتى نعيم غطفان وقريشا فأعلمهم:ء فبادر القوم 
وأرسلوا إلى بنى قريظة عكرمة وجماعة معه؛, واتفق 


توثقة فأوقع الله بينهم واختلفواء ‏ 

قلت: وقد يتحتمل أن تكون فريظة لما سوا هذ 
انتظام أمرهم مع قريش وغطفان بعثوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يريدون منه الصلح على آن 
والله أعلم. 

* * * قال ابن إسحاق: فلما انتهى إلى رسول الله 
الله عن كمع مه دعا حذيفة بن اليمان فبعثه إليهم 
لينظر ما فعل القوم ليلا. 

كعب القرظى قال: قال رجل من أهل الكوفة 
لحذيفة بن اليمان: يا ابا عبدالله ارايتم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصحبتموه ؟ قال: نعم يابن 
اخى. 

ا ا 


قال والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الارض 
ولحملناه على أعناقنا ! 


قال: فقال حذيفة: يابن أخى والله لقد رأيتنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق» وصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم 
التفت إلينا فقال: 

من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ؟ 
فشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحقة: 
أسال الله أن يكون رفيقي في الجنة. 


حين دعاني, فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم 


فانظر ماذا يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتيناء 
قال: فذهبت فدخلت في القوم والريج وجنود الله 
تفعل بهم ما تفعلء لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء, 
فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش لينظر امرؤ 
من جليسه. 

قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذى كان إلى جنبى 
فقلت: من أنت ؟ قال فلان بن فلان» ثم قال: يا 
معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام: لقد 
هلك الكراع والخف وأخلفتئا بنو قريظة وبلغنا عنهم 
الذى نكره؛ ولقينا من شدة الريج ما ترون» ما تطمئن 
لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء, 
فارتحلوا! فإنى مرتحل. 

قونب به على ثلاث هما أطلق عقاله إلا وهو قائم 
ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى: لا 
قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو قائم يصلى في مرط لبعض نسائه مرحلء: 
كلما ادي أدجلى الى وحلية دلوج علب طلرف 
ا ل ٠‏ فلما سلم أخبرته 


وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين 
إلى بلادهم. 

وهذا منقطع من هذا الوجه. 

وقد روى هذا الحديث مسلم بن الحجاج في صحيحه: 
من حديث الاعمش عن إبراهيم 


انن يزيد التيقف عن انيه قال: كنا عند حذيفة فقال 
له رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قاتلت معه وأبليت 

رانتا مع ردول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 

الاحزاب في ليلة ذات ريح ا وقرء فة ٠‏ فقال ١‏ يوك 

الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل 

القوم كون معي نو القافة ؟ فلم بج ع أخدلائد 

الثانية ثم الثالثة مثله. ‏ 

ثم قال: يا حذيفة قم فاتنط بخبر القوم» فلم اجد بدا 

إذ دعاني باسمى أن أقوم, فقال: ائتنى بخبر القوم 


فإذا 60 0 ه بالنار ال ل 
يد سوا و 7 رميه ثم ذكرت قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم على. 
ولو رميته لاصبته. فرجعت كانما مشى في حمام: 
فأتنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابني 
البرد حين رجعت وقررتء, فأخبرت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم البفيى بمن فصل عباءة كانت عل 
يصلى فيهاء فلم أض نانها حنن الس فلما أن 
أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا 
نومان ! * * * وقد روى الحاكم والحافظ البيهقى في 
الدلائل هذا الحديث مبسوطا من حديث عكرمة بن 
عمارء عن محمد بن عبدالله الدؤلى: عن عبد العزيز 
الله صلى الله عليه وسلم فقال جلساؤه: أما والله 
او راق 1 د 
00 حذيفة: لا تمنوا ذلك/ لقد رأيتنا ليلة الاحزاب 
نحن صافون قعودء وأبو سفيان ومن معه فوقناء 
دقرسة اليهود أسفل منا نخافهم على ذرارينا وما 
أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا منها في 
أصوات ريحها أمثال الصواعقء وهى ظلمة ما يرى 
أحدنا إصبعه. 
فجعل المنافقون يستأذنون النبي صلى الله عليه 
وسلم ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي 


بعورة. 
فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له؛ ويأذن لهم 
ويتسللون» ونحن ثلاثمائة أو نحو ذلكء إذ استقبلئنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا حتى أتى 
من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز 
هذا ؟ فقلت: حذيفة. 


القوم. 
قال: وأنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قراء 
قال: فخرجت فقال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: " اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه: وعكن 
يمينه وعن شماله» ومن فوقه ومن تحته " قال: 
فوالله ما خلق الله فزعا ولا قرا في جوفى إلا خرج 
من جوفى فما أجد فيه شيئا ! قال: فلما وليت قال: 
قال: فكردت حنى اذا ذنوت من عسكر القوم بظرة 
ضوء نار لهم توقدء وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيديه 
على النا خاصرته ويقول: الرحيل الرحيل. 
ولم أكن أعر: ف أبا سفيان قبل ذلك, فانتزعت سهما 
لارمبه به في ضوء الثارء فذكرت قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لا تحدثن فيهم شيئا حتى 


فأمسكت 'ورددت سهمي الى كنانتي, ثم إنى شجعت 
عامر يقولون: يا آل عامر الرحيل الرجيل لا مقاك ' 


لكم. 

وإذا الريج في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبيراء 
فوالله إنى لاسمع صوت الحجارة في رحالهم 
وفرشهمء الريحج تضرب بهاء ثم إنى خرجت نحو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتصفت بى 
لطريق أو نحو من ذلك إذا أنا ينحو من عشرين 
فارسا أو نحو ذلك معتمين فقالوا: أخبر صاحبك أن 
الله قد كفاه. 

1 ا و ا وك 


ما عدا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقرقفء فأومأ 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وهو 
يصلى» فدنوت منه فأسبل على شملته» وكان رسول 


إذا حزيه أمر صلى. 
قال: وأنزل الله تعالى: 1 يبع الذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا 
وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا " يعنى 
الآبات كلها إلى قوله: " ورد الله الذين كفروا 
كلهم لم الوا ا كفى الله المؤمنين القتال 
وكان الله قويا عزيزا " أى صرف الله عنهم عدوهم 
بالريج التى أآرسلها عليهم والجنود من الملائكة 


هم التى بعتها الله إليهم " وكفى الله المؤمنين 
القتال ' " أي لم يحتاجوا! إلى منازلتهم ومبارزتهم بل 
صرفهم القوى العزيز بحوله وقوته. 
لهذا نبت في الصحيحين عن أآبى هريرة قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا إله إلا 
الله وحدهه»ه صدق وعده ونصره عبده»: واعز جنده» 
وهرم الاحزاب وحده» فلا تشَئ بعده 0 
* ” * وفى قوله: " وكفى الله المؤمنين القتال " 
إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبينهم. 
وهكذا وفع » ولم ترجع قريش بعدها إلى حرب 
| قال محمد بن إسحاق رحمه الله: 
فلما الصرف 9 الخندق عن الخندق قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: " لن تغزوكم قريش 
بعد عامكم ولكنكم تغزونهم ". 
قال: فلم تغز قريش بعد ذلكء وكان يغزوهم بعد ذلك 
وهذا بلاغ من ابن إسحاق. 
وقد قال الامام أحمد: حدثنا يحيى عن سفيان: 
حدثنى أبو إسحاق»: سمعت سليمان ابن صرد رضى 
الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. 


وهكذا رواه البخاري من حديث إسرائيل وسفيان 
الثوري كلاهما عن أبى إسحاق 

السبيعى عن سليمان بن صرد به. 

قال ابن إسحاق: واستشهد من المسلمين يوم 
الخندق نلاثة من بنى عبد الاشهل, » وهم سعد بن معاذ 
- وستأتى وفاته مبسوطة - وأنس بن أوس بن عتيك 
بن عمروء وعبد الله بن سهلء والطفيل بن النعمان: 
وثعلبة بن غنمة الجشميان السلميان» وكعب بن زيد 
النجارى أصابه سهم غرب فقتله. 

المج ا ل رج يو لمع الك 
منه بمكةء ونوفل بن عبدالله بن المغيرة اقتحم 
الحتدق بغريه فنو رهز فيه ففيل هنال وطليو ا 
كما تقدم. 

وعمرو بن عبد ود العامريء قتله على بن أبى طالب. 
لت ا وحدثني الثقة أنه حدث عن الزهري 


حسل بن عمرو. 
قال ابن هشام: ويقال عمرو بن عبد ود. 
ويقال عمرو بن عبد. 


فصل في غزوة بنى قريظة وما أحل الله تعالى بهم 

من البأس. الشديد مع ما أعد الله لهم في الآخرة من 
العذاب الاليم. 

وذلك لكفرهم ونقضهم العهود التى كانت بينهم 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وممالاتهم 
الاحزاب عليهء. فما أجدى ذلك عنهم شينئاء وباءول! 
بغضب من الله ورسوله والصفقة الخاسرة في الدنيا 
والآخر 

وقد قال الله تعالى: " ورد الله الذين كفرو! 

لم ينالوا خيراء 0 الله المؤمنين القتال وكان الله 
0 عزيزا * وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب 


5 وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون 
وتأسرون فريقاء 
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم 
قال البخاري: حدثنا محمد بن 0 حدثنا عبداللهء 
حدثنا موسى بن عقبة: عن سالم ونافعء عن عبداللهء 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل 

من الغزو والحج والعمرة يبدأ فيكبر ثم بقول: " لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شئ قدير» آبيونت تائبون. عابدون ساجدون 
لربنا حامدون» صدق الله وعده ونصر عبده وهزم 
الاحزاب وحده ". 
* * * قال محمد بن إسحاق رحمه الله: ولما أصبح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق 
راجعا إلى المدينة والمسلمون ووضعوا السلاح. 


(1) سورة الاحزاب 25 - 27 (*) 


فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: كما حدثنى الزهري: معتجرا بعمامة من 

استبرق على بغلة عليها رحالة عليها قطيفة من 

ديباج» فقال: أوقد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ 

قال: نعم. 

فقال جبريل: ما وضعت الملائكة السلاح بعد وما 


رجعت الآن إلا من طلب القومء إن الله يأمرك يا 
فمزلزل بهم. 1 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن 
إلا في بنى قريظة. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم 


م. . 
وقال البخاري: حدثنى عبدالله بن أبى شيبة» حدثنا 
ابن نميره عن هشام: عن ابيه. عن عائشة قالت: لما 
رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع 
لسلاح 1 

واغتسل أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح ! والله 
ما وضعناه ! فاخرج إليهم, قال: فإلى أين ؟ قال: ها 
هنا. 

وأشار إلى بنى قريظة فخرج النبي صلى الله عليه 


وسلم. 

وقال احمد: وحدثنا حسنء: حدثنا حماد بن سلمةء: عن 
هشام بن عروة:» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الاحزاب دخل 
المغتسل ليغتسلء وجاء جبريل فرأيته من خلل البيت 
قد عصب رأسه الغبارء. فقال: يا محمد أوضعتم 
أسلحتكم ؟ فقال: وضعنا أسلحتناء فقال: إنا لم نضع 
أسلحتنا بعدء انهد إلى بنى قريظة. 

ثم قال البخاري: حدثنا موسىء حدثنا جرير بن حازم, 
عن حميد بن هلال» عن أنس بن مالك قال: كأنى 
أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بنى غنم موكب 
جبريل»: حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى بنى قريظة. 

ثم قال البخاري: حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماءء, 


نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم الاحزاب: " لا يصلين احد العصر إلا 
في بنى قريظة " فأدرك بعضهم العصر في الطريق, 
فقال بعضهم: لا نصلى العصر حتى نأتيهاء وقال 
بعضهم: بل نصلى لم يرد منا ذلك. 

فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف 
واحدا منهم. 5 

وهكذا رواه مسلم عن عبدالله بن محمد بن آسماء 


وقال الحافظ البيهقى: حدثنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا: حدثنا أبو 
على, حدتنا بشر بن حرب؛ عن أبيهر حدثنا الزهركم. 
عمه عبيدالله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه 
واعتسل واستحم, فتبدى له جبريل عليه السلام 
فقال: عذ, يرك من محارب ! 

ألا أراك قد وضعت اللامة وما وضعناها بعد ! قال: 
فوثب النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فعزم على 
الناس ألا يصلوا صلاة العصر إلا في بنى قريظة. 
قال: فلبس الناس السلاح فلم يأتوا بنى قريظة حتى 
فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عزم علينا الا نصلى حتى ناتى بنى قريظة: فإنما 
نحن في عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فليس عليئا إثم. 

وصلى طائفة من الناس. احتساباء وتركت طائفة 
منهم الصلاة حتى غربت الشمس فصلوها حين جاءوا 
بنى قريظة احتساباء 

ع > ا ا ا ةا ا ل 
و الموفيي' من طلريف عبدالله العمرى» عن 

أخيه عبيداللهء عن القاسم ويك 1 أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها فسلم 
علينا رجل ونحن في (15 - السيرة 3) 


لبيت, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعل 
قمت في أثره فإذا بدحية الكلبىء قال: هذا جبريل 
السلاح لكنا لم نصع: طلينا المشركين حتى بلغتا 
حمراء الاسد. 

وذلك حين زجع شوو ال "اللة جلي الله علته ووشلم مد 
الخندق» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا 
وقال لاصحابه: عريت عايكم آلا تضلها صلاة العصر 
يأتوهم». قالت طائقة من المسلمين: إن روسول: الله 
صلى الله عليه وسلم لم يرد أن تدعوا الصلاة فصلوا. 


وقالت طائفة: والله إنا لفى عزيمة رسول الله صلى 

الله عليه وسلم وما علينا من إثم. 

فصلت ؟ طائفة إيمانظا واحتسابطا وتركت طائفة إيمانا 

واحتساباء ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه 

وسلم واحدا من الفريقين. 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بمجالس 

بينه وبين بنى قريظة فقال: هل مر بكم أحد ؟ 

فقال: ذلك جبريل أرسل إلى بنى قريظة ليزلزلهم 

ويقذف في قلوبهم الرعب 

فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه 

أن يستروه بالحجف (1) حتى يسمع كلامهم, 

فناداهم: يا إخوة القردة والخنازير. 

فقالوا: يا أبا القاسم لم تكن فحاشا. 

حلفاءه, فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى 

دراريهم ونساؤهم. 

ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرهاء 

* * * وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة 

بوفند عن .هو > بل الاجماع علي إن كلاامنالعريعين 
جور ومعذور غير معنف. 


0 


فقالت طائفة من العلماء: الذين أخروا الصلاة يومئذ 
عن وقتها المقدر لها حتى صلوها في بنى قريظة 
هم المصيبونء لان أمرهم يومئذ بتأخير الصلاة خاص, 
دم على عموم الامر بها في وقتها المقدر لها 


شرعا. 

قال أبو محمد بن حزم الظاهرى في كتاب السيرة: 
وعلم الله أنا لو كنا هناك لم نصل العصر إلا في بنى 
قريظة ولو بعد ايام ! وهذا القول منه ماش على 
قاعدته الاصلية في الاخذ بالظاهر. 

وقالت طائفة أخرى من العلماء: بل الذين صلوا 
الصلاة في وقتها لما ادركتهم وهم في مسيرهم هم 
المصيبونء لانهم فهموا ان المراد إنما هو تعجيل 
السير إلى بنى قريظة لا تأخير الصلاة» فعملوا 


بمقتضى الادلة الدالة على أفضلية الصلاة في أول 


وقتهاء مع فهمهم عن الشارع ما أراد, ولهذا لم 
يعنفهم ولم تامرهظم بإعادة الصلاة في وقتها التى التى 
حولت إليه يومئذ 

كما يد كيه أولئك, وأما أولئك الذين أخروا فعذروا 
بحسب ما فهمواء وأكثر ما كانو! يؤمرون بالقضاء 
وقد فعلوه. 

وأما على قول من يجوز تأخير الصلاة لعذر القتالء 
كما فهمه البخاري حيث احتج على ذلك بحديث ابن 
عمر المتقدم في هذاء فلا إشكال على من أخر ولا 
على من قدم أيضا. 

والله أعلم. 

* * * ثم قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على بن أبى طالب ومعه رايته 
وابتدرها الناس. 

وقال موسى بن عقبية في مغازيه عن الزهري: 
فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغتسله 
كما يزعمون قد رجل أحد شقيه أتاه جبريل على 
الجنائزء فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له جبريل: 


غفر الله لك أو قد وضعت السلاح ؟ ! قال: نعم فقال 
طلبهم حتى هرمهم اللة - ويقولون: إن على وجه 
جبريل لاثر الغبار - فقال له جبريل: ا 
بقتال بنى قريظة فأنا عامد إليهم بمن معى من 
الملائكة نزلزل بهم الحصونء فاخرج بالناس. 

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر 
جبريل فمر على مجلس بنى غنم وهم ينتظرون 
ر ل الله هل الله عليه دسل فسالي فعا بهن 
عليكم فارس آنفا ؟ قالوا: مر علينا دحية الكلبى على 
فرس أبيض تحته نمط أو قطيفة ديباج عليه اللامة. 
فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ذاك جبريل» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يشبه دحية الكلبى بجبريل»: فقال: الحقوني ببنى 


بنى قريظة: فحانت صلاة العصر و بالط 2 
فذكروا الصلاة فقال ققصيهم سر وهم ب تعلموا أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن تصلوا 
العصر في بنى قريظة. 
وقال اخرون: هي الصلاة. 

منهم قوم وأخرت طائفة الصلاة حتى صلوها 
في بنى قريظة بعد أن غابت الشمسء فذكروا 
الصلاة ومن أخرهاء فذكروا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يعنف واحدا من الفريقين 
قال: فلما رأى على بن أبى طالب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مقبلا تلقاه وقال: ارجع يا رسول 
الله فإن الله كافيك اليهود. 
صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضى الله عنهن, 
فكره أن يسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه 
سلمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم 
تامرني بالرجوع ؟ فكتمه مااسمم مهم فقال: اطثلة 
سمعت في منهم أذى, فامض فإن أعداء الله لو 
روني ام يقولوا شبينا هذا سكير 

فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصنهم, 
وكانوا في أعلاه, نادى بأعلى 


صوته نفرا من أشرافهم حتى أسمعهم فقال: أجيبوا 
معنن هود نا |كدة الفردة كذ عرزل كمحري الله 
عزوجل. 


فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب 

المسلمين بضع عشرة ليلة»؛ ورد الله حيى بن أخطب 
حتى دخل حصن بنى قريظة: وقذف الله في قلوبهم 
الرعب؛ واشتد عليهم الحصارء فصرخوا بأبى لبابة بن 
عبد المنذر - وكانو! حلفاء الانصار - فقال أبو لبابة: لا 
آتيهم حتى يأذن لى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. | 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أذنت 
لك. 
فأتاهم أبو لبابة فبكوا إليه وقالوا: يا أبا لبابة ماذا 

ى وماذا تأمرنا ؟ فإنه لا طاقة لنا بالقتال 
فأشار أ أبو لبابة بيده إلى حلقه وأمر عليه أصابعه, 
فلما انصرف أبو لبابة سقط في يده؛ ورأى أنه قد 
أصابته فتنة عظيمة؛ فقال: والله لا أنظر في وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث لله توبة 


فرجع إلى المدينة 0 يديه ان جذع من جذوع 
المسجد. 


وزعموا أنه ارتبط قريبا من عشرين ليلة. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غاب 
له ما فعل, فقال: لقد أصابته بعدى فتنة ولو جاءني 
لاستغفرت له؛ وإذ قد فعل هذا فلن أحركه من مكانه 
حتى يقضى الله فيه ما يشاء. 

وهكذا رواه ابن لهيعة, عن ااي الاسودء عن عروة. 
وكذا ذكره محمد بن إسحاق في مغازيه في 

نشاق موسسن بن عقية عن الرهرى. وفتل روابة اهن 
الاسود عن عروة. 


6 6 كاج 


0 ابن إسحاق: ونزل رسول الله صلى الله عليه 
أموالهم 0 ع يا 1 
وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف في 


مسي 
رجعت عنهم قر دعطلهان لص ا 


كان ل ا أن ستول :الله صل 
يي داك لساري دي ا الم ود 
الامر ما ترون؛ وإنى عارض عليكم خلالا. 

ثلاثا فخذوا بما شئتم منها. 

قالوا: وما هن ؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه: 
فوالله لقد تبين لكم أنه لنبى مرسل وأنه للذى 


قال فإذا أبيتم على هذه - فلنقتل 9 

بيننا وبين محمدء فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءعنا 
نسلا نخشى عليهء وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء 
والابناء. 

قالوا: أنقتل هؤلاء المساكين ؟ فما خير العيش 


بعدهم ؟ ! قال: فإن أبيتم على هذهء فالليلة ليلة 
السبت؛ وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا 
فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. 
قالوا: أنفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من 
كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخف عنك 


من المسخ. 
فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من 
الدهر حازما. 


0 


ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان ابعث إلينا ابا لبابة بن عبد المنذر اخا بنى عمرو 
بن عوفء وكانو! حلفاء الاوس: نستشيره في أمرناء 
فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما رأوه 
قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون 
في وجههء فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل 
وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح. 

قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماى من مكانهما 

ثم انطلق أبو لبابة على وجهه؛ ولم يأت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: حتي ارتبط في المسجد إلى 
عمود من عمده.؛ وقال: لا أبرحج مكاني حتى يتوب الله 


مما صنعت. 


يرتبط» حتى نزلت توبته في قوله تعالى: " واخرون.» 
اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى 
الله ان يتوب عليهم إن الله غعفور رحيم (1) ". 
وقول موسى بن عقبة أنه مكث عشرين ليلة مرتبطا 


والله أعلم. 
وذكر ابن إسحاق أن الله أنزل توبته على رسوله من 
آخر الليل وهو في بيت آأام 


(1) سورة الانفال. 
0( 


بعلفة: فجعل يبتسم فسألته أم سلمة فأخبرهاط بتوبة 
الله على أبى لبابةء فاستأذنته أن تبشره فأذن لهاء 
فخر جحت فبشرته» فثار الناس إليه يبشرونه» وأرادوا! 
أن يحلوه من رباطه فقال: والله لا يحلنى منه إلا 
رسول الله صلى الله عليه و 

كلها جرع رسول الله سلى اللة عليه سلم إلى صلاة 
الفجر حله من رباطه رضى الله ع وار ضات 

* * * قال ابن إسحاق: ثم إن ثعلبة بن سعية وأسيد 
ا ا 0 
ىس السوم انسله دا فى تلك الال برل 
فوا قريطه على جك رسول الله سلي الله عليه 


ذكان عفرف قدأب أن يدخل مع بنى قريظة في 
غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا 
اغعدر بمحمد ابدا. 

فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمنى 
إقالة عثرات الكرام. 

رسول الله صلى الل عليه وسلم بالمدينة تلك اللبلة, 
ثم ذهب لم يدر أين توجه من الارض إلى يومه هذا 
فذكر شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
ذاك رجل نجاه الله بوفائه. 

قال: وبعض الناس يزعم أنه كان أوثق برمة فيمن 
أوثق مرح فى قريظلطة: فاصبحت رمته ملقاة ولم يدر 
أين ذهب, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيه تلك المقالة. 

والله أعلم أي ذلك كان. 


قال اتن اتتتحاق:"فلها أضبهوا دروا على حكم .سوق 
الله صلى الله عليه و 

فتواثبت الاوس فقالوا: يا رسول الله إنهم كانوا 
موالنا دون الخزرج» وقد قعلت في موالى اخواننا 
بالامس ما قد علمت؛ يعنون عفوه عن بنى قينقاع 
حين ساله فيهم عبدالله ابن ابى. 

كما تقدم. 


قال ابن إسحاق: فلما كلمته الاوس قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: يا معشر الاوس ألا ترضون أن 
يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا: بلى. 

قال: فذلك إلى سعد بن معاذ. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد 
بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة 
بنى خريظة أناة قَومه فحملوه على حَماز قد وظأوا 
له بوسادة من أدم, وكان رجلا جسيما جميلاء ثم 
أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهم يقولون: يا أبا عمرو أحسن في مواليك, فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك 


لتحسن فيهم. 

فلما أكثرو! عليه قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله 
لومة لائم ! فرجع بعض من كان معه من قومه إلى 
دار بنى عبد الاشهل فنعى لهم رجال بنى 


فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم والمسلمين قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: قوموا إلى سيدكم. 

فأما ما المهاجرون من قريش فيقولون: إنما أراد 

الانصارء وأما الانصار فيقولون: قد عم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم المسلمين. 

فقاموا إليه. 

فقالوا: يا أبا عمرو إن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم 

فقال سعد: علبكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم 
لما حكمت ؟ قالوا: نعم 

قال: وعلى من هاهنا. 

في الناحية التى فيها رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم إجلالا له. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم 

قال سعد: فإنى أحكم فيهم أن ل سال وكقنسسم 
الاموال وتسبى الذرارى والنساء. 

قال ابن إسحاق: فحدتني عاصم بن عمر بن قتادة: 
عن عبدالرحمن بن عمر بن سعد ابن معاذء عن 
علقمة بن وقاص الليثى, قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبعة ارقعة. 


وقال ,١‏ ا عدن عن الى نه عق اكلك 11 إن 
كتيبة الايمان. 

وتقدم هو والزبير بن العوام وقال: والله لاذوقن ما 
ذاق حمزة أو اقتحم حصنهم. 

فقالوا: با محفت تترل على حكم تعد بن معاد 

* * * وقد قال الامام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء 
جدتنا شعية: عن تيعد ين انراهيم: ستمعت آنا اقافة 
بن سهلء: سمعت أبا سعيد الخدرى. قال: نزل أهل 
قريظة على حكم سعد بن معاذ. 

قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
سعد فأتاه على حمارء فلما دنا قريبا من المسجد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا 
لسيدكم أو خيركم ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على 
حكمك. 

قال: نقتل مقاتلتهم ونسبي ذريتهم. 

قال: فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضيت بحكم الله. 
وربما قال: قضيت بحكم الملك. 

وفى رواية الملك. 

اخرجاه في الصحيحين من طرق عن شعبة. 

وقال الامام أحمد: حدثنا حجين ويونسء» قالا: حدثنا 
الليث بن سعدء عن أبى الزبيرهء عن جابر بن عبدالله 
أنه قال: رمى يوم الاحزاب سعد بن معاذ فقطعوا 
أكحله. فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالنار فانتفخت يده فنزفهء فلما فلما رأى ذلك 0 اللهم 
فا تمك رقم ها قط فعارة حلي ترلو! على 
حكم سعدء فأرسل إليه فحكم أن تقتل رجالهم 
وتسبى نساؤهم وذراريهم يستعين بهم المسلمون. 


مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم 


وكانوا أربعمائة. 
وقال الترمذي: حسن صحبيح. 


قال الامام أحمد: حدثنا ابن نمير. عن هشام, 
احير أبى» عن عائشة قالت: لما رجع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح 
واغتسل فأتاه جبريل وعلى رأسه الغبار فقال: قد 
وضعت السلاح فوالله ما وصعيها اخرج إليهم قال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فابن ؟ قال: 
هاهنا. 


وأضار الك جلف :فريطلة: 

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. 

قال هشام: فأخبرني أبى أنهم نزلو! على حكم النبي 
صلى الله عليه وسلم فرد الحكم فيهم إلى سعد 
قال: فإنى و وتسيى. النساء 
والذرية وتقسم اموالهم 

قال هشام: قال 0 فأخبرت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله. 
وقال البخاري: حدثنا زكريا بن يحيى,: حدثنا عبدالله 
بن نميرء حدثنا هشام عن ابيه» عن عائشة قالت: 
اصيب سعد يوم الخندق:»: رماه رجل من قريش يقال 
له حبان ابن العرقة, رماه في الاكحل, فضرب النبي 
صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من 
قريبء: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الخندق وضع السلاح واغتسلء فأتاه جبريل وهو 
ينفض رأسه من الغبار فقال: قد وضعت السلاح ؟ 
والله ما وضعته اخرج ! 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين ن ؟ فأشار إلى 
سى قريظة: 

فأناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على 
قال: ا أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى 
النساء والذرية وأن لمقتم أموالهم. 

قال هشام: فأخبرني أبى عن عائشة أن سعدا قال: 
ل 0 


فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه:؛ اللهم فإنى 
أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم, فإن كان 
فيك, وإن كنت ضعت الحرب فافجرها واجعل موتى 
فيها. 


فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفى 


المسجد خيمة من بنى غفار إلا الدم يسيل إليهم, 
فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذى يأتينا من قبلكم ؟ 
هإذا سعد يخدو حرجه .دما فمات متها 

قلت: كان دعا أولا بهذا الدعاء قبل أن يحكم في بنى 


فاستجاب الله له فلما حكم فيهم وأقر الله عينه أي 
قرار دعا ثانيا بهذا الدعاء فجعلها الله له شهادة 
رضى الله عنه وأرضاه. 

وسياتى ذكر وفاته قريبا إن شاء الله. 

* ” * وقد رواه الامام احمد من وحجه اخر عن عائشة 
مطولا جدا وفيه فوائد فقال: 

حدثنا يزيد, تعانا محمة:: عمروء عن أبيه» عن جده 
خرجت يوم الخندق فكو الناس فسمعت وئيد الارض 
ورائيء فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث 
بن أوس يحمل مجنه قالت: فجلست إلى الارض فمر 
سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافهء 
فأنا أتخوف على أطراف سعد,ء قالت: وكان سعد من 
أعظم الناس وأطولهم, فصر وهو يرتجز ويقول: لبث 
قليلا يدرك الهيجا حمل * ما أحسن الموت إذا حان 
الاجل قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا نفر من 
المسلمينء فإذا فيها عمر بن الخطاب وفيهم رجل 
عليه سبغة له, تعنى المغفرء فقال عمر: ما جاء بك 
والله إنك لجريئة وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون 


فما زال يلومني حتى تمنيت أن الارض فتحت ساعتئذ 
فدخلت فيها فرفع الرجل السبغة عن وجهه فإذا هو 
طلحة بن عبيد الله فقال: يا عمر ويحك إنك قد 
أكثرت م: صنق اليوم واين التحوذ اق الفرار إلا إلى الله 
عزوجل. 


العرقة وقال: خذها ا 0 


ورا بر ارركم ع ا مو اللهم لا 
قالت: وكانوا | حلفاءه وحدالب فى الجاهلية: 

قالت فرقأ كلمه وبعث الله الريج على المشركين 
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. 
فلحق أبنو سفيان ومن معةه: نتهامة: ولحق عتينة بن 
بدر ومن معه تنتحد. 

ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم: ورجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر 
نفنة من أذون فكترنت على سعد في الحسحة: 

قالت: فجاء جبريل وإن على ثناياه لنقع الغبار فقال: 
أقد وضعت السلاح ! لا والله ما وضعت الملائكة 
السلاح بعد. اخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم. 

قالت: فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته 
وأذن في الناس. بالرحيل أن 

يخرجواء فمر على بنى غنم: وهم جيران المسجد 
حوله فقال: من مر بكم ؟ قالوا: مر بنا دحية الكلبىء 
وكان دحية الكلبى تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل 
عليه السلام 

فأتاهم د الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 
خمسا وعشرين ليلة: فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء 
قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه 


وسعلم: ' 

فاستشاروا أبا لبابة ابن عبد المنذر فأشار إليهم أنه 
الذبح قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزلوا على 
حكم سعد بن معاذ. 

فأتى به على حمار عليه إكافء من ليف قد حمل عليه 
وحف به قومهء فقالوا: يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك 
وأهل النكايةء ومن قد علمت. 

قالت: ولا يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم» حتى إذا 
دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد آن لى ألا 
أبالى في الله لومة لائم ! قالت: قال أبو سعيد: فلما 
0 ول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا 
قال 0 0 الله. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم 
فقال سعد: فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم 


وتسبينسى ذراريهم وتقسم 


اموالهم: 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت 
فيهم بحكم الله وحكم رسوله. 

ثم دعا سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك 
الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. 

مثل الخرص (1)», ورجع إلى قبته التى ضرب عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قالت عائشة: فحضره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر وعمرء قالت: فوالذي نفس محمد 
بيده إنى لاعرف بكاء عمر من بكاء ابى بكر وانا في 
حجرتيء وكانوا كما قال الله: " رحماء بينهم (2) ". 
قال علقمة: فقلت: يا أمه فكيف كان رسول الله 
كانت عينه لا تدمع على احد.. 

ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. 

وهذا الحديث إسناده جيد وله شواهد من وجوه 
كثيرة» وفيه التصريج بدعاء سعد مرتين» مرة قبل 
حكمه في بنى قريظة ومرة بعد ذلك: كما قلناه اولا 
ولله الحمد والمنة. 

وسنذكر كيفية وفاته ودفنه وفضله في ذلك رضى 
الله عنه وأرضاه بعد فراغنا من القصة. 

* * * قال ابن إسحاق: ثم استنزلواء فحبسهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار بنت 
الحارث امرأة من بنى النجار. 

عليها عبدالله بن عامر ابن كريز. 

(1) الخرص: الحلقة الصغيرة من الحلى. 

(2) سورة الفتح الآية 29. 

لبي 


فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم فضرب اعناقهم 


في تلك الخنادقء فخرج بهم إليه أرسالاء وفيهم عدو 
الله حيي بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم وهم 
تفائة أو تستغفاتة: والمكتو لهم يقول؟ كانوا ضا مين 
الثمانمائة والتسعمائة. 

قلت: وقد تقدم فيما رواه الليث عن أبى الزبير عن 
جابر أنهم كانو! أربعمائة فالله أعلم. 

قال ابن إسحاق: وقد قالو!ا لكعب بن أسد وهم يذهب 
بهم إلى رسول الله صلى الل عليه وسلم أرسالا: يا 
كعب اه يصنع بنا ؟ قال: أفى كل موطن لا 

عع لع ا عو ا لام ا ا و ا 
لا يرجع» هو والله القتل ! فلم يزل ذلك الدأب حتى 
فرع منهم: واتئى يحيى بن اخطي. وعلية خلة .له 
فقاحية (1) قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة 
لئلا يسلبهاء مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. 

فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
أما والله مالمت نفسي في عداوتك, ولكنه من يخذل 
الله يخذل ! ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناسء 
إنه لا بأس بأمر اللهء كتاب دوا ل 
فقال جبل بن جوال التعلبي: لعمرك مالام ابن 
أخطب نفسه * ولكنه من يخذل الله يخذل لجاهد 
حتى أبلغ النفس عذرها * وقلقل يبغى العز كل 
مقلقل (2) 


)1 ' الفقاح: الزهر إذا انشقت أكمته. 

قال ابن هشام: فقاحبة: ضرب من الوشى. 
0 قلقل: تسعى وتحرك. 

ا 


وذكر ابن إسحاق قصة الزبير بن باطاء وكان شيخا 

كبيرا قد عمى, وكان قد من يوم بعاث على ثابت بن 
بن شماس وجز ناصيتهء فلما كان هذا اليوم 

أراد أن يكافئه فجاءه فقال: : هل تعرفني يا أبا 

عبدالرحمن ؟ قال: وهل يجهل مثلى مثلك. 

فقال له ثابت: ردان أكافئك. 

فقال: إن الكريم يجزى الكريم 

كدهي نابت إلن رسول الله على اللءاظلث وشلة: 

فاستطلقه فأطلقه له:؛ ثم جاءه فأخبره فقال: شيخ 

كبير لا أهل [ له (1) ] ولا ولدء فما يصنع بالحياة ! 


فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاستطلق له امرأته وولده. فأطلقهم له 

ثم جاءه فقال: أهل بيت بالحجاز لا مال لور فما 

بقاؤهم على ذلك ؟ فأتى ثابت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاستطلق مال الزبير بن باطاء 
فأطلقه له. 

ثم جاءه فأخبره فقال له: يا ثابت ما فعل الذى كان 
وجهه شرلاة صينية تتراءى فيها عذارى 

حى (2), كعب بن أسد ؟ قال: قتل. 

قال: فما فعل سيد الحاضر والبادى حيى بن أخطب ؟ 
قال: قتل. 

قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا: 
عزال بن شموال (3) ؟ قال: قتل. 

قال: فما فعل المجلسان ؟ يعنى بنى كعب بن 
قريظة وبنى عمرو بن قريظة. 

قال: ذهبوا قتلواء 

قال: فإنى أسألك يا ثابت بيدى عندك إلا ألحقتنى 
بالقوم, فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خيرء فما 
أنا بصابر لله فيلة (4) دلو ناضح حتى ألقى الاحبة. 


10 من ابن هشام. 

(2) ابن هشام: عذارى الحى. 

)3 ابن هشام: سموال بالسين. 

)4 المذكور في ابن هشام والروض. الانف للسهيلي: 
فتلة بالتاء.ء 

ولعلهة تحزيقك فيهها: ما ذاعم اتن كتير قد صيظه 
بالحروف 

0 


فقدمه تابنت فضريت عنقه. 

فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله: " ألقى الاحبة " قال: 

يلقاهم والله في نار جهنم خالدا فيها مخلدا ! قال 

ابن إسحاق: " فيلة " بالفاء والياء المثناة من أسفل 

وقال ابن هشامء بالقاف والباء الموحدة. 

وقال ابن هشام: الناضح: البعير الذى يستقى عليه 

الماء لسقى النخل. 

وقال ابو عبيدة: معناه إفراغة دلو. 

* * * قال ابن إسحاق: ق: وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد د أمر 0 من انبت متهم. 


عن عطية القرظىء قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن 


ورواه أهل السنن الاربعة من حديت عبدالفلة نو 
وقد استدل دافن دهكتن من العتماء إلى أن اناك 
الشعر الخشن حول الفرج دليل على البلوغ: بل هو 
بلوغ في أصح قولى الشافعي. 

ومن العلماء من يفرق بين صبيان أهل الذمة. فيكون 
بلوغا في حقهم دون غيرهمء لان المسلم قد يتأذى 
بذلك لمقصد. 

وقد روى إسحاق عن أيوب بن عبد الرحمن» أن 

الله صلى الله عليه وسلم رفاعة بن شموالء وكان 
قد بلغ فلاذ بهاء وكان يعرفهم قبل ذلك فأطلقه لهاء 
وكانت قالت: يا رسول الله إن رفاعة يزعم أنه 
سيصلى ويأكل لحم الجمل. 

فأجابها إلى ذلك فأطلقه. 

(16 - السيرة 3) 


قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير, 
عن عروةء عن عائشة قالت: لم يقتل من نسائهم إلا 
امرأة واحدة قالت: والله إنها لعندى تحدث معى 
تضحك ظهرا وبطنا ورسول الله صلى الله عليه 
سلم يقتل رجالها في السوق إذ هتف هاتف باسمها 
أين فلانة ؟ قالت: أنا والله 

قالت: قلت لها: ويلك مالك ؟ قالت: أقتل ! قلت: 
ولع قالت 0-0 


77 الامام حمد» ا 0 
قال ابن إسحاق: هي التى طرحت الرحا على خلاد 
د كفل 

حى فقتلها رسْول الله :صضلى الله علنه وشلمنه. 
قال ابن إسحاق في موضع آخر: وسماها نباتة امرأة 
الحكم القرظى. 

* * * قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله 


7 عو ع ا ام و كد ا 
وقسم للفارس ثلاثة أسهم»: سهمين للفرس وسهما 
لراكبه وسهما للراجل: وكانت الخيل يومئذ ستا 
وثلانين. 

قال: وكان أول فئ وقعت فيه السهمان وخمس. 
قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سعيد بن زيد بسبايطا من بنى قريظة إلى نجد 
فابتاع بها خيلا وسلاحا. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى 
من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة إحدى نساء 
وهى في ملكه: وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عرض عليها الاسلام فامتنعت ثم أسلمت بعد 


وقد عرض عليها أن يعتقها ويتزوجها فاختارت أن 

تستمر على الرق ليكون اسهل عليها فلم تزل عنده 

حتى توفى عليه الصلاة والسلام. 

ثم تكلم ابن إسحاق على ما نزل من الآيات في قصة 

الخندق من اول سورة الاحزاب, وقد ذكرنا ذلك 

مستقصى في تفسيرها ولله الحمد والمنة. 

كد اع اا ور ا ا 

الخزرجي طرحت عليه رحا فشدخته شدخا شديداء 

فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 9 

إن له لاجر شهيدين 

قلت: كان الذى ألقى عليه الرحى تلك المرأة التى لم 

ا ا ا 

كما تقدم. 

والله أعلم. 

قال ابن إسحاق: ومات أبو سنان بن محصن بن 

حرئان من بنى مد بن رمه ور ل الله علي الله 

1 عليه وسلم محاصر بنى قريظة فدفن في مقبرتهم 
© 

وفاة سعد بن معاذ رضى الله عنه قد تقدم أن حبان 
بن العرقة لعنه الله رماه بسهم فأصاب أكحله, 

محسفه رسول الله صل الله عليه وسلم 5ا بالتان 

فاستمسك الجرح» وكان سعد قد دعا الله ألا يميته 

حتى يقر عينه من بنى قريظة: وذلك حين نقضوا ما 


كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
العهود والمواثيق والذمام ومالوا عليه مع الاحزاب, 
فلما ذهب الاحزاب وانقشعوا عن المدينة وباءت بنو 
قريظة بسواد الوجه والصفقة الخاسرة في الدنيا 
والآخرة» وسار إليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليحاصرهم كما تقدمء فلما ضيق عليهم 
وأخذهم من كل جانب أنابوا أن ينزلوا! على حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم فيهم بما 
أراده الله فرد الحكم فيهم إلى رئيس الاوس وكانو! 
حلفاءهم في الجاهلية, 


وهو سعد بن ن معاذءه فرضوا بذلك. 

ويقال: بل نزلوا ابتداء على حكم سعد لما يرجون من 

حنوة عليهم. وإحتسانه وميلة البهم: ولم يعلموا بأنهم 

أبغض إليه من أعدادهم من القردة والخنازير لشدة 

إبمات وصسديقيةه رصى اللد عله وارضاد. 

فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 

تحته إكاف فد وطك تحته لغرضه: ولما قارب خيمة 

الزسبول صضلى الله عليه وسلم أمر علية السلام من 

هناك بالقيام له. 

0 له هر سه اا ا ا ووو 
ا بلغ في نفوذ حكمه 

ل و قن اللي 

وشفى صدره منهم وعاد إلى خيمته من المسجد 

التنوىي صضحية زرشول الله ضلئ: الله عليه وسلم ذعا 

الله عزوجل أن تكون 

له شهادة: واختار الله له ما عنده فانفجر جرحه من 

اللبل: قلها يزل يخرج هنة الدم ختى مات رضي الله 

كنه. 

قال ابن إسحاق: فلما انقضى شأن بني قريظة 

انفجر بسعد بن معاذ جرحه فمات منه شهيدا. 

حدثني معاذ بن رفاعة الزرقي قال: : حدثئني من شئثت 

من رجال قومي: أن جبريل أتى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم حين قبض سعد بن معاذ من جوف 

اللبل معتجرا بعمامة من استبرق/ فقال: يا محمد من 

العرش ؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه 

وسلم سربعا يجر ثوبه إلى سعد فوجده قد مات 


رضى الله عنه. 
هكذا ذكره ابن إسحاق رحمه الله. 


وقد قال الحافظ البيهقي في الدلائل: حدثنا أبو عبد 
الله الحافظ, حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, 
حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم, حدثنا أبي 
يزيد بن الهاد. عن معاذ بن رفاعةء. عن جابر بن 
عبدالله قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: من هذا العبد الصالحج الذي مات 
فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش ؟ قال: 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد بن 
معاذء قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على قبره وهو يدفنء فبينما هو جالس إذ قال: " 
سبحان الله " مرتين» فسبح القوم» ثم قال: " الله 
أكبر الله أكبر " فكبر القومء ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " عجبت لهذا العبد الصالح 
شدد عليه في قبره حتى كان هذا حين فرج له ". 
وروى الامام أحمد والنسائي من طريق يزيد بن 
عبدالله بن أسامة بن الهادء 

ويحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة عن جابرء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد يوم مات 
وهو يدفن: " سبحان الله لهذا الصالح الذي تحرك له 
عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء: شدد عليه ثم 
فرح الله عنه ". 

محمود بن عبدالرحمن بن عمرو ابن الجموح. عن 
جابر بن عبدالله قال: لما دفن سعد ونحن مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سبح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسبح الناس معهء؛ ثم كبر فكبر الناس 
معه فقالوا: يا رسول الله مم سبحت ؟ قال: " لقد 
تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه 


وهكذا رواه الامام أحمدء عن يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد.ء عن ابيه» عن ابن إسحاق به. 


قال ابن هشام: ومجاز هذا الحديث قول عائشة: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن للقبر ضمة لو 
كان أحد منها ناجيا لكان سعد بن معاذ ". 

قلت: وهذا الحديث قد رواه الامام أحمد: حدثنا يحيى, 


الو موود ا عي ا و 7 " إن 
للقبر ضغطة, ولو كان أحد ناجيا منها لنجا سعد بن 
معاذ ". 

وهذا الحديث سنده على شرط الصحيحينء إلا أن 
الامام احمد رواه عن غندر.ه عن شعبة.» عن سعد بن 
إبراهيم. عن إنسانء, عن عائشة به. 

ورواه الحافظ البزار عن نافعء عن ابن عمرء قال: 
حدثنا كيدا لاعلى بن حماد 0 داودء عن 

ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
نفد هنما نوم كعات عد بل عفاد يعون ال ملت 
إلى الارض لم يهبطوا قبل ذلك, ولقد ضمه القبر 


١ صضصهةة‎ 

ثم بكى نافع ! 

وهذا إسناد جيدء لكن قال البزار: رواه غيره عن 

عبيدالله عن نافع مرسلا. 

قم رواة البزاوه عن ستليمان ين سيف عن انى:عناب: 
عن سكين بن عبدالله بن عبدالرحمن بن زيد بن 

الحطات, عن ناقةد عن ابن عدر قال: قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: " لقد نزل لموت سعد بن 

معاذ سبعون ألف ملك ما وطئوا! الارض قبلها " وقال 

حين دفن: " سبحان الله لو انفلت أحد من ضغطة 

القبر لانفلت منها سعد ". 

وقال البزار: حدثنا إسماعيل بن حفقص» عن محمد بن 

فضيل, حدثنا عطاء بن السائب. عن مجاهدء عن ابن 

عمر قال: اهتز العرش لحب لقاء الله سعد بن معاذ:, 

قال: مقتحف أعد ادن 

قال: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره 

فاحتبس فلما خرج قيل له: يا رسول الله ما حبسك ؟ 

قال: ضم سعد في القبر ضمة فدعوت الله فكشف 

عنه. 


قال البزار: تفرد به عطاء بن السائب. 
قلت: وهو متكلم فيه. 

وقد ذكر البيهقي رحمه الله بعد روايته ضمة سعد 
ضى الله عنه في القبر أثرا غريبا فقال: حدثنا. 

أبو عبد الله الحافظ, حدننا أبو العناس, حدثنا أحمد 


عبدالله: 

ار ما نلعكم :من فقول رسشول 
0 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك 
فقال: كان يقصر في بعض الطهور من البول. 
وقال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا الفضل 
سفيان,. عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. 
وعكن الاعمش» حدتنا ابو صالح,. عن جابره عن النبي 
صلى الله عليه و مثله. 
فقال رجل لجابي ؟ فإن البراء بن عازب يقول: اهتز 
السرير ؟ [ فقال ] إنه كان بين هذين الحيين 
ضغائن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
ورواه مسلم: عن عمرو الناقدء عن عبدالله بن 
إدريس وابن ماجهء عن علي بن محمدء عن ابي 
ولبسن عتدهما زيادة قول الاعمش عن أبي ب صالح عن 
جا 
7 
وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخبرني 
ابو الزبير» انه سمع جابر ابن عبدالله يقول: سمعت 
رشول الله ضلي الله عليه ولق يفول وجتازة تعد 
بن معاذ بين أيديهم: اهتز لها عرش الرحمن 
درواة فسلى عن عبد بن جمية والتر فك عمجمو 

ن غيلان كلاهما عن عبد الرزاق به. 
قال الامام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا عوف, 
حدتنا أب نضرة. شجعت 


أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز 

العرش لموت سعد بن معاذ. 

ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم: عن بحبى به. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الوهاب. عن سعيدء قال 

قتادة: حدثنا أنس بن مالك, أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال وجنازته موضوعة: اهتز لها عرش 

الرحمن. 

ورواه مسلم عن محمد بن عبدالله الازدي: عن عبد 

وقد روى |الويقق من حديث المعتمر بن سليمان» 

عن أبيه» عن الحسن البصريء قال: اهتز عرش 


الرحمن 
وقال 1 البزارة حدثنا زهير بن محمدء حدثنا عبد 
الرزاقء حدثنا معمرء. عن قتادة,. عن أنس قال: لما 
حملت جنازة سعد قال المنافقون: ما أخف جنازته ! 
وذلك لحكمه في بني قريظة. 

فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا 
ولكن الملائكة تحملته. 

إسناد جيد. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندر» 
حدثنا شعبة, عن أبي إسحاق» سمعت البراء بن عازب 
يقول: أهديت للنبى.صلئ. الله عليه وتعلم جلة خرير: 
مددن اعتحابه تمنو نها ويعديون فر لينهاء فقال: " 
1 ن من لين هذه ؟ لمناديل سعد بن معاذ خير 
6 ألين ' 


ثم قال: رواه مياد والزهري: سمعنا أنسا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الوهاب, عن سعيد: هو ابن 

ابي عروبةه عن قتادة:» عن أنس بن مالك أن أكيدر 
دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جبة وذلك قبل أن ينهى عن الحريرء فلبسها فعجب 
الناس منها فقال: " والذي نفسي بيده لمناديل سعد 
في الجنة احسن من هذه " 


ذكره البخاري تعليقا. 

وقال أحمذ؛: حدتنا يزيد حدثنا محمد بن عمزو: خحدقفيئ 

واقد بن عمرو بن سعد معاذء قال محمد: وكان 

واقد من أحسن الناس و تور وأطوليه قال: 

دخلت على أنس بن مالك فقال لي: من أنت ؟ قلت: 

أنا واقدة ين عمرو بن تعد بن معاذ: 

فقال: إنك بسعد لشبيه. 

ثم بكى وأكثر البكاء وقال: رحمة الله على سعد ! 

كان من أعظم الناس. وأطولهم. 

ثم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا 

إلى أكيدر دومة, فأرسل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب: 

فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على 

المنبر وجلس فلم يتكلم ثم نزل» فجعل الناس 

يلمسون الجبة وينظرون إليهاء فقال رسول الله 

صنلى اللة عليه وسام : " اتعحيون متها ؟ لمناديل 


وهكذا 9 ا الا من حديث محمد بن 
عمرو به. 
وقال الترمذي: 


* * * قال ابن إسحاق بعد ذكر اهتزاز العرش لموت 
سعد ابن معاذ: وفي ذلك يفول رجل من الانضار: وما 
أبي عمرو قال: يعوو اليد ا 0 

بن معاوية بن عبيد بن تثعلبة الخدرية الخزرجية حين 
حسمل تعد على لع اد ويل أم سعد سعدا * 
صرامة وحدا وسؤددا ومجدا * وفارسا معدا سد به 
مسدا * يقدها ماقدا 


قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل 
نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ ! " قلت: كانت 
وفاته بعد انصراف الاحزاب بنحو من خمس وعشرين 
تقدم فأقامو! قريبا من شهر ثم خرج رسول الله 
دي ع رك ع ار فاقام 
ذي القعدة أو أوائل ذي وي لي 
أعلم. 

وهكذا قال محمد بن إسحاق: إن فتح بني قريظة كان 
في ذي القعدة وصدر ذي الحجة. 

قال: وولى تلك الحجة المشركون. 

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت يرتئي سعد بن 
معاذ رضى الله عنه: 3 
لقذ سحمت من دمع عبني :عبرة " ووحق لعيتى.ان 

* عيون ذواري الدمع داثمة الوجد (2) على ملة 
الرحمن وارث حنة * مع الشهداء وفدها أكرم الوفد 
فإن تك قد وعدتنا وتركتنا * وأمسيت في غبراء 
مظلمة اللحد فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد * كريم 
وأثوابٍ المكارم والمجد بحكمك في حيى قريظة 
بالذي "فصن الل فنهم جا فضت على عفد كوافق 
حكم الله حكمك فيهم * ولم تعف إذ ذكرت ما كان 
من عهد فإن كان ريب الدهر أمضاك في الالى * 
شروا هذه الدنيا بجناتها الخلد فنعم مصير الصادقين 


إذا دعوا * إلى الله يوما للوجاهة والقصد 


(1) سجمت: فاضت. 
(2) ذواري الدمع: غزيرته 
0( 


فصل فيما قيل من الاشعار في الخندق وبني قريظة 
قال البخاري: حدثنا حجاج بن منهالء» حدثنا شعبة, 
حدثنا عدي بن ثابت»: أنه سمع البراء بن عازب قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: اهجهم أو 
هاجهم وجبريل معك. 
قال البخاري: وزاد إبراهيم بن طهمان. عن 
الشيباني. عن عدي بن ثابت: عن البراء بن 6 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة 
وقد رواه البحارى أبيضا ومسلم والساني من علرفق 
عن شعبة بدون الزيادة التي ذكرها البخاري يوم بني 
قال ابن إسحاق رحمه الله: وقال ضرار بن الخطاب 
بن مرداس اخو بني محارب ابن فهر في يوم 
الخندق. 
قلت: وذلك قبل إسلامه: 

ومشفقة تظطن بنا الظنونا * وقد قدنا عرندسة طحونا 
)01 كأن زهاءها أحد إذا ما * بدت أركانه للناظرينا 
ترى الابدان فيها مسبغات * على الابطال واليلب 
الغواة الخاطئينا (3) كأنهم إذا صالوا 0 * بباب 
الخندقين مصافحونا أناس لا نرى فيهم رشيدا * وقد 
قالوا ألسنا راشدينا فأحجرناهم شهرا كريتا * وكنل 
فوقهم كالقاهرينا (4) 


(1) العرندس: القوي. 

والطحون: المهلكة. 

بريد الكتيبة. 

(2) الابدان: جمع بدن وهي الدرع القصيرة. 
واليلف: 

محركة: الترسة أو الدروع من الجلد. 

(3) الجرد: جمع أجرد وهو من الخيل: السباق. 
والمسومات: المعلمات أو المرسلات. 

)4 أحجرناهم: حصرناهم. 


والكريت: التام. 
0( 


نراوحهم ونغدو كل 0 * عليهم في السلاح مدجحجينا 
بايدينا صوارم مرهفات” نقد 0 المفارق والشئونا ) 
| (2) فلولا حندق انوا قديه " لدم لهف 
أجمعينا ولكن حال دو نهم وكانو! 3 به من خوفنا 
متعوذينا فإن نرحل فإنا قد تركنا * لدى أبياتكم سعدا 
رهينا إذا جن الظلام سمعت نوحا * على سعد يرجعن 
الحنينا وسوف نزوركم عما قريب * كما زرنا 
متوازرينا بجمع من كنانة غير عزل * كأسد الغاب إذ 
قال: فأجابه كعب بن مالك أخو بني سلمة رضى الله 
عنه فقال: وسائلة تسائل ما لقينا * ولو شهدت رأتنا 
صابرينا صبرنا لا نرى لله عدلا * على ما نانا متو كلينا 
وكان لنا النبي وزير صدق * به نعلو البرية أجمعينا 
نقاتل معشرا ظلموا وعقوا 0 وكانوا بالعداوة 
مرصدينا نعالجهم إذا نهضوا إلينا * بضرب يعجل 
المتسرعينا ترانا في فضافض سابغات * كغدران 
الملا مسرلا (3) دفى اسان مض حفاى )ا 
نشفي مراح الشاغبينا 


(1) الشئون: جمع شأن: مجمع العظام في الرأس. 
(2) العقيقة: من البرق ما يبقى في السحاب من 
(3) الفضافض: جمع فضفاضة وهي الدرع الواسعة. 
والغدران: جمع غدير. 

والملا: الصحراء. 

لبي 


بباب الخندقين كأن أسدا * شوابكهن يحمين العرينط 
فوارسنا إذا بكروا وراحوا * على الاعداء شوسا 
معلمينا (1) لننصر أحمد ا والله عم كوي عباد 
صدق مخلصينا ويعلم أهل مكة حين ساروا * وأحزاب 
أتوا متحزبينا بأن الله ليس له شريك * مط الله مولى 
المؤمنينا فإما تقتلو! سعدا سفاها * 9 الله خير 
القادرينا سيدخله جنانا طيبات * تكون مقامة 
للصالحينا كما قد ردكم فلا شريدا * بغيظكم خزاياطا 


خائبينا خزايا لم الما ثم خبرا * وكدتم أن تكونوا 
ص١(2)‏ 
* * # قال ابن إسحاق: وقال عبدالله بن الزبعري 
قلت: وذلك قبل أن سملم :حي الونان فخا مفا رف 
رسمها * طول البلى وتراوج الاحقاب فكأنما كتب 
اليهود رسومها * إلا الكنيف ومعقد الاطناب (3) 
قفرا كأنك لم تكن تلهو بها * في نعمة بأوانس أتراب 


7 واذكر بلاء معاشر واشكرهم * ساروا باجمعهم 
من الانصاب (4) 


(1) متكمهينا: عميا لا تبصرون. 

(2) الشوس: جمع أشوس وهو الذي ينظر بمؤخر 
عينه كبراء 

ا الذي جعل لنفسه علامة في الحرب. 


ا 

(3) الكنيف: الحظيرة. 

ونحوها. 

(4) الانصاب هنا: الحجارة التي يعلم بها الحرم. 
لبي 


أنصاب مكة عامدين ليثرب * في ذي غياطل جحفل 
جبجاب (1) يدع الحزون مناهجا معلومة * في كل 
قب البطون لواحق الاقراب (3) من كل سلهبة وأجرد 
سامب > كالسيد ناد عققله الركائة(5) حبيان عييية 
قاصد بلوائه “هيه روضحل كاد الاحزاب قرمان 
كالبدرين أصبح فيهما * غيث الفقير ومعقل الهراب 
حتى إذا وردوا المدينة وارتدوا 3 للموت كل محرب 
الحرب خير صحاب 

نادوا برحلتهم صبيحة قلتم * كدنا نكون بها مع 

الخياب لولا الخنادق غادرو! من حمعيم قا لطلين 
سغب وذتئاب قال: جب يان ب ل ريد 
الله عنه فقال: هل رسم دارسة المقام يباب * متكلم 
لمحاور بجواب قفر عفا رهم السحاب رسومه * 
وهبوب كل مطلة مرباب (5) ولقد رأيت بها الحلول 


يزينهم * بض الوجوه تواقب الاحساب فدع الديار 
وذكر كل خريدة * بيضاء انيضة الجدبت كعاب ا 
الرسول غضاب ساروا لتم إليه وألبوا * عن 


(1) الغياطل: الاصوات المختلطة. 

بويد كنوت الجيشٍ والجحفل: الجيش الكثير. 

)2( ا : جمع حزن وهو ما ارتفع من الارض. 
والنشز كذلك. 

والمناهج: جمع منهج وهو الطريق الواضح 

(3) الشوازب: الضوامر. 

والمجنوبة: التى تقاد. 

والقب: جمع أقب وهو الضامر من الخيل. 
واللواحق: الضامرة. 

والاقراب: : جمع كرب 2-8 الخاصرة. 

(4) السلهبة: الطويلة 

(5) الرهم: : جميع ع رهمة, وهو المطر الضعيف الدائم. 
والمرباب: الد 

0 


جيش عيينة وابن حرب فيهم * متخمطون بحلبة 
الاحزاب (1) حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا * قتل 
الرسول ومغنم الاسلاب وغدوا علينا قادرين بايدهم 
* ردوا بغيظهمٍ على الاعقاب )2( بنهبنوب معصفة 
تفرق جمعهم * وجنود ربك سيد الارباب فكفى الاله 
المؤمنين قتالهم * واثابهم في الاجر خير ثواب من 
و اي ْ 
عاتى الفؤاد موقع ذي ريبة * في الكفر ليس بطاهر 
الاثواب علق الشقاء بقلبه ففؤاده * في الكفر آخر 
الله عنه أيضا فقال: د الحروب بقية * 
من خير نحلة ربنا الوهاب بيضاء مشرفة الذرى 
عذل حهها وعفيذها * للجار واس ن العم والمنتاب (4) 
ونزائعا مثل السراج نمى بها * علف الشغيتن:وجرة 
المقضاب (5) عرى الشوى منها وأردف نحضها * جرد 


(1) متخمطون: مختلطون. 
(2) الايد: القوة. 
(3) المعاطن: قال السهيلي: يعني منابت النخل عند 
الماء شبهها بمعاطن الابل وهي مباركها عند الماء. 
وقوله: حم الجذوع: وصفها بالحمة وهي السواد لانها 
تصرتث الى السبواد من الخضرة والتعمة: وشية ما 
يجتنى منها بالحلب فقال: غزيرة الاحلاب. 
الروض 2 / 204. 
(4) اللوب: جمع لوبة وهي الحرة» وهي أرض ذات 

رة سود. 


واللوب أيضا: النحلء ويجوز أن يكون شبهها بالنحل 


(5) النزائع: الخيل التي تجلب إلى غير بلادهاء يريد 
أنهم استلبوها من الاعداء. 

والمقضاب: مزرعة كما قال السهيلي, وجزتها: ما 
يجز 

(6) الشوى: القوائم. 

والنحض: اللحم. 

والاراب: المفاصل واحدها اإرب. 

0 


قودا تراح إلى الصياح إذا غدت * فعل الضراء تراح 
للكلاب (1) وتحوط سائمة الديار وتارة * تردى العدى 
وتؤوب بالاسلاب 

حوش الوحوش مطارة عند الوغى * عبس اللقاء 
مبينة الانجاب (2) علفت على دعة فصارت بدنا * 
دخس البضيع خفيفة الأكضات (3) يغدون بالزعغكف 
وصوارم نزع الصياقل علبها * وبكل أروع ماجد 
الانساب (5) يصل اليمين بمارن متقارب * وكلت 
وقيعته إلى خباب (6) وأغر أزرق في القناة كأنه * 
في طخية الظلماء ضوء شهاب (7) وكتيبة ينفى 
القران قتيرها * وترد حد قواحز النشاب (8) جأوى 
ململمة كأن رماحها * في كل مجمعة صريمة غاب ( 
9 3 إلى ظل ا كأنه * في صعدة الخطى فئ 


بها * بلسان أزهر طيب الاثواب 


(1) القود: الطوال الاعناق. 
والضراء: الكلاب الضاربة 


(2) الحوش: الوحشية: وأصله من الابل الحوشية 
وفى. التي يزعصون أن فحول نعم الجن قد ضربت 
فيها ويسمونها الحوش 
قال رؤبة: * جرت رحانا من بلاد الحوش * والمطارة: 
والعبس: جمع عبوس. 
(3) البضيع: اللحم المستطيل. 
لخن من اللحم: الكثير 
)04 الزغف: الدروع الؤاسعة: 
والشك: الخلق والنسج. 
والمترصات: المحكمة: يعني الرماج المثقفة. 
والضيات: القصعية: 
(5) علبها: خشونتها وتثلمها. 
(6) المارن: اللين. 

صقله. 


ووقيعته: 

وخباب: اسم 

)7( أغر أزرقٌ: : يريد الرمح. 
9و 25 لنتعدة 


(8) القران: اقتران النبل واجتماعه 
والقتير: رعوس مسامير الدرع. 

القواحز : قحز السهم إذا رماه فوقع تبن بديه. 

)9 الحاوى: التي يخالط غبرتها حمرة. 

والململمة: المجتمعة. 

(10) الصعدة: القناة | 

والخطى: الرماح المنسوية إلئ الخظ:-فوضع كانت 
تباع فيه. 

00 الظل. 

د 


على الاحزاب حكما يراها المجرمون برعمهم * حرجا 


ويفهمها ذوو الالباب جاءت سخينة كي تغالب ربها * 
فليغلبن مغالب الغلاب ! قال ابن هشام: حدثني من 
أتقننه: عدنتى عبدالملك نن بحيئ من باد بن 
عبدالله ابن الزبير» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال له لما سمع منه هذا البيت: " لقد شكرك 
الله يا كعب على قولك هذا ". 

قلت: ومراده بسخينة قريشء وإنما كانت العرب 
تسميهم بذلك لكثرة أكلهم الطعام السخن الذي لا 
يتهيأ لغيرهم غالبا من أهل البوادي. 

فالله أعلم. 

* * * قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك أيضا: من 
سره ضرب يمعمع بعضه * بعضا كمعمعة الاباء 
المحرق (1) فليأت وايدة بسن بسودو! ”بن الجداد 
تجن الالو كبقة” عت بان 
سابغة تخط فضولها * كالنهي هبت ريحه المترقرق ( 
3) بيضاء محكمة كان قتيرها * حدق الجنادب ذات 
شك موثق (4) جدلاء يحفزها نجاذ مهند * صافي 
الحديدة صارم ذي رونق (5) 


(1) المعمعة: صوت النار فيما عظم وكثئف من 

القصباء. 

والاباء: القصب واحدتها إباءة. 

وفي الاصل: الاناء. 

وما أثبته عن ابن هشام. 

(2) المذاد: موضع بالمدينة حيث حفر الخندق. 

(3) السابغة: الدرع الوافية. 

وفضولها: أطرافها. 

والنهي: الغدير. 

والمترقرق: صفة للنهي. 

)4 القتير: رعوس مسامير الدرعء 

والجنادب: الجراد. 
والشك: النسج. 

)05 الجدلاء: الدرع القوية الفتل. 

ويحفزها: يرفعهاء وذلك أن الدرع إذا طالت فضولها 
ربطوها بنجاد سيف. 

والنجاد: حمائل السيف. 

(17 - السيرة 3) (*) 


تلكم مع التقوى تكون لباسنا * يوم الهياج وكل ساعة 
مصدق نصل السيوف إذا قصرن بخطونا * قدما 
ونلحقها إذا لم تلحق فترى الجماجم ضاحيا هاماتها * 
بله الاكف كأنهطا لم تخلق نلقي العدو بفخمة ملمومة 
“فى الجفوع كعصداراسن التترق وبعة للاعداء كل 
مقلص * ورد ومحجولٍ القوائم أ, )1 تردى 
بفغرسان كان كماتهم * عند الهياج سود طل ملثق ( 
2) صدق يعاطون الكماة حتوفهم * تحت العماية 
بالوشيج المزهق (3) أمر الاله بربطها لعدوه * في 
الحرب إن الله خير موفق لتكون غيظا للعدو وحيطا * 
للدار إن دلفت خيول النزق ويعيننا الله العزبز بقوة * 
عه وان الس باع لد هارم 
اند بها دعا لكريهة لم نسبق ومتى ينادي 
كبذك بتصرنا وبظهر عزنا * ونصبينا من غيل دا 
سبيل المتقي قال ابن إسحاق: وفال كع بن مالك 


0 عل الاخزان حبن :تاليو *غلينا وراهوا ذيننا ما 
نوادع أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت * وخندف 
لم يدروا بما هو واقع (4) 


(1) المقلص: الفرس الخفيف. 

(2) تردى: تسرع. 

والطل: المطر الضعيف. 

يا ما يكون عن الطل من زلق وطينء والاسد 
أجوع ما تكون وأجرا في ذلك الحين. 

(3) العماية: ظلمة الغبار. 

والوشيج: الرماح. 

والمزهق: القاتل. 

وأصفقت: ايت 


(0 


يذودوننا عن ديننا ونذودهم * عن الكفر والرحمن راء 
وسامع إذا غايظونا في مقام أعانئا * على غيظهم 
نصر من الله واسع وذلك حفظ الله فينا وفضله * 
علينا ومن لم يحفظ الله ضائع هدانا لدين الحق 
واختاره لنا * ولله فوق الصانعين صنائع (1) قال ابن 


هشام: وهذه الابيات في قصيدة له - يعني طويلة - 
* * قال ابن إسحاق: وال سان بن ثانت فد مقتل 
ع لجو لوو 1 أناهه” يهوى 0 
الله كالقمر المنير له خيل مجنبة تعادى * بفرسان 
عليها كالصقور تركناهم وما ظفروا بشئ * دماؤهم 
عليها كالغبير قهم ضرعى تحوم الطبو فبوهم * كداك 
يذان ذو العند الفجور فأتذر مثلها نضحا قريشا * من 
الوجسن إن:قيلت: تديرق 

قال: وقال خسان بن نابت انضا في كين فريظلة: 
0 الكتابه فصيعوه ' وهم عمي من 
التوراة بور كفرتم بالقران وقد أتيتم * بتصديق الذي 
فال النذيو فهان على سراة بني لؤي * ريق 


بالبويرة مستطير فاجا بو سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب فقال: أدام الله ذلك من صنيع * وحرق 
(1) الاصل: صانع. 


وما أثبته عن ابن هشام. 
(*). 


ستعلم أينا منها بنزه * وتعلم أي أرضينا تضير (1) 
فلو كان النخيل بها ركابا * لقالوا لا مقام لكم 
فسيروا قلت: وهذا قاله ابو سفيان بن الحارث قبل 
ال سبلم وقد تقدم في صحيح البخاري بعض هذه 
وذكر ابن إسحاق جواب حسان في ذلك لجبل بن 
جوال التنعلبي تركناه قصدا. 

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت أيضا يبكي 
سعدا وجماعة مسن استشهد بوم بتي فريظة: ألا 
يالقومي هل لما حم دافع * وهل ما مضى من صالح 
الحشا وانهل مني المدامع صبابة وجد ذكرتني إخوة * 
وقتلى مضى فيها طفيل ورافع وسعد فأضحوا في 
الجنان وأوحشنت * منازلهم فالارض منهم بلاقع )2 
وفوا يوم بدر للرسول وفوقهم * ظلال المنايا 
والسيوف اللوامع دعا فاجابوه بحق وكلهم * مطيع 
له في كل أمر وسامع 


فما نكلو! حتى توالوا جماعة * ولا يقطع الآجال إلا 
المصارع لانهم يرجون منه شفاعة * إذا لم يكن إلا 
النبيون شافع فذلك يا خير العباد بلاؤنا * إجابتنا لله 
والموت ناقع لنا القدم الاولى إليك وخلفنا * لاولنا 
في ملة الله تابع ونعلم أن الملك لله وحده * وأن 
قضاء الله لا بد واقع 


(1) النزه: العبد. 
ار تضيره (2) البلاقع: المقفرة. 
2 


مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي لعنه 
الله في قصر له في رص خببرءه وكان تاجرا! مشهورا 
بأرض الحجاز قال ابن إسحاق: ولما انقضى شأن 
الخندق وأمر بني قريظة؛ وكان سلام بن أبي 
الحقيق» وهو أبو رافعء فيمن حزب الاحزاب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكانت الاوس قبل 
أحد قد قتلت كعب بن الاشرف فاستأذن الخزرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل سلام بن 
أبي الحقيق وهو بخيبر فأذن لهم. 
قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم الزهريء 
عن عبدالله بن كعندين مالك قال: وكان :هما صنع 
الله لرسوله صل الله عليه وملء أن هذين الحيين. 
من الانصار: الاوس والخزرج: كانا يتصاولان مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاول الفحلين: لا 
تصنع الاوس شيئا فيه غناء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا وقالت الخزرج: والله لا يذهبون بهذه 
فضلا علينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فلا يننهون حتى يوقفعو قعوا 
وإذا فعلت الخزرج شيئا قالت الاوس مثل ذلك. 
قال: ولما أصابت الاوس كعب بن الاشرف في 
عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت 
الخزرج: والله لا يذهبون بها فضلا علينا أبدا قال: 
فتذاكرو! من رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
في العداوة كابن 
الاشرف ؟ فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبرء 
فاستاديها الرسول صلى الله عليه وسلم في قتله 
ذن 
بن ل ومسعود بن ا 


وعبد الله بن أنيسء وأبو قتادة الحارث بن ربعي, 

لرا عت أو جحلل ليد من أسلم» فخرجوا 

وار عايهم رضول الله صل الله علت وسلم عبدالله 

بن عتيك, ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة. 

فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتو! دار ابن أبي الحقيق 

ليلاء فلم يدعوا بيتا في الدار حتى أغلقوه على أهله. 

قال: وكان في علية له إليهطا عجلة (1) قال: فأسندوا 

إليها حتى قاموا على بابه فاستأذنواء فخرجت إليهم 

أمرأته, فقالت: من أنتم ؟ قالوا: أناس من العرب 
العيرة: 

قالت: ام فادخلوا عليه. 

0 غلقنا علينا وعليه الحجرة تخوفا أن يكون 

دونه مجاولة تحول بينئنال وبينه. 

قال: فصاحت امرأته فنوهت بناء فابتدرناه وهو على 

فراشه بأسيافناء فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل 

إلا بياضه كأنه قبطية (2) ملقاة. 

قال: فلما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع 

وسلم فيكف يدهء ولو لا ذلك لفرغنا منها بليل. 

قال: م 1 

أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول: قطني 

قطني. 

أى حسيئى حسنى: 

قال: وخرجنا وكان عبدالله بن عتيك سيئ البصر, 

قال: فوقع من الدرجة فوثئت يده وثئا شديدا (3): 
ناه حتى تأعى به هتهرا من عيونهة فتدخل فية: 

فأوقدوا النيران واشتدوا في كل وجه يطلبونناء حتى 

إذا يئنسوا رجعوا إليه فاكتنفوه وهو يقضى. 

قال: فقلنا: كيف لنا بأن نعلم بآن عدو الله قد مات ؟ 

قال: فقال رجل منا: 

أنا أذهب فأنظر لكم. 

كاسللى جب دجل :فقي النانثر كال: فوجدتها - يعني 

مراتة < 


(1) العلية: الغرفة: والعجلة: الدرج من النخل. 
(3). 

ونئكت: فكت» او اصابهاط وجع بلا كسر. 

وفي الاصل: وتبت. 


وما أثبته عن ابن هشام. 
لبي 


ورجال بهود حوله وفي يدها المصباح تنظر في 
6 وتحدتهم وتقول: أما وله كد شفعت: صوت 
بهدة البلاد ! ثم اقلت عله نطر فى وحيه ففالك: 
فاظ (1) وإله يهود. 
فما سمعت كلمة كانت ألذ على نفسي منها. 
قال: ثم جاءنا فأخبرنا فاحتملنا صاحبنا وقدمنا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بقتل عدو 
الله واختلفنا عنده في قتله كلنا يدعيه. 
قال: فقال: هاتوا أسيافكم. 
فجئنا بها فنظر إليهاء. فقال لسيف عبدالله بن أنيس: 
هذا قتله» أرى فيه آثر الطعام. 
قال ابن إسحاق: فقال حسان بن ثابت في ذلك: لله 
در عصابة لاقيتهم * يا ابن الحقيق وأنت يابن 
الاشرف يسرون بالبيض الخفاف إليكم * مرحا كأسد 
في عرين مغرف (2) حتى أتوكم في محل بلادكم * 
تت ليم رو د و افوووكيي ن لنصر دين 

: غرين لكل أمر مجحف هكذا أورد هذه 
* * * وقد قال الامام أبو عبد اللد البخاري: حدثنا 
كا اي و 1 قا امات عن الا ب عار 
قال: 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع 
فدخل عليه عبدالله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم 
0 
بن موسىء» عن 


(1) فاظ: مات. 
د 


إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء قال: بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع 
اليهودي رجالا من الانصار ا عليهم عبدالله بن 
عتيك: وكان أبو رافع يؤذي ا 7 صلى الله 


عليه وسلم ويعين عليه؛ وكان في حصن له بأرض 
الحجازء فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح 
الناس بسرحهم قال عبدالله: اجلسوا مكانكم فإني 
منطلق متلطف للبواب لعلي أن أدخل. 
فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي 
حاجته وقد دخل الناسء فهتف به البواب: يا عبدالله 
إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق 
الباب. 
فدخلت فكمنتء: فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق 
الاغاليق على ود (1) قال: ماري الاقاليد 
وأخذتها وفتحت الباب» وكان أبو را بتسمر عندهة 
وكان في علالي له: : قلما ذهب عنه أهل سمره 
داخل؛ فقلت: إن القوم نذروا بي (2) لم يخلصوا إلى 
حتى أقتله. 
فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا 
أدري أين هو من البيت قلت: أبا رافع. 
قال: من هذا ؟. 
فأهويت الصوت فأضربه بالسيف ضربة وأنا 
دهش » ا شيتناء وصاح فخرجت من البيت 
فأمكث غير بعيدء ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت 
يا أبا رافع ؟ فقال: لامك الويل إن رجلا في البيت 
[ ضربني (4) ] قبل بالسيف. 
قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله» ثم وضعت 
صبيب (3) السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره., 
فعرفت أني قتلته, فعلت أفنة الاعواب ]1 بالل حقى 
انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أنى قد 
انتهيت, فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت 
على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقئلته. 
فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعى 
أبا رافع ناصر أهل 


(1) الود: الوتدء أدغم التاء بعد قلبها د 
)2( نذروا: علموا. 

وفي الاصل: سدروا لي. 

وما أثبته عن صحيح البخاري 2 / 214. 
(3) الصبيب: طرف السيف. 


(4) من صحيح البخاري 2 / 215. 


(0 


الحجاز. 

فانطلفت إلى أضحابي ففلت: النجاء فقد قتل الله 
أبا رافع 

فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته 
فقال: ابسط رجلك. 

فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها قط. 

* * * قال البخاري: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم 
الاودي, حدتنا شربح» حدتنا إبراهيم بن يوسف» عن 
أبيه. عن أبي إسحاق سمعت البراء. قال: بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبدالله بن 
حتى دنوا من الحصنء فقال لهم عبدالله بن عتيك: 
امكثوا انتم حتى أنظلق آنا فأنظر. 

قال: وم بر 0 الحصنء, ففقدوا حمارا 
لهم فخرجوا! , يطلبونه 

قال: فخشيت أن أعرفء قال: فغطيت رأسي 
وجلست كأني 0 حاجة فقال (1): من أراد أن 
يدخل فلبدخل قبل أن أغلقة 

مدحات اك اعنبا- فل ريا حصان طتد تاب الحمنه 
الليل» ثم رجعوا إلى بيوتهم. 

فلما هدأت الاصوات ولا أسمع حركة خرجت. 

قال: وَرأنيك صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن 
في كوة: فأخذته. 

ففتحت به باب الحصن قال: قلت: إن نذر بي القوم 
ل 

نم صعدت إلى أني راقع :فى بوم فإذا النيت ملم 
قد طفئ سراجه: فلم أدر أين الرجل: فقلت: يا أبا 
رافع. 

قال: من هذا ؟ فعمدت نحو الصوت فأضربه, وصاح 
فلم تغن شيئا. 

قال: ثم جئته كأني أغيثه فقلت: مالك يا أبا رافع 
وعيرت 0 لا أعجبك 6 لامك الل !دحل 
قال: فعمدت إليه ‏ 


(1) البخاري: فنادى صاحب الباب. 
(2) البخاري: ألا أعجبك. 
) 


أيضا فأضربه أخرى فلم تغن شيئاء فصاح وقام أهله. 

ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث فإذا هو مستلق 

على ظهره قاضع السيف في يطنه انم انكقن عليه 

حتى سمعت صوت العظم:, ٠‏ قم خرحت دهشا حتى 

اتيت العلم 0 أن أنزل فأسقط منهء, فانخلعت 

رجلي فعصبتهاء ثم أتيت أصحابي أحجل. 

فقلت: انطلقو! فبشروا 0 الك ملعو الله عليه 

فلما كان في وجه ع 1 أنعى أبا 

رافع. 

قال: فقمت أمشي ما بي قلبة (1) فأدركت أصحابي 

قبل أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

تفرد به البخاري بهذه السياقات من بين أصحاب 

الكتب الستة. 

ثم قال: قال الزهري: قال أبي بن كعب: فقدموا 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على 

المنبر فقال: أفلحت الوجوه. 

قالوا: أفلح وجهك يا رسول الله. 

قال: أفتكتموه ؟ قالوا: نعم. 

قال: ناولني السيف. 

فسله فقال: أجل هذا طعامه في ذباب السيف. 

قلت: يحتمل أن عبدالله بن عتيك لما سقط من تلك 

الدرجة انفكت قدمه د كرت ساقه ووثتئت )0 

رجلهء. فلما عصبها استكن ما به لما هو فيه من الامر 

الباهرء ولما أراد المشي أعين على ذلك لما هو فيه 
من الجهاد النافعء ثم لما وصل إلى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم واستقرت نفسه ثاوره الوجع في 

رجلهء فلما بسط رجله 

ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ماكان 

بها من باس في الماضي ولم يبق بها وجع يتوقع 

والله أعلم. 


كما ذكره ابن إسحاق وإبراهيم وأبو عبيد. 


(1) القلبة: العلة والداء. 
(2) الاصل: وثبت. 

وهو تحريف. 

لبي 


مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي ذكره الحافظ 
البيهقي في الدلائل تلو مقتل أبي رافع. 

قال الامام أحمد: حدثنا يعقوب, حدثنا أبي: عن ابن 
عبدالله بن أنيسء: عن أبيه قال: دعاني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد 
بن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع لي الناس. ليغزوني 
وهو بعرنة» فائته فاقتله 

قال: قلت: يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه. 
قال: إذا رأيته وجدت له قشعريرة. 


وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن 
الصلاة. فصليت وأنا أمشي نحوه: أومئ برأسي 
للركوع والسجودء فلما انتهيت إليه قال: من الرجل ؟ 
قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل 
فجاءك لذلك. 

قال: أجل أنا في ذلك. 

قال: فمشيت معه شيئًا حتى إذا أمكنني حملت عليه 
السيف حتى قتلته» ثم خرجث وتركت ظعائنه مكبات 
عليه. 

فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرآني قال: أفلح الوجه. 

قال: قلت: قتلته يا رسول الله. 

قال: ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدخل في 

بيته فأعطاني عصا فقال: أمسك هذه عندك يا 
عبدالله بن انيس. 

قال: فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا ؟ 


0 فلت اعطادها رسول الله صلى الله عليه 
قالوا؛ ايه سول الله صلى الله عليه 
وسلم فتسأله عن ذلك. 

قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت: يا رسول الله لم أعطيتني 


هذه العصا ؟ قال: آنه فين ونيتك يوم القياضة إن 

أقل الناس المتخصرون (1) يومئذ. 

قال: فقرنها عبدالله بسيفه.ء فلم تزل معه حتى إذا 

مات أمر عااقصضت فى كفيه ثم ذفا حفميها: 

ثم رواه الامام أحمد عن يحيى بن آدم» عن عبدالله 
بن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر 

ل عر كن لفطل ولد عبدالله بن أنيسء أو قال: 

عن عبدالله بن عبدالله , دن انيس عن عبد النسين 

أنيس فذكر نحوه. 

وهكذا رواه 1 داودء عق اد معمرء عن عبد الوارثء 

0 

ورواه الحافظ البيهقي من طريق محمد بن سلمة, 

عن عبدالله ابن عبدالله , ل 

فذكره. 


ا لو تر ير 


ل ل 6 


قال ابن ا وقال عبدالله بن أنيس في قتله 
خالد بن سفيان: تركت ابن ثور كالحوار وحوله َ 
وخلفه * بأبيض من ماء الحديد المهند عجوم 
لهام الدارعين كأنه * شهاب غضي من ملهب متوقد ( 
3) أقول له والسيف يعجم رأسه * أنا ابن أنيس 
فارس غير قعدد أنا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره * 
رحيب فناء الدار غير مزند )4 
فلت لدحدها بصرية ماد يي 
باللسان وباليد 


(1) المتخصرون: المتكئون على المخاصرء جمع 


مخصرة:» وهي ما يمسكه الانسان بيده من عصا 


ونحوها. 1 
(2) الحوار: ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه. 
وتفرى: تقطع. 

)3 عجوم: مختبير. 

والقعدد: الجبان 

(4) المزند: البخيل الضيق. 

لبي 


قلت: عبدالله بن أنيس بن حرام أبويحيى الجهني 
صحابيٍ مهو كدر القددة ا شهد العقبة: 
وشهد أحدا والخندق وما بعد ذلك خر موته بالشام 
إلى سنة ثمانين على المشهور. 

وقيل توفى نسنة أربع وخمسين ٠.‏ 

والله أعلم. 

وقد فرق على بن الزبير وخليفة بن خياط بينه وبين 
عبدالله بن أنيس أبي عيسى الانصارى: الذي روى 
عن الى صلى الله عليه ونيلم آنه دغاانوم اخد 
بإداوة فيها ماء فحل فمها وشرب منهاء كما رواه أبو 
1 00 من طريقٍ عبدالله العمري: عن عيسى 
ثم قال الترمدف» ولسسن استادة يصح, وعبد الله 
العمري (1) ضعيف من قبل حفظه. 


. الخطاتب العدرى 
وهو ضعيف غلب عليه الصلاح فلم يحفظ وكثر الخطأ 
أيتهء 


اللناب 2 / 153. 
0( 


قصة عمرو بن العاص مع النجاشي بعد وقعة الخندق 
وحدثني يزيد بن ابي حبيب» عن راشد مولى حبيب 
بن أوس الثقفي. عن حبيب ابن أوس» حدثني عمرو 
بن العاص من فيه قال: لما انصرفنا يوم الاحزاب عن 
يستفعون:فنى ققلت لهم: تعلمون والله أني أرى 
أمر محمد يعلو الامور علوا منكراء وإني لقد رأيت 
أمرا فما ترون فيه ؟ قالوا: وما رأيت ؟ قال: رأيت 


أن نلحق بالنجاشي فنكون عندهء فإن ظهر محمد 

على قومنا كنا عند النجاشيء فإنا إن نكن تحت يديه 
أحب إلينا من أن تكون تحت يدى محهده» وإن ظهر 

قوم مجر قن قد 2 كو لقان انبا موه إلا عد 
قالوا: إن هذا لرأي. 

قلت: فاجمعوا لنا ما نهدى له. 

فكان (1) أحب ما يهدى إليه من أرضنا الادم (2), 

ا 0 

فوالله إنا لعنده إذ جاءه عنوق ين امن الضمري وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في 

شأن جعفر وأصحابه. 

قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. 

قال: فقلت لاصحابي: هذا عمرو بن أمية, 


(3) ابن هشام: وكان. ‏ - 
)2 الادم: الجلد أو أحمره, او المصبوغ منه. 
لبي 


لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه 
لسك جز حل رات قري انميكه اضرات 
عنها حين قتلت رسول محمد. 

فقال: مرحنا تصدية ‏ هل أهد يت لي عن اذ ينا 
؟ قال: قلت: نعم أيها الملك,» قد أهديت لك أدما 
كثيرا. 

قال: ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه. 

ثم قلت له: أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من 
عندك, وهو رسول رجل عدو لناء فأعطنيه لاقتله' 
ا 0 

ابه عد كسره. علد اتش قت الار عن لددلت هرها عرعا| 
ثم قلت: أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما 
سألتكه. 

قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس. 
الاكبر الذي كان يأتي موسى فتقتله ؟ قال: قلت: 
أيها الملك أكذاك هو ؟ قال: ويحك يا عمرو أطعني 
واتبعه, فإنه والله لعلى الحق» وليظهرن على من 
خالفه كما ظهر موسى بن عمران على فرعون 
وحنوده. 


قال: قلت: أفتبايعني له على الاسلام ؟ قال: نعم. 
فبسط يده فبايعته على الاسلام 

م حرحد علي امجاب. وف جال ران غنا كان 
عليه وكتمت أصحابي إسلامي: ثم خرجت عامدا إلى 
رسول الله صلى عليه وسلم لاسلمء, فلقيت خالد بن 
أين أبا سليمان ؟ فقال: والله لقد استقام الميسم ( 
1( 


(1) الميسم: المكواة. 

وهو أثر الحسن أيضا. 

ورواية ابي ذره في شرح السيرة: المنسم بالنون. 
0 ومعناه: تبين الطريق ووضح ". 


وإن الرجل لنبيء أذهب والله أسلم فحتى متى ! 
قال: قلت: والله ما جئت إلا لاسلم. 

قال: فقدمنا المدينة على النبي صلى الله عليه 
وسلم فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع» ثم دنوت 
فقلت: يا رسول الله إني أبايعك على أن تغفر لي ما 
تقدم من ذنبيء ولا أذكر ما تأ 

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا 
عمرو بايع فإن الاسلام يجب ما كان قبله» وإن 
الهجرة تجب ما كان قبلها. 

قال ابن إسحاق: وقد جد بط نف لذ انهم أن عنمان 
بن طلحة بن أبي طلحة كان معهماء 

أسلم حين أسلماء فقال عبدالله بن أبي الزبعري 
السهمي: أنشد عثمان بن طلحة خلفنا * وملقى نعال 
القوم عند المقبل (1) وما عقد الآباء من كل حلفة * 
يك 0 جاء| ال المعضل 0 
قلت: كان إسلامهم بعد الحديبيةء وذلك أن خالد بن 
بيانه, فكان ذكر هذا الفصل في إسلامهم بعد ذلك 
انس ولكن ذكرنا ذلك تبعا للامام محمد بن إسحاق 
رحمه الله تعالى: لان أول ذهاب عمرو ابن العاص 

إلى النجاشي كان بعد وقعة الخندق؛ [ و ] الظاهر أنه 
ذهب بقية سنة خمس والله أ 


(1) خلفنا: كذا بالاصلء: ولعلها: حلفنا. 
(2) ابن هشام: من مجد بيت مؤة 

(3) الدهيم: الداهية. 

لبي 


فصل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم 
حبيبة بنت أبي سفيان ذكر البيهقي بعد وقعة الخندق 
من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في 
قوله تعالى: " عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين 
لت يم واه "'" قال: هو تزويج الننى صلى الله 
عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان: فصارت أم 
المؤمنين وصار معاوية خال المؤمنين. 
ثم قال البيهقي: أنبآنا أبو عبدالله الحافظ: حدثنا 
أحمد بن نجدة:, حدثنا يحيى ابن عبدالحميد, أنبأنا ابن 
المباركء عن معمرء عن الزهريء. عن عروة: عن أم 
حبيبة أنها كانت عند عبيد الله بن جحشء, وكان رحل 
إلى النجاشي فماتء, وإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة وهي بأرض 
الحبشة وزوجها إياه النجاشي ومهرها أربعة آلاف 
درهم» وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة وجهزها من 
عتده وما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 فهور أرواع النيئ ضصلئى الله عليه وستلم 
0 به 

قلت: والصحيح أن مهور أزواج النبي صلى الله عليه 
ا كانت تنتى عكشرة أوقية ونشاء والوقية أرتعون 
درهماء والنش النصف. 
وذلك يعدل خمسمائة درهم. 
تم روى البيهقي من طريق ابن لهيعة عن أبي 


الله .صلق الله علبة. وسلم: روجها فته عتمان بن 
عفان رضى الله عنه. 

قلت: ما تنصر عبيد الله بن جحش فقد تقدم بيانه, 
وذلك على أثر ما هاجر مع (18 - لسيرة 3) 


المسلمين إلى أرض الحبشة استزله الشيطان فزين 
له دين النصارى قصار إليه حتى مات عليه لعنة الله. 


وكان يعون المسلمين فيقول لهم أنضرنا وصضاضاتم 


وقد تقدم شرح ذلك في هجرة الحبشة (1). 

وأما قول عروة: إن عثمان زوجها منه. 

ثم هاجر إلى المدينة وصحبته زوجته رقعة كما قدم: 
والله أعلم. 

والصحيح ما ذكره يونس» عن محمد بن إسحاق قال: 
بلحس أن الذت ولد كاحها ابوب مها «الدين سعد 
بن 

قلت: وكان وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في قبول العقد أصحمة النجاشي ملك الحبشة, كما 
قال يونس عن محمد بن إسحاقء حدثني أبو جعفر 
متلى الله عليه وسلم عمرى بن امية الجهري إلى 
فزوجه أم حبيبة بنت أبي ب سفيان وساق عنه أربعمائة 
دينار. 

* * * وقال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الحسن: 
عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن زهيرء عن 
إسماعيل بن عمروء أن أم حبيبة بنت أبي سفيان 
قالت: ما شعرت وانا بارض الحبشة إلا برسول 
النجاشيء جارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على 
ثيابه ودهنه فاستأذنت علي فأذنت لهاء فقالت: إن 
الملك يقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتب إلي أن أوزجكه. 

وقالت: بقول لك الملك : وكلق :ضفن بروجك. 

قالت: فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته, 


اجعدماديك في الجزء الثاني. 


من فضة في كل اصابع رجليء. سرورا بما بشرتني 


فلما أن كان من العشى أمر النجاشي جعفر بن أبي 
طالب ومن كان هناك من المسلمين أن يحضرواء 
وخطب النجاشي وقال: ل لله الملك القدو 
المؤمن العزيز الجباره وأشهد أن لا إله إلا الله ا 
محمدا عبده ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى بن 


اما حو فاو رتنوك اللو كلك اتلد عليه وروام خللت 

أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فأجبت إلى ما 

دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد 

أصدقها أربعمائة دينارء 

ثم سكب الدنانير بين يدي القوم. 

فتكلم خالد بن سعيد فقال: الحمد لله أحمده 

وأستغفره, ود أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 

عبده 0 أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 

ا حت إلى حا دعا انتم رتسوك الله هلان 

الله عليه وسلم وزوجته 

أم حبيبة بنت أبي سفيانء فبارك الله لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم. 

ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد فقيضهاء 
0 أن بقوء | فقال: اجلسوا فإن من سنة 

الانبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج. 

فدعا بملعاة فاكلوا ثم تفرقوا. 

قلت: فلعل عمرو بن العاص لما اح 

خارجا من عند النجاشي بعد الخندق إنما كان في 

قضية أم حببية. 

فالله أعلم. 

لكن قال الحافظ البيهقي: ذكر أبو عبدالله بن منده 

أن تزويجه عليه السلام بأم حبيبة كان في سنة ست, 

وأن تزويجه بأم سلمة كان في سنة أربع. 


(1) الخذمة في الاصل: سمة للابل. 
لي 


قلت: وكذا قال خليفة وأبو عبيد الله معمر بن 

نتسنة تبعت ٠.‏ 

وقال بعض الناس: سنة سبع. 

ملت فد تشرم دل محم عله اليتلةة نام تلمك فين 
اداخر سنة اريم اما ام حيبة فيكتمل ان كون قبل 
ذلك,. ويحتمل أن يكون بعده: وكونه بعد الخندق أاشبه: 
لما تقدم من ذكر عمرو بن العاص أنه رأى عمرو بن 
أمية عند النجاشيء. فهو في قضيتها والله أعلم. 

وقد حكى الحافظ ابن الاثير في الغابة عن قتادة,. أن 


أم حبيبة لما هاجرت من الحبشة إلى المدينة خطبها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجهاء 

وحكى عن بعضهم أنه تزوجها بعد إسلام أبيها بعد 
الفتح, واحتج هذا القائل بما رواه مسلم من طريق 
الوليد. عن ابن عباس أن أبا سفيان قال: يا رسول 
الله ثلاث أعطنيهن. 

قال: نعم 

قال: تؤمرني على أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل 
١‏ 


قال: نعم قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. 

قال: عدف أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي 

سفيان أزوجكها 

لان أب سفيان لما جاء يجدّد العقد قبل الفتح دخل 
عليه وسلم فقال: والله ما أدري أرغبت بي عنه أو به 
عني ؟ قالت: بل هذا فراش رسول الله صلى الله 

: دس مم 

فقال: والله لقد أصابك بعدي يا بنية شر. 

وقال ابن حزم : هذا الحديث وضعه عكرمة بن عمارء 

وهذا القول منه لا يتابع عليه. 

وقال آخرون: د أن يجدد العقد لما فيه بغير إذنه 


من الغضاضة 


وهذه كلها ضعيفة.ء والاحسن في هذا أنه أراد ا 
بروحه ابنته الاخرى عمرة لما رأى في ذلك من 
الشرف له واستعان بأختهطا أم حبيبة كما في 


0 شم نزاوه في تسميته أم حبيبة وقد أوردنا 
لذلك خبرا 0 

أريع وأربعين 

بسعنة. 

وكانت و كو سي م وس 


بعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن 
ددن ثمة الاسدية ام المؤوميق 

اس ب ع الل ونيو الل 
صلى الله عليه وسلم, وكانت قبله عند مولاه زيد بن 
حارثة رضى الله عنه. 
قال قتادة والواقدي وبعض أهل المدينة: تزوجها 
عليه السلام سنة خمسء زاد بعضهم في ذي القعدة. 
قال الحافظ البيهقي: تزوجها بعد بني قريظة. 
وقال خليفة بن خياط وأبو عبيدة معمر بن المثنى 
وابن منده: ها يه لا 
والاول أشهر وهو الذي سلكه 
ابن جرير وغير واحد من أهل التاريخ. 
وقد ذكر غير واحد من المفسرين والفقهاء وأهل 
التاريخٍ في سبب تزويجه إياها عليه السلام حديثا 
ذكرةاحمددبن صبل في ميسدة تركنا انواده قصدا 
وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: " وإذ تقول 
للذي أنعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك 
واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى 
الناس والله أحق أن تخشاهء فلما قضى زيد منها 
وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في. 
انواع ,أ 9 عيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله 
مفعولا 
ما كان على 


النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في 
الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا " ( 
1). 

وقد تكلمنا علي ذلك في التفسير بما فيه كفاية. 
م و عع ا و ل 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عليه بالاسلام, داتعم عليه وتسدن الله سلى الله علي 
وسلم بالعتق وزوجه بابنة عمه زينب بنت جحش. 
قال مقاتل بن حبان: وكان صداقه لها عشرة دنانيد 
وستين درهما وخمارا وملحفة ودرعاط وخمسين مدا 
فوقهاء ثم وقع بينهما فجاء زوجها 0 ب نعود 
الله صل الله عليه وسلم فكان صلى الله 

قال الله: عق ليك حا الله ديه قال 


] الله قد علم أنها لجار حي كدي اي 0 كان 
في نفسه عليه السلام. 

وقد تكلم كثير من السلف هاهنا بآثار غريبة» وبعضها 
فيه نظر تركناها. 

* * * قال الله تعالى: " فلما قضى زيد منها وطرل 
زوجناكها " ذلك أن زيدا طلقهاء فلما انقضت عدتها 
بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها 
إلى نفسها ثم تزوجهاء وكان الذي زوجها منه رب 
العالمين تبارك وتعالى»: كما ثبت في صحيح البخاري 
عن أنس ابن مالكء أن زينب بنت جحش كانت تفخر 
على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: 
زوجكن اهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 
وفي رواية من طريق عيسى بن طهمان عن آنس, 
قال: كانت زينب تفخر على 


(1) سورة الاحزاب: 37: 38. 
ل 


نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: أنكحني 
الله من السماء وفيها أنزلت آية الحجاب " يأيها 
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 
إلى طعام غير ناظرين إناه " الآية. 
وروى التتقفن من حديت حماد. بن زيد عن ثابت. عن 
أنسء قال: جاء زيد يشكو زينب, فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك 
زوجك. 
قال أنس: فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كاتما شيئا لكتم هذه: فكانت تفخر على أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهليكن وزوجني 
ثم قال: رواه الجارت عن أحمف عن محمد ب أيى 
بكر المقدمي. عن حماد بن زيد. 
ثم روى البيهقي من طريق عفانء عن حماد بن زيدء 
عن ثابت عن أنسء قال: جاء زيد يشكو إلى رسول 
اللد:ضلئ :الله عليه وسلم من رميث نتت ححسن: 
عقا البدي علي الله عليه ووعلم: : أمسك عليك 
هلك. 

زلت: " وتخفي في نفسك ما الله مبديه ". 
ثم قال: [ رواه ] البخاري: عن محمد بن عبدالرحيم: 


ا ا 


مقيرط»- عن ا قال: كانت زينبٍ تقول للببي - 
نساتئك اصراة: تدل بهن» أن حدي وجدك اعد تعني 
عبدالمطلبء؛ فإنه أبو أبي النبي صلى الله عليه 
وسلم دَانو نامها أميمة بنت عبدالمطلبء وأني 
أنكحنيك الله عزوجل من السماءء وأن السفير جبريل 
عليه السلام 

وقال الاماء 5 : حدثنا هاشم - يعني ابن القاسم - 
حدثنا النضرء حدثنا سليمان ابن المغيرة» عن ثابت, 
عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال النبي صلى 
الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي. 

ا حتى أتاها وهى تخمر عجينهاء قال: فلما 

رر 


عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليهاء 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهاء فوليتها 
ظهري ونكصت على عقبى. 
وعلب: رينت اضرى: أرسلقق تتسوان اللة كل 
الله عليه وسلم يذكرك. 
قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي عزوجل ثم 
قامت إلى مسجدها ونزل القرآن: وجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. 
قال أنس: ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم, 
الظعام: فخرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واتبعته فجعل بتيعخ حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن: 
با رسول الله كيف وجدت أهلك ؟ فما أدرى أنا 
أخبرته والقوم قد خرجوا أو أخير: 
قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه, 
فألقى الستر بيني وبينه. ونزل لحجاب ووعظ القوم 
بما وعظوا به: " لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن 
لكم " الآية. 
0 رواه مسلم والنسائي من طريق سليمان بن 

© 
ذكر نزول الحجاب صبيحة عرسها الذي ولى الله عقد 
نكا 


عه 


فناسب نزول الحجاب في هذا العرس صيانة لها 
اا من أمهات المؤمنين» وذلك وفق الراي 

ي.١‏ 
قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشء, حدثنا 
أنس بن مالك, قال: لما تزوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا 
وجلسوا يتحدثونء فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقومواء 
فلما راى ذلك قام. فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة 
نفرء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا 
القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقواء فجئت 
فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 


قد انطلقواء فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى 
الحجاب بيني وبينه» فانزل الله تعالى " يا ايها الذين 
امنوا لا تدخلوا بيوت النبي " الاآية. 

وقد رواه البخاري في مواضع أخر ومسلم والنسائي 
ثم رواه البخاري منفردا به من حديث ايوب عن ابي 
قلابة عن أنس نحوه. ‏ 

وقال البخاري: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارثء 
حدثنا عبد العزيز بن صهيبء, عن أنس بن مالك قال: 
جحش بخبز ولحم: فارسلت على الطعام داعياء فيجئ 
قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجئ قوم فياأكلون. 

وبخر حون » فدعوت حتى ما اجد أحدا أدعوه, فقلت: يا 
نبي الله ما أجد أحدا أدعوه. 

قال: ارفعوا طعامكم: وبقى تثلاثة رهط يتحدثون في 
البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق 
إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت 
ورحمة الله وبركاته. 

قالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاتهء كيف 
وجدت اهلك بارك الله لك ! فتقرى حجر نسائه كلهن 
ويقول لهن كما يقول لعائشة ويقلن له كما قالت 
ثلاثة في البيت يتحدثون: وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم شديد الحياء, فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة 
فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوء فخرج 
حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب وأخرى خارجه 
أوكنى لبقتر ببتى انه ب وانز لف انة'الححات: 


تفرد به البخاري من هذا الوجه»: ثم رواه منفردا به 
أيضا عن إسحاق. 

ا وقال: رجلان, بدل ثلانة, فالله أعلم. 
قال البخاري: وقال إبراهيم بن طهمانء» عن الجعد 
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي,» حدثنا أبو 
المظفرء حدثنا جعفر بن سليمان؛ عن الجعد أبي 
عثمان اليشكري:ء عن أنس بن مالك, قال: أعرس. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائهء 
فصنعت أم سليم حيسا ثم حطته في تور فقالت: 
اذهب إلى“ ستول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره 
أن هذا منا له قليل. 

١‏ رسول الله يعنت دا ام تلت اليك دف تفرك 
السلام وتقول: إن هذا منا له قليل فنظر إليه ثم 
قال: ضعه في ناحية البيت. 

ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا. 

فسمى رجالا كثيرا قال: ومن لقيت من المسلمين. 
فجئت والبيت والصفة والحجره ملاء كن الناسه 
فقلت: يا أبا عثمان كم كانوا! ؟ قال: كانوا زهاء 
ثلاثمائة. 

قال أنس: فقال لي رسول الله صلى الله عليه 


فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال ما شاء 


تمر قال: ليتحلق عشرة عشرة ويسمواء وليأكل كل 

إننسان عمايلية 

فجعلوا يسمون ن ويأكلون - حتى أكلوا كلهم. فقال لي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعه. 

قال: فجئت فأخذت التور فنظرت فيهء فلا أدري أهو 

حبين و صعته و م حبين رفعته ا 

قال: وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله 

صلى الله عليه وسلمء؛ وزوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى 

الحائط؛ فأطالوا الحديث فشقوا على رسول الله 

صلى الله عليه وسلمء وكان أشد الناس حياء: ولو 

علموا كان ذلك عليهم عزيزاء 


حجره وعلى نسائه؛ فلما 2 قورح يمحي يج موي 
تقلو عليه ابتدروا الباب فخرجواء وجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل البيت 
وأنا في الحجرة. فمكث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بيته يسيرا وأنزل الله القرآن» فخرج وهو 
يقرأ هذه الآية: " يا أيها الذين آمنوا 


لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه؛ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم 
فانتشرو! ولا نانسين لحديث»: إن ذلكم كان 0 
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء يي 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلويهنء وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله ولا أن تنكحو! أزواجه من بعده أبدا إن 
ذلكم كان عند الله عظيما. 

ان نبذوا شينا أو نحفوه فاق الله كان كل شين عليما 
(1) " 

قال ا فقرأهن علي قبل الناس وأنا أحدث 
الناس بهن عهدا. 

وقد رواه مسلم والترمذي. والنسائي جميعا عن 
فنوية, ون جعهرا بن سلتحان» عن الحم ابي عنغان 


وقال الترمذي: حسن صحيح. 

درواة مشسلع أبشا عن محمد يورا قمعو عبد 
الرزاقء عن معمرء عن الجعد أبي عثمان به. 

وقد روىك هذا الحديسث البخاري. والترمذي». والنسائي 
من طرق: عن أبئ قير الاحمسي الكوفي: عن أنسين 


بنحوه. 

ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي نضرة العبدي عن 
نس بنحوه» ولم يخرجوه. 

ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد ومن 


حديث الزهري عن انس نحو ذلك. 

* ” * قلت: كانت زينب بنت جحش رضى الله عنها 
من المهاجراتء الاول: وكانت كثيرة الخير والصدقة: 

وكان اسمها أولا برة فسماها الي صلى الله عليه 

وسلم زنتب: وكانت تكدى نام 

قالت عائشة رضى الله عنها؟ 0 أت امرأة قط خيرا 

في الدين من زينب وأتقى لله واصدف حديثا وأوصل 

للرحم عط أمانة وصد قة . 


(1) سورة الاحزاب الآيتان: 53: 54. 
0 


ذ كما سيأتي في حديث الافك عن 
77 0 قالت: وسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عني زينب بنت جحش وهي التي كانت 
تسامينى من نساء النبي صلى الله عليه وسلم, 
فعصمها الله بالورع فقالت: يا رسول الله أحمى 
سمعي وبصريء ما علمت إلا خيرا. 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا محمود بن 


بن يتحبنى بن 
قالت: كال 0 الله صلى 3 عليه وسلم: 
أسرعكن لحوقا بي أطولكن يد 
قالت: فكنا نتطاول أينا أطول 
قالت: فكانت زينب أطولنا يداء 0 كانت تعمل 
بيدها وتتصدق. 
انفرد به مسلم. 
قال الواقدي وغيره من أهل السير والمغازي 
والتواريخ: توفيت نسنة عشرين من الهجرة: وصلى 

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه, 

ودفنت بالبقيع وهي أول أمرأة صنع لها النعش. 


سنة ست من الهجرة النبوية 

قال البيهقي: كان يقال: في المحرم منها سرية 
محمد بن مسلمة قبل نجدء وأسروا فيها ثمامة بن 
أثال اليمامي. 

قلت: لكن في سياق ابن إسحاق عن سعيد المقبري. 
ل أنه شهد ذلك. 

وهو إنما هاجر بعد خيبر فيؤخر إلى ما بعدها. 
والله أعلم. 

وهي السنة التي كان في أوائلها غزوة بني لحيان 
على الصحيح. 

قال ابن إسحاق: وكان فتح بني قريظة في ذي 
القعدة وصدر من ذي الحجة: وولى تلك الحجة 
قال: نتم اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفرا وشهري ربيع, 


وخرع في جمادي الاولى على راش ستة أشهر من 

ال كيف حبيب .وا ضحانه: ع أنه يريد الشثنام ليِصضيب 
من القوم غرة. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم 


مكتوم 

والمفصيوة أنه عليه السلام لما انتهى إلى منازلهم 
هربوا من بين يديه فتحصنوا في رؤوس الجبال. 
فمال إلى عسفان فلقى بها جمعا من المشركين 
وصلى بها صلاة الخوف. 

وقد 0 ذكر هذه الغزوة فئ شننة أريع وهنالك 
ذكرهاا 

والاشبه ما دكرة ابن إسحاق أنها كانت بعد الخندق. 
وقد ثبت أنه صلى بعسفان يوم بني لحيان» فلتكتب 
هاهنا وتحول من هناكء اتباعا لامام أصحاب المغازي 
في زمانه وبعده: كما قال الشافعي رحمه الله: من 
أراد المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. 

وقد قال كعب بن مالك في غزوة بنى لحيان: 


لو ان بني لحيان كانوا تناظروا * لقوا عصبا في 
دارهم ذات مصدق لقوا سرعانا يملا السرب روعه * 
أمام طحون كالمجرة فيلق (1) ولكنهم كانو! وبارا[ 
تتبعت * شعاب حجاز غير ذي متنفق (2) 
غروة قف فزد هال امن إستحاف :انم فدة :زعمول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة فلم يقم بها إلا ليالي 
الفزاري في خبل من غطفان على لقاح النبي صلى 
الله عليه وسلم بالغابة, وفيها رجل من بني غفار 
وفعة افرا ند فقنلوا الرجل واجنملها الهداء فى 
اللقا 


6 
2 ل فور وو جود ا 1 ال 
كعب بن مالك - كل قد حدث في غزوة ذي قرد بعض 
الحديث - أنه كان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو 
ونملة ومغة غلام: لطلحة بن عبيد الله معة قرين له 
يقوده» حتى إذا علا ثنية الوداع نظر إلى بعض 
خيولهم فأشرف في ناحية سلع ثم صرخ: واصباحاه ! 

ثم خرج يشتد في آثار القوم وكان مثل السبع» حتى 
لحق بالقوم فجعل برذهم بالنبل ويقول: خذها وأنا 


ابن الاكوع * اليوم يوم الرضع فإذا وجهت الخيل 

نحوه انطلق هاربا ثم عارضهم فإذا أمكنه الرمى 

رمى ثم قال: خذها وأنا ابن الاكوع * اليوم , 

0 قال: فيقول قائلهم: أو يكعنا (3) هو 1 
ر. 


(1) السرعان: أوائل الخيل. 

والسرب: القلب. 

والطحون: الكتيبة العظيمة. 

والمجرة: باب السماء. 

والفيلق: الكتيبة. 

(2) الوبار: جمع وبر وهي دويبة كالسنور. 


والميفي : المخرج. 
(3) يكعنا: يخوفناء أو يصرفنا عن غايتناء 
0 


قال: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح 
ابن الاكوع فصرخ بالمدينة: الفزع الفزع. 
فترامت الخيول إلى ى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: فكان أو 
انتهى إليه 7 المقداد بن الاسودء ثم عباد 
بن بشر وسعد بن زيد وآاسيد بن , - يشلك فيه - 


بن خزيمة وأبو قتادة الحارث بن ربعي أخو بني 
سلمة *: وانو عياش عبد بن زيد بن ضافت آاخو بفى 
زريق قال: فلما اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله 


ا ا ا ا ا يا أب عياش لو 
اعطيت هذا الفرس رجلا هو افرس منك 


0 بو عياش: فقلت يا رسول الله أنا أفرس 
الناس.. 

ا ا م ا بي ب ا بد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عطى فرس 
قسن بن حلدةه وكان ثامنا. 


قال: وبعض الناس. يعد سلمة بن الاكوع ثامنا ويطرح 
فالله أعلم أي ذلك كان. 

قال: ولم يكن سلمة بن الاكوع يومئذ فارساء قد كان 
اول من لحق بالقوم على رجليه. 

قال: فخرج الفرسان حتى تلاحقواء فحدثني عاصم 
بن عمر بن قتادة أن اول فارس لحق بالقوم محرز 
بن نضلة وكان يقال له الاخرم ويقال له قميرء 
وكانت الفرس التي تحته لمحمود بن مسلمة:ء وكان 
يقال للفرس ذو اللمة فلما انتهى إلى العدو قال 
لهم: قفوا معشر بني اللكيعة حتى يلحق بكم من 
وراءكم من أدباركم من المهاجرين والانصار. 

كلم يفون عليه حتى وقف على آرئة من دي عيذ 
الاشهلء, أي رجع إلى مربطه الذي كان فيه بالمدينة. 
قال ابن إسحاق: ولم يقتل يومئذ من المسلمين 


عبره. 
فال ابن هشاه: 


وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه قد قتل معه 
قال ابن إسحاق: ددسي بحس وو لا | تون عن 
عبدالله بن كعب بن مالك أن محرزا كان على فرس 
لكاشة . محصن يقال له الصسات: ففل هجرد 
واستلب جناح. 
فالله أعلم. 
قال: ولما تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة حبيب بن 
عبينة: وعشاة رده ثم لحق بالناسء وأقبل 0 الله 
صلى الله عليه وسلم في | 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم 
مكتوم. 
فإذا حختتب مسجحى ببرد أن قتادة فاسترجع الناس 
وقالوا: قتل أبو قتادة. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأبى 
قتادة ولكنه قتيل لابي قتادة. 
ووصع عليه تبرده لتعرفوا أنه صاحبه. 
قال: وادرك عكاشة ين محصن أوبارا ؤانة عمرو بن 
أوبار وهما على بعير واحد فانتظمهما بالرمح 

جميعا واستنقذوا بعص اللقاح 
قال: وسار رسول الله صلى الله ل 50 حتى 


نزل بالجبل من ذي قردء وتلاحق به الناس فأقام 
عليه يوما وليلة وقال له سلمة بن الاكوع: يا رسول 
السرح وأخذت بأعناق القوم 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني: 
إنهم الآن ليغبقون في غطفان. 

فقسم رسول الله صلى الله وعليه وسلم في 

ا ا رجل جزورا وأقاموا! عليهاء ثم 
قَال: وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل النبي 
صلى الله عليه وسلم حتى قدمت عليه المدينة 
فأخبرته الخبرء فلما فرغت قالت: يا رسول الله إني 
قد نذرت لله أن أنحرها إن نجاني الله عليها. 

قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
قال: " بئسما جزيتها 


أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينهاء إنه لانذر 
في معصية الله ولا فيما لا تملكين» إنما هي ناقة من 
إبلي» فارجعي إلى أهلك على بركة الله " 
قال ابن إسحاق: والحديث في ذلك عن أبي الزنقق 
المكي عن الحسن البصري 
كا أورد ابن استحاق هذه القصة بما ذكر من 
الاسناد والسياق 
وقد قال البخاري رحمه الله بعد قصة الحديبية وقبل 
خيبر: غزوة ذي قردء وهي الغزوة التي أغارو! على 
لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. 
حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا حاتم:» عن يزيد بن بي 
عبيد. سمعت سلمة بن الاكوع يقول: خرجت قبل أن 
يؤذن بالاولى (1), وكات لقاح النبي صلى الله عليه 
وسلم ترعى بذي قرد قال: فلقيني غلام لعبد 
الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح النبي صلى الله 
عليه و 
فقلت: من أده ؟ قال: غطفان. 
قال: فصرخت ثلاث صرخات: واصباحاه ! قال: 
قم اتدفعت علي وعهى حتى اد ركتهم وقد أخذوا 

قون من الماء. فجعلت أرميهم بنبلي» وكنت 
وراضَياً: وأقول»: أنا ابن الاكوع اليوم يوم الرضع (2). 
وارتجزء 
حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاتين 


قآل: وجا المن ستل اللدعليه وندل والتاسن 
فقلت: يا رسول الله قد حميت القوم الماء وهم 
عطاش فابعث إليهم الساعة 
فقال: " يا ابن الاكوع,. ملكت فأسجح (3) " ثم رجعنا 
ويردقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلئى 
ناقته حتى قدمنا المدينة. 

هكذا 0 مسلم 30 قتيبة مه كه 0 البخاري عن 
مولاه 0 تتحوه: 


6< 6 كا 


(1) الاولى: صلاة الصبح. 
(2) يوم الرضع: يوم هلاك اللئام. 
(3) أسجح: اعف (19 - السيرة 3) (*) 


وقال الامام أحمد: : حدثنا هاشم بن القاسم, حدثنا 
ا قال: قدمنا المدينة زمن ولك 
الله صلى الله 

عليه وسلم», فخرجت أنا ورباح غلام النبي صلى الله 

عليه وسلم بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ا ل ل ريه 
الابل» فلما كان بغلس أغار عبدالرحمن بن عيينة 
على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل 
راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل, 
فقلت: يا رباح اقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة 
واخبر رسول الله صلب الله عليه وبسلم ابه هد اغب 
قال. 
وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينة» ثم 
ناديت ثلاث مرات: يا صباحاه ! قال: ثم اتبعت القوم 
معي سيفي ونبلي: فجعلت أرميهم وأعقر بهم, 
وذلك حين يكثر الشجرء فإذا رجع إلي فارس جلست 
له في أصل شجرة ثم رميتء فلا يقبل إلي فارس إلا 
عقرت به؛ فجعلت أرميهم وأنا أقول: أنا ابن الاكوع * 
واليوم يوم الرضع قال: فألحق برجل منهم فأرميه 
اننظم كتفه فقلت: خذها وأنا ابن الاكوع * واليوم 
يوم الرضع فإذا كنت في الشجر أحرقتهم بالنبل, 


فإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فرديتهم بالحجارة, 
فما زال ذاك نتبا فى" وادتها نهنم تبعهم وارتجز حتى ما 
خلق الله شيئا من ظهر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا خلفته وراء ظهرى فاستنقذته من اندتهمز: 
ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحا 
وأكثر من ثلاثين بردة يستخفون منها ولا يلقون من 
ذلك شيئا إلا جعلت عليه حجارة وجمعته على طريق 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء حتى إذا امتد 
الضحى أتاهم عيينة بن بدر الفزاري مددا لهم وهم 


في ثنية ضيقة: ثم علوت 


الجبل فأنا فوقهم: فقال عيينة: ما هذا الذي أرى ؟ 
قالوا: لقينا من هذا البرحء ما فارقنا بسحر حتى الآن 
وأخذ كل شئ بأيدينا وجعله وراء ظهره. 

فقال عيينة: لولا أن هذا 

يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم» ليقم إليه نفر منكم. 
فقام إلي نفر منهم أربعة فصعدوا في الجبل, فلما 
؟ قلت: أنا ابن الاكوع, الى كره وجه محمد 1 
يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني. 
فقال رجل منهم: إن أظن. 

قال: فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخللون الشجر وإذا 
أولهم الاخرم الاسديء؛ وعلى أثره أبو قتادة فارس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعلى أثره المقداد 
من الجبل عاد عنان فرسهء فقلت: يا أخرم ائذن 
القوم - بعني احذرهم - فإني لا آمن أن يقتطعوك 
اد جيم يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم 
أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة 
عبينة ويعطف عليه عبدالرحمن: فاختلفا طعنتين: 
فعقر الاخرم بعبد الرحمن وطعنه عبدالرحمن فقتله. 
فتحول عبد الرحمن على فرس الاخرم: فيلحق اعقو 
قتادة بعبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة 
وقتله أبو قتادة. وتحول أبو قتادة على فرس الاخرم. 
ثم إني خرجت أعدو في أثر القوم حتى ما كن 
غبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شينا 


ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه ماء 
يقال له ذو قردهء فأرادوا أن يشربوا منه و بصر وني 
أعدوا وراءهم فعطفوا عنه وأسندوا في الثنية ثنية 
ذي بئر وغربت الشمسء وألحق رجلا فأرميه فقلت: 
خذها وأنا ابن الاكوع واليوم يوم الرضعء 

قال: فقال: ياثكل ام اكوع بكرة. 

فقلت: : نعم أي عدو نفسه. 

وكان الذي رمبته بكرة (1), 


(1) صحيح مسلم: " قال: يا ثكلته أمه أكوعه بكرة. 
قال 


فلت؟ اعدو نفسه اكوفك عرج ٠‏ 
0( 


وأتبعته سهما آخر فعلق به سهمانء» ويخلفون 
فرسين فجئت بهما اسوقهما إلى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي 
أخلتهم عنه: ذو قردء وإذا بي الله طلى الله عَلتة 
وسلم :في جمسماعه: وإذا علآل فدفكر حردرا مما 
حلفب فقون تسوى الرسول الله ضلى اللم علية شلك 


كبدها 
فأنيت رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقلت: :يا 
رسول الله خلني فانتخب من أصحابك مائة فاخذها 
على الكفار بالعشوة فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. 
فقال: أكنت فاعلا ذلك يا سلمة ؟ قال: قلت: نعم 
والذي أكرمك. 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت 

اجذه في ضوء النار» ثم قال: إنهم يقرون الآن 
ات عطشان 
فجاء رجل من غطفان فقال: مروا على فلان 
الغطفاني فنحر لهم جزوراء فلما أخذوا يكشطون 
جلدها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا هرابا. 
فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
خير فرساننا أبو قتادة, وخير رجالتنا سلمة. 
فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم 
الفارس والراجل جميعاء ثم أردفني وراءه على 
العضباء راجعين إلى المدينة. 
فلما كان بيننا وبينها قريب من ضحوة: وفي القوم 
رجل من الانصار كان لا يسبق جعل ينادي: هل من 
مسابقء ألا رجل يسابق إلى المدينة ؟ فأعاد ذلك 


عرازا وانا وراة شل الله ضلى الله كلية وتام عرد 
في,ء فقلت له: اما تكرم كريما ولا تهاب شريفا ؟ 
قال: لاء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي خلني 
فلاسابق الرجل. 

قال: إن شئت. 

قلت: : أذهب إليك. 

مار ان اسل وكليد بلي فطفرت عن الناقةء 
ثم إني ربطت عليه فا أو شرفينء؛ يعني استبقيت 
ل ل ل د ل سي الحم ار 
كتفيه بيدى قلت: سبقتك واللهء 

أو كلمة نحوها. 

قال: فضحك وقال: إن أظن. 

حتى قدمنا المدينة. 


وهكذا رواه مسلم من طرق عن عكرمة بن عمار 

بنحوه» وعنده: فسبقته إ 

المدينة». فلم نلبث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر. 

ولاحمد هذا السياق. 

ذكر البخاري والبيهقي هذه الغزوة بعد الحديبية 

وقبل خيبرء وهو أشبه مما ذكره ابن إسحاق والله 

أعلم. 

فينبغي تأخيرها إلى أوائل سنة سبع من الهجرة, 

فإن خيبر كانت في صفر 

داما نس المراه الى نحت انناف النني:ضلفى 

الله عليه وسلم ونذرت نحرها لنجاتها عليها فقد 

أوردها ابن إسحاق بروايته عن أبي الزبيرهء عن 

الحسن البصري مرسلا. 

وقد حاء متصلا من وحوه أخر. 

وقال الامام اح : حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيدء 

حدثنا أيوب عن أبي قلابة,. عن أبي المهلب. عن 

عمران بن حصينء قال: اليا حل ل 

عقيل وكانت من سوابق الحاج فأخذت العضباء معه. 

قال: فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

في وثاق ورسول الله صلى الله عليه وسلم على 

حمار عليه قطيفة, فقال: يا محمد علام تأخذوني 

وتأخذون سابقة الحاج ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف. 

قال: وكانت ثقيف عر ]ارما رجلين من أصحاب 

النبي صلى الله عليه وسلم. 


وقال فيما قال: [ إني ] مسلم. 

ا ا و لو قلتها 

وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلا 

قال: : ومضى رسول, الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حاجتك. 

ثم فدى بالرجلين وحبس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العضباء لرحله. 

قال: ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة 

فذهبوا به» وكانت العضباء فيه وأسروا امرأة من 

١ ١ 

قال: وكانوا إذا نزلوط1 أراحوا إبله بأفنيتهم ‏ 

7 معد ورم سور ع لور فاتك 


اص لوي مجر 1 ريا كر روجو وجيت 
قال: ونذرت إن الله أنجاها عليها 

لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فقيل: 
ناقة رسول الله صلى الله عليه و 

قال: وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنذرها 
أو أتته فأخبرتهء فقال: بئس ما جزيتيها أو بئس ما 
حر نها ان اجاها الله علها لتتحريياء 

قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا 
وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم . 
ورواه مسلم عن أبي الربيع الزهرانيء عن حماد بن 


زيد 

* * * قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الاشعار 
كي غزوة ذي فرد قول 0 رضى الله 
أمس في التقواد (2) للقينكم يحملن كل مدجج * 
حامي الحقيقة ماجد الاجداد ولسر أولاد اللقيطة أننا 
* سلم غداة فوارس المقداد كنا ثمانية وكانوا جحفلا 
* لجبا فشكوا بالرماح بداد (3) كنا من القوم الذين 
إلى منى * يقطعن عرض مخارم الاطواد (4) حتى 
نبيل الخيل في عرصاتكم * ونؤوب بالملكات والاولاد 
)(5) 


(1) المجرسة: المدربة في الركوب والسير. 


(2) لاقت: يريد الخيل. 

ونسورها: النسر كالنواة في بطن الحافرء وفي 
الفرس عشرون عضوا كل عضو منها باسم طائرء 
وساية: موضع. 

(3) الجحفل: الجيش الكنير. 

واللجب: ذو الجلبة والصياح. 

وبداد: متفرقين. 

(4) المخارم: الطرق. 

والاطواد: الجبال. 

(5) نبيل: نجعلها تبول. 

والعرصات: جمع عرصة وهي البقعة الواسعة بين 
الدور. 

والملكات: النساء. 

لي 


رهوا بكل مقلص وطمرة * في كل معترك عطفن 
وواد )1 افنى دوابرهاط ولاح متونها - يوم تقاد به 
ويوم طراد فكذاك إن جبادنا ملبونة * والحرب 0 
الحديد وهامة المرتاد أخذ الاله عليهم لحرامه * ولعزة 
الرحمن بالاسداد كانوا بدار ناعمين فبدلوا * أيام ذي 
قرة:وجوةه عناد قال :ابن إسحاق: 'فغضب سعد بن زيد 
صلى الله عليه وسلم على حسان وحلف لا يكلمه 
أبداء وقال: انطلق إلى خيلي وفوارسي فجعلها 
للمقداد. 1 

فاعتذر إليه حسان بأنه وافق الروى اسم المقداد ! 
ثم قال ابياتا يمدح بها سعد بن زيد: إذا أردتم الاشد 
الجلدا * أو ذا غناء فعليكم سعدا سعد بن زيد لا يهد 
هدا قال: فلم تقع منه بموقع. 

وقال حسان بن نابت في يوم ذي:قرد: أظن عيينة إذ 
زارها * بأن سوف يهدم فيها قصورا فأكذبت ما كنت 
زرتها > وأنيست لاس هيها ردينا دولا سراعا كشد 
النعام * ولم يكشفوا عن ملط حصيرا (3) أمير علينا 
رسول المليك * أحبب بذاك إلينا أمير! 


)1( ارهوا: ‏ سريعا. 
والمقلص: ١‏ 


لمن 
والطمرة: الفرس السريع 


)3 الملط: الناقةء من فولقت : ألطت الناقة بذنبها 
إذا أدخلته بين رجليها. 

والحصير ما يكنف به حول الابل من عيدان الحظيرة. 
0( 


رسول يصدق ما جاءه * ويتلو! كتابا مضيئًا منيرا 
وقال كعب بن مالك في يوم ذي قرد يمدح الفرسان 
يومئذ من المسلمين: أيحسب أولاد اللقيطة أننا * 
على الخيل لسنا امثلهم في الفوارس. وإنا أناس لا 
نرى القتل سبة * ولا ننثني عند الرماح المداعس (1) 
وإنا لنقرى الضيف من قمع الذرى * ونضرب راس 
-- المتشاوس (2) نرد كماة المعلمين إذا انتحول * 
الحقيقة ماجد * كريم كسرحان ‏ العضاه مخالس (4) 
يذودون عن أحسابهم وبلادهم * ببيض تقد الهام 
تحت القوانس. (5) فسائل بني بدر إذا ما لقيتهم * 

بما فعل الاخوان يوم التمارس (6) إذا ما خرجتم 
فاصدقوا من لقيتم * ولا تكتموا أخباركم في 
المجالس وقولوا! زللنا عن مخالب خادر * به وحر في 
الصدر ما لم يمارس (7) 


)1 المداعس: الرماح التي لا تنثني. 

(2) القمع: جمع قمعة وهي أعلى سنام البعير. 
والابلج: المشرق. 

والمتشاوس: المتكبرء 

وفي ابن هشام: الابلخ. 

(3) الكماة: الفوارس ‏ 

والمتقاعس: الذي لا يلين. 

)4 كي الذئب. 

(5) القوانس: كي بيض الحديد. 
(6) التمارس: المجالدة في الحرب. 
(7) الخادر: الاسد الذي يلزم أاجمته. 
والوحر: الحقد. 

0 


غزوة بني المصطلق من خزاعة قال البخاري: وهي 
غزوة المريسيع. 


وقال موسى بن عقبة سنة أربع. 

وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث 
الافلك في 

غزوة المريسيع 

هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة أنها 
كانت في نسنة أزبغ: 

والذي حكاه عنه وعكن عروة أنها كانت في شعبان 
نسنة خمس ٠.‏ 

وقال الواقدي: كانت لليلتين من شان مده كمون 
وقال محمد بن إسحاق بن يسارء بعد ما أورد قصة 
ذي قرد: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة عدن جمادي الآخرة ورجب» 8 - بني 
فال اين كنات داتعم ل على المدينة آنا دز 
الغفاري وبغال : نميلة بن عبدالله الليثي 

كد حدش حدس حديت نين الا فانرا بل 
زتعول الله ضلى الله عليه قو وسلم إن ب المسظلق 
يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرارء أبو 
جويرية بنت الحارث التي نروخها رسول الله صلى 
الله علية وسَلم بعد هذا: فلما شفع يهم خرج اليهم 
حتى لقبهم على ماء من مياههم .بقال.لة المريسيع 

من ناحية قديد إلى الساحل, ماحم لغاش واقتتلواء 
فهزم الله بني المصطلق و منهم ' ونقل 
رشو الله صلى الله عليه , 3 سما ونساءهم 
وأموالهم فأفاءهم عليه. 

وقال الواقدي: خرج رسول الله صلى الله عليه 


وكانوا حلفاء بني مدلجء؛ فلما انتهى إليهم دفع راية 
المهاجرين إلى أبي بكر الصديق» ويقال إلى عمار بن 
ياسرء وراية الانصار إلى سعد بن عبادة» ثم أمر عمر 
بن 


الخطاب فنادى في الناس أن قولوا: لا إله إلا الله. 

تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم. 

فأبوا فَتَرامو] بالفيل: ثم أمهر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المسلمين فحملوا حملة رجل واحدء فما 


أفلت منهم رجل ا وَفكْل هنهم غعشترة وا سر 
سائرهم ولم يقتل طن الحسلمين ين إلا رجل واد 
كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فقال: 
قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغي 
المصطلق وهم غارون في أنعامهم تسفقى على 
الماء, فقتل مقاتلتهم و تسبى تتننيهم فأصاب يوصمئذ - 
أحسبه قال - جويرية بنت الحارث. 
وأخبرني عبدالله بن عمر بذلك, وكان بذلك الجيش. 
قال ابن إسحاق: وقد إضبب رجل من المسلمين 
يقال له هشام بن صبابة: أ ضابه جل ضبن الايضان 
وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. 
* * * وذكر ابن إسحاق أن أخاه مقيس بن صبابة قدم 
من مكة مظهرا للاسلام فطلب دية أخيه هشام من 
رول الله صلى اللة عليه وسلم لابه فقتل 62 
فأعطاه ديته» ثم مكث يسيرا ثم عدا على قاتل أخيه 
فقتله: ورجع مرتدا إلى مكة وقال في ذلك: شفى 
النفس ان قد بات بالقاع مسند|ا * يضرحج توبيه دماء 
الاخادع (1) وكانت هموم النفس من قبل قتله * تلم 
فتحميني وطاء المضاجع حللت به وتريه وأدركت 
ثؤرتي * وكنت إلى الاوثان أول راجع ثأرت به فهرا 
وجملت عقله * سراة بني النجا ا فارع (2) 
قلت: ولهذا كان مقيس هذا من الاربعة الذين أهدر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وم الفتح دماءهم 
وإن وجدوا معلقين بأستار الكعبة. 


(1) الاخادع: جمع أخدع: وهو عرق في المحجمتين, 
وهو شعبة من الوريد. 

(2) فارع: حصن بالمدينة. 

ل 


قال ابن إسحاق: فبينا الناس على ذلك الماء وردت 
واردة الناس: ومع عمر بن الخطاب جير له من بني 
08 لبقتن اميد كن رج عد 
الخزرج على الماء فاقتتلاء فصرخ الجهني: 

نا معشر الاتضار: 

وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين 

فغضب عبدالله بن أبي بن سلول وعنده رهط من 
قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث فقال: أوقد 


فعلوها ؟ قد نافرونط وكاترونا في بلادنا ؟ والله ما 
أعدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الاول: " سمن 
كلبك يأكلك ! " أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليحرجن الاعن:منها:الادل: 

فعلتم بأنفسكم, احلرسيف 0 وك 
أموالكم: أفااواللة لو أمسكتم. عنهم ما بايديكم 
لتحولوا إلى غير داركم. 

فسمع ذلك زيد بن ارد فقمشى به إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر» وعنده عمر بن 
الخطاب فقال: مر به عباد بن بشر فليقتله 

فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: فكيف يا 
عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؛ لا 
ولكن أذن بالرحيل 

ولك في سشاعة لم يكن سوال الم حلي الله عليه 
وسلم يرتحل فيها. 

فارتحل الناس. 

وقد مشى عبدالله بن أبي بن سلول إلى رسول الله 
صلى الله عليه وتفلم: حين ملعف ان زند بن ارقم علقه 
ما سمع منهء فحلف بالله مأ قلت ما قال ولا تكلمت 


كان قن اقومه توب لكين فقال من حضر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار من 
أصحابه: يا رسول الله عسى أن بكون الغلام أوهم 

في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل 

حدبا على ابن أبي ودفعا عنه. 

فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار 
لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه 
وقال: يا رسول الله والله لقد رحت في ساعة منكرة 


في مثلها ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟ قال: أي صاحب 
يا رسول الله ؟ قال: عبدالله بن أبي. 

قال: وما قال ؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة 
أخرج الاعز منها الاذل. 

قال: فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت, 

هو والله الذليل وأنت العزيز. 

ثم قال: يا رسول الله ارفقء فوالله لقد جاءعنا الله 
بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوهء فإنه ليرئ. 


أنك قد استلبته ملكا. 

ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس 
يومهم ذلك حتى امسى وليلتهم حتى أصبح» وصدر 
يلبثوا ان وجدوا مس الارض فوقعوا نياما. 

وإنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان 
بالامس من حديث عبدالله بن ابي»: ثم راح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالناس وسلك الحجاز حتى 
نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له بقعاء. 
فلما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على 
الناس ريح شديدة فاذتهم وتخوفوهاء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: لا تخوفوها فإنما هبت 
لموت عظيم من عظماء الكفار. 

فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت 
أحد بني قينقاعء وكان عظيما من عظماء اليهود 
وكهفا للمنافقينء مات ذلك اليوم. 

وهكذا ذكر موسى بن عقبية والواقدي 

وروى مسلم من طريق الاعمشء عن أبي سفيان, 
عن جابر نحو هذه القصة: إلا أنه لم يسم الذي مات 
من المنافقين 

قال: هبت ريح شديدة والنبي صلى الله عليه وسلم 
في بعض أسفاره فقال: هذه لموت منافق. 

فلما قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظماء 
قال ابن اسحاف: ونزلت السورة التي ذكر الله فيها 
المنافقين في ابن أبي ومن كان على مثل أمره, 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن 
أرقم وقال: 


هذا الذي أوفى لله بأذنه. 

قلت: و وو ع سي مد و 0 
0 . فمن 7 اد 0 3 أحب أن يكتبه 
هاهنا فليطلبه من هناك. 

وبالله التوفيق. 

قتادة, أن عبدالله بن عبد الله ال 10 أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبدالله بن أبي 


بلغك عنه. فإن كنت فاعلا فمر لي به فأنا أحمل إليك 
رأسهء فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل 
اموق بوالده مندى هه وإني أخشى ن نامر به غيري» 

فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبدالله كو اس 
يمشي في الناس فأقتلهء فأقتل موّمنا بكافر فأدخل 
النار. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به 
ونحسن صحء نا يفا معنا 

يعاتنيوتة ذدنا دو نه ويعنقونه» ا 7 الله - 
الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من 
شأنهم: كيف ترى يا عمر ؟ أما والله لو قتلته يوم 
قلت لي لارعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله 

لقتلته. 

فقال عمر: قد والله علمت لامر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. 

وقد ذكر عكرمة وابن زيد وغيرهمط 5-0 عتدالية 
ا لك ل ا و 0 ل 
فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنه 

في ذلك فأذن له فأرسله حتى دخل المديئة. 


ده سا مر سدره سي وه مالك] 
وابنه. 

9 0 هشام: وكان شعار المسلمين: با منصور 
قال ,١‏ إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه 


2 البخاري: حدننا قتيبة بن سعبد, أخبرني 

قال: عم سا ا ا ا 8 
إليه فسألته عن العزل,: فقال أبو سعيد: خرجنا مع 
سول الله صل الله علنة ونظلم في خرة مي 
النساء واشتدت علينا العزوبةء وأحببنا 0 وقلنا 
نعزل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا 


قبل أن نسأله. فسألناه عن ذلك فقال: " ما 
لا تفعلواء ما من تسمه عائلة إلى بوم الشيامة إلا 
كائنة ' وهكذا رواه [ مسلم ]. 
“سدقي بم ل وساي وس روسك هن 
محمد بن جعفر بن الزبيره عن عروة عن عائشة 
قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارثء في 
السهم لثابت ابن قيس بن شماس., أو لابن عم له 
فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراهل 
أحد إلا أخذت بنفسهء. فأتت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لتستعينه في كتابتهاء 
قالت: 'فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي 
فدخلت عليه فقالت: نا رسول الله آنا دويرية تنك 
الحارث بن أبي ضرار سيد قومه؛ وقد أصابني من 
البلاء ما لم يخف عليك,. فوقعت في السهم لثابت بن 
قيس بن شماس 


أو لابن عم له فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك 

على بتي . 

قال: فهل لك في خير من ذلك ؟ قالت: وما هو يا 

رسول الله ؟ قال: أقضى عنك كتابك وأتزوجك. 

قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت. 

قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارثء فقال 

الناس: أصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فارتملوا ماعماند وم 

قالت: كلفد اعدد ” تزويجه إياها مائة أهل بيت من 


بني المصطلقء فما أعلم امرأة أعظم بركة على 


قومها منها. 

الغزوة, وكذلك م 2071 ل من أهل العلم, 
وقد حررت طرق ذلك كله في تفسير سورة النوره 
فليلحق بكماله إلى هاهنا وبالله المستعان. 

وقال الواقدي: حدثنا حرام عن هشام بن عروة» عن 
أبيه قال: قالت جويرية بنت الحار هه : رأيت قبل قدوم 
النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال كأن القمر 
ددر من بنوتا عب وك كي خدوة ا فكرف أن 


الله عليه وسلمء فلما سبينا رجوت الرؤياء قالت: 
فأعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجنيء 
والله ما كلمته في قومي حتى كان المسلمون هم 
الذين أرسلوهم وما شعرت إلا بجارية من بنات عمي 

قال الواقدي: ويقال إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جعل صداقها ا من بني المصطلق. 
وذكر موسئى: بن عقبة عن بني المصضطلق أن أباها 
طلبها وافتداهاء ثم خطبها منه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فزوجه إياها. 


قصة الافك وهذا سياق محمد بن إسحاق حديث 
الافك: قال ابن إسحاق: حدثني الزهري. عن علقمة 
بن وقاص وسعيد بن المسيب (1) وعروة بن الزبيد 
وعبيد الله بن عبدالله (2) بن عتبة. قال الزهري: 
وكل قد 
حدثني بهذا الحديث: وبعض القوم كان أوعى له من 
بعض » ع يع ع الى بيت )3 حدثئني 00 
ا ل » عن عا يا 
ا 0 
حديثها عن هؤلاء جميعا يحدث بعضهم ما لم يحدث 
صاحبه: وكل كان عنها ثقة: فكلهم حدث عنها بما 
سمع قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج 
بها معه: فلما كان غزوة بني المصطلق اقرع بين 
نسائه»: كما كان يصنع,» فخرج سهمي عليهن معه: 
فخرج بي رسو ل الله صلى الله عليه و 
قالت: وكان النساء إذ ذاك يأكلن العلق (4) لم 
يهجهن اللحم فيثقلن: وكنت إذا رحل لي بعيري 

ت في هودجيء ثم يأتي الخو الذين كانو1[ 
يرحلون لي فيحملونني ويأخذون سفل الهودج 
0 ا ل الو اير اسيم 


)1 ابن هشام: سعيد بن حبير. 
(2) الاصل: و عبدالله بن عبيد الله. 
وما أثبته عن ابن هشام. 

(3) ابن هشام: لك الذي. 


(0 


قالت: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من سفره ذلك وجه قافلا حتى إذا كان قريبا من 
المدينة نزل منزلا فبات به بعض الليلء ثم أذن مؤذن 
في الناس. بالرحيلء فارتحل الناسء وخرجت لبعض 
حاجتي وفي عنقي عقد لي فيه جزع ظفار (1) فلما 
فرغت انسل من عنقي ولا أدريء فلما رجعت إلى 
الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده: وقد أخذ 
الناس في الرحيلء فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت 
إليه فالتمسته حتى 

وجدتهء وجاء القوم خلافي الذين كانو! يرحلون لي 
البعير وقد كانول فرغوا! من رحلته: فاخذوا الهودج 
وهم يظنون أني فيه كما كنت أصنعء فاحتملوه 
فشدوه على البعير ولم يشكوا أني فيه» ثم أخذوا 
برأس 0 فانطلقوا به. 


قالت: فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني, 
وعرفت أن لو افتقدت ره الناس. إلي. 
قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن 
المعطل السلمي وكان قد تخلف عن العسكر لبعض 
حاجاته فلم يبت مع الناس: فرأى سوادي فأقبل حتى 
وقف علي وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا 
الحجاب, فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ! 
ظعيتة رعتول الله ضلى. الله عليه وسلم ؟ وأنا 
متلففة في ثيابي. 
قال: ما خلفك يرحمك الله ؟ قالت: فما كلمته. 
ثم قرب إلي البعير فقال: اركبي. 

واستاخر عني. 
قالت: فركبت وأخذ برأس البعير فانطلق سريعا 
يطلب الناسء, فوالله ما | أدركنا النا وما افتقدت 
حتى أصبحتء ونزل الناس فلما اط مانو ا طلع الرجل 
يقود بي, فقال أهل الافك ما قالواء وارتج العسكر 
ووالله ما أعلم بتشسئ من ذلك. 
ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة 
لا يبلغني من ذلك شئ. 


0 الجزع: الخرز. 


فار: مدينة با 


(20 - السيرة 3) (*)" 


وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإلى أبويء لا يذكرون لي منه قليلا ولا كثيراء 
إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعض لطفه بيء: كنت إذا اشتكيت رحمني 
ولطف بيء فلم يفعل ذلك بي في شكواي ذلك, 
فأنكرت ذلك منهء كان إذا دخل علي وعندي أمي 
تمرضني قال: كيف تيكم ؟ لا يزيد على ذلك. 

قالت: ا ع اي يا رسول الله: 
حبق :رات ما ل لو أذنت لي 
فانتقلت إلى أمي 

قال: لا عليك. 

كلك لوت إلى أمي ولا علم لي نشت مما كان: 
حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة: وكنا 
قوما عربا لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها 
الاعاجم نعافها ونكرههاء إنما كنا نخرج في فسح 
المدينة وإنما كانت النساء يخرجن في كل ليلة في 
حواتجحهن. فخرجت ليلة لنفض حاجتى ومفغى: آم 
مسطح ابنة أبي رهم بن المطلب, قالت: اقوالله إنها 


ومسطح لقب واسمه عوف. 

قالت: فقلت: بئس لعمرو الله ما قلت لرجل من 

المها< ين» وقد شهد بدرا. 

قالت: أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر ؟ قالت: 

قلت: وما الخبر ؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل 

الافك. 

قلت: أو قد كان هذا ؟ قالت: نعم. 

والله لقد كان. 

قالت: فوالله ما قدرت على أن أقضى حاجتي, 

ورجعتء فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء 

سضدع كند يا 

ند ندا نه ولا كردن ل عن ولاه شيا انها أي 

عد سعفت (3) خلية الفنان قوالله تل عا كات 
مرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن وكثر 

الناس عليها. 


(1) ابن هشام: خفضي. 
0( 


قالت: وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محظيوع ولا أعلم بذلك, فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: ايها الناس. ما بال رجال يؤذونني في اهلي 
ويقولون عليهم غير الحق, والله ما علمت عليهم إلا 
خيرا: ولا يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي. 

في رجال من الخررج مع 

الذي قال مسطح وحمنة بنت جحشء وذلك أن أختها 
زينب بنت جحش كانت عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم تكن امراة من نسائه تناصبني في 
المنزلة عنده غيرهاء 

فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيراء 
وأما حمنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضارني 
لاختها فشقيت بذلك. 

فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك 
المقالة قال أسيد بن حضير: يا ا 0 
من الاوس نكفيكهم وإن يكونوا من ع وات 

الخررج فعرنا اهرك قواللة انهم لاهل ل 
أعناقهم. 

قالت: فقام سعد بن عبادة: وكان قبل ذلك برى 
صالحا فقال: كذبت لعمر الله ما تضرب أ 8 
والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من 
فقال سيد بن حصني : كذيت لعمر الله ولكتك مثافق 
تجادل عن المنافقين 

قالت: وتساور الناس. حتى كاد يكون بين هذين 
الحيين من الاوس والخزرج شر. 

ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي 
فدعا علي بن أبي طالب وأسامة ابن زيد 
فاستشارهماء فأما أسامة ٠‏ فأثنى خيرا وقاله» ثم 
قال: يا رسول الله أهلك وما نعلم منهم إلا خيراء 
وهذا الكذب والباطل 

وأما علق قات قال: يا رسول الله إن النساء 


لكثير وإنك لقادر على أن تستخلف: وسل الجارية 
فإنها ستصدقك. 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة يسألها. 
قالت: فقام إليها علي فضربها ضربا شديدا ويقول: 
أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قالت: فتقول: والله ما أعلم إلا خيراء وما كنت أعيب 
على عائشة شيئا إلا أني كنت أعجن عجيني فأمرها 
أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله ! قالت: ثم 
دحل فلن ون الله صلى الله عليه وسلم وعندي 
أبواي وعندي امرأة 

الادصار 00 أبكي وهي تبكي, فجلس فحمد الله 
9 ا 0 الله 0 0 
مما يقول الناس. فتوبي إلى الله فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده. 
قالت: فوالله إن هو إلا أن ار 0 
يجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 


قالت: وايم الله لانا كنت أحقر في نفسي وأصغر 
شأنا من أن ينزل الله في قرآنا يقرأ به ويصلى به, 
ولكني كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم 
في نومه شيئًا يكذب الله به عني لما يعلم من براءتي 
ويخبر خبراء وأما قرآنا ينزل في فوالله لنفسي كانت 
احقر عندي من ذلك. 

قالت: فلما لم أر أبوى بعلمان قلت لهُمًا: الآاتحيبات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالا: والله ما 
ندري نحبيةه. 

قالت: ووالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل 
على آل بي بكر في تلك الايام. 

قالت: فلما استعجما علي !| ت فبكيت ثم قلت: 
والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت بداء والله إني 
لاعلم لئن أقررت بما يقول الناس والله يعلم أني 
منه بريئة لاقولن ما لم يكن, ولئن أنا أنكرت 


(1) قلص: ارتفعء 
0 


ما يقولون لا تصدقونني 
قالت: ثم التمست اسم عقوي فنا أقكرن فقلت: 


ولكن ساقول كما قال أبو يوسف: " فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون " قالت: فوالله ما 
برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى 
تغشاه من الله ما كان يتغشاه, فسجى بثوبه ووضعت 
وسادة ن آدم تحت راسه:ء فاما انا حين رايت من 
أني بريئة وأن الله غير ظالميء وأما أبواي فوالذي 
نفس عائشة بيده ماسرى عن رسول الله صلى الله 
أن ياتي من الله تحقيق ما قال الناس. 

قالت: ثم سرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجلس وإنه ليتحدر من وجهه مثل الجمان في يوم 
شات, فجعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: ابشري 
يا عائشة,ء قد أنزل الله عزوجل براءتك. 

قالت: قلت: الحمد لله. 

ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله 
أفصح بالفاحشة فضربو! حدهم. 

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين عن الزهريء وهذا 
السياق فيه فوائد جمة. 

وذكر حد القذف لحسان ومن معه:ء رواه أبو داود في 
الالمداة ١‏ 

قال ابن إسحاق: وقال قائل من المسلمين في 
ضرب حسان وأصحابه: لقد ذاق حسان الذي كان أهله 
* وحمنة إذ قالو! هجيرا ومسطح (1) تعاطوا برجم 
الغيب زوج نبيهم * وسخطة ذي العرش الكريم 
فأترحوا! (2) وآذوا رسول الله فيها فجللو! * مخازي 
تبقى عممومها وفضحوا 


(1) الهجير: الفاحش من القول. 
(2) أترحوا: أحزنواء من الترج 
لبي 


وصبت عليهم محصدات كأنهل * شآبيب قطر في ذرا 
المزن تسفح (1) وقد ذكر ابن إسحاق ان حسان بن 
ثابت قال شعرا يهجو فيه صفوان بن ١‏ 

صحاب جهجهاه كما تقدم أوله هي: أمسى الجلابيب 
قد عزو! وقد كثروا * وابن الفريعة أمسى بيضة البلد 


(3) قد ثكلت أمه من كنت صاحبه * أو كان منتشبا 
في برئن الاسد ما ا لقتيلي الذي أغدو فاخذه * من 
دية فيه يعطاها ولا قود ما البحر حين تهب الريح 
شامية * فيغطئل ويرمى العبر بالزبد (4) يوما باغلب 
مني حين تبصرني * ملغيظ افرى كفري العارض 


البرد (5) 
م اا ف ل ب ل ا 


كلهم للواحد الصمد ويشهدوا أن - 3 قال الرسول لهم 
* حق فيوفوا! بحق الله والوكد (6) قال: فاعترضه 
صفوان بن المعطل فضربه بالسيف وهو يقول: تلق 
ذباب السيف عني فإنني * غلام إذا هو جيت لست 
بشاعر وذكر أن ثابت بن قيس بن شماس أخذ 
صفوان حبن صرب حسان قشده وثاقاء فلقيه 
عبدالله بن رواحة فقال: ماهذا ؟ فقال: ضرب حسان 
بالسيف. 
فقال عبدالله: هل علم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بشئ .من ذلك ؟ قال: لا. 
فأطلقه ثم أتوا كلهم رسول الله صلى الله عليه 
وَشْنَلمَ فقال ابن المعطل: يا رسول الله آذاني 
وهجاني فاحتملني 


(1) المحصدات: السياط الشديدة الفتل. 
والمزن: السحاب )2( ابن هشام: عرض بابن 
المعطل فيهء وبمن أسلم من العرب من مضر. 
(3) الجلابيب: الغرباء. 

(4):يغطئل: يركب بعضة بعهنا: 

والغبر: جانب البحر 

(5) أفرى: أقطع 

والعارض: السحاب. 

(6) الوكد: العهود والمواثيق 

0 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حسان 
أتشوهت على قومي إذ هداهم الله. 

ثم قال: أحسن يا حسان فيما أصابك. 

فقال: هي لك يا رسول الله. 

فعوضه منها بيرحاء (1) التي تصدق بها أبو طلحة 


وجارية قبطية يقال لها سيرين جاءه منها ابنه 

عبدالرحمن. 

قال: وكانت عائشة تقول: سئل عن ابن المعطل 

فوجد رجلا حصورا ما | يان النساء. 

ثم قتل بعد ذلك شهيدا رضى الله عنه. 

قال ابن إسحاق: ثم قال حسان بن ثابت يعتذر من 

الذي كان قال في شأن تعتدة 

حصان رزان ما تزن برببة * وتصبح غرثى من لحوم 

الغوافل (2) عقيلة حي من لوؤي بن غالب * كرام 

المساعي مجدهم غير زائل وأن الذي قد قيل ليس 

بلائط * بك الدهر بل قيل امرئ بي ماحل (3) فإن 

كيت عدافلت الدى فد عملم “قلا رفغت سوط 

رتسسول الله زين المحافل وانت مر عزا ترى الناس. 

دونه * قصار! وطال العز كل التطاول ولتكتب هاهنا 

الآيات مق نعورة النورء وفى من فولة: " إن الذي 

جاءوا بالافلك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو 

خير لكمء لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم " إلى: 
مغفرة ورزق كريم " وما أوردنام هنالك من 

الاحاديث والطرق والآثار عن السلف والخلف. 

وبالله التوفيقء 


(1) جاء: اسم رجل أضيفت إليه البئر وفي ابن 
هشام: وهي قصر بني جديلة اليوم بالمدينة. 
(2) تزن: تتهم والغرتى: الجائعة. 

(3) لائط: لاصى. 

والماحل: الواشي. 

0 


غزوة الحديبية وقد كانت في ذي القعدة سنة ست بلا 
وممن نص على ذلك الزهريء ونافع مولى ابن عمرء 
وقتادة» وموسى بن عقبة»: ومحمد بن إسحاق بن 
يسار وغيرهم. 

وهو الذي رواه ابن لهيعة عن أن الاسود عن عروة: 
انها كانت في ذي القعدة سنة ست. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا السماعيل بن الخليلء 
عن علي بن مسهرء أخبرني هشام بن عروة,. عن 
أبيه: قال: ؛ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 


وهذا غريب حدا عن عروة. 
وقد روىك البخاري ومسلم جميعا ن هدبة: عن 

م عن قتادة: أن أنس بن مالك خبره أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي 
في ذي القعدة, واعمرة هر العام المقبل في ذي ‏ 
القعدة: ومن الجعرانة في ذي القعدة حيث قكسم 
غنائم حنين» وعكمرة مع حجته. 
وهذا لفظ البخاري. 
* * * وقال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى 
ذي القعدة معتمرا لا بريد حربا. 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة نميلة ابن 
عبدالله الليثي. ' 
البوادي من الاعراب ليخرجوا! 


بيصدوه عكن البيت, فابطل عليه كثير من الاعراب. 
وخوع سول اللةضلئي: الله غلية وسلم نين 'معه»من 
المهاجرين والانصار ومن لحق به من العرب» وساق 
معه الهدى واحرم بالعمرة يامن الناس من حربه: 
وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا لهذا البيت ومعظما 
له. 


الزهريء عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم أنهما حدثاه قالا: خرج رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيازة النيت 
لا بريد قتالا, وساق معه الهدى سبعين بدنة»؛ وكان 
الناس سبعمائة رجلء: وكانت كل بدنة عن عشرة نفر: 
وكان جابر ابن عبدالله فيما بلغني يقول: كنا أصحاب 
الحديبية أريع عشرة مائة. 

6 عاد عاج 

قال الزهري: وخرج رسول الله صلى الله عليه 
سفيان الكعبي, فقال: يا رسول الله هذه قريش قد 
نسمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل (2), 
قد لبسوا جلود النمور وقد نزلوا بذي طوى: يعاهدون 
الله لا تدخلها عليهم أبداء وهذا خالد بن الوليد في 
خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميم. 


قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا وبح 
كربيان 7 كر كلتهم الحربء ماذا عليهم لو خلوا بيني 

ئر العرب,. فإن هم أصابوني كان ذلك الذي 
5 ان أظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام 
وافرين وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فما تظن 
قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني 
الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. 
(3) ثم 
(1) ويقال له: 
كما قال ,١‏ ما 
(2) العوذ المطافيل: النوق ذوات اللون معها أولادها. 
وهى كناية عن النساء معها الاطفا 
(3) السالفة: صفحة العنق. 
وأراد بذلك الموت. 
لبي 


قال: من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم 
التي هم بها ؟ قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن 
أبي بكر أن رجلا من أسلم قال: أنا يا رسول الله. 
فتسلك بهم طريفا وعرا أحرل (1) بين شعاب: فلا 
خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين فأفضوا 
إلى ع قال رسول الله: 
فقالوا ذلك. 
فقال: والله إنها للحطة التي عرضت على بني 
0 

ل ابن شهاب: فأمر رسول الله صلى عليه وسلم 
0 فقال: اسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض. 
في طريق يخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية من 
أسفل مكة. 
قال: ساد الخد رلك الفاريي قلعا رأت خيل 


سلك في ثنية المرار بركت ناقته فقال الناس: خلات 
(2). 

كانس القل عن مكة, لآ تدعوبي قيس الموة لفن 
خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياهاء 


* * * ثم قال للناس: انزلوا. 
ل با رسول اللة ما بالؤاقق :ماف عرزل علية: 
فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه 
فنزل به في قليبٍ من تلك القلب» فغرزه في جوفه 
فجاش بالرواء حتئ ضرب الناس عنه بعطن (3): 


1 لاجرل الكثير 0 
(3) ضرب الناس تعغطن: 1 0 العامة 
السقي (*). 


قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم عن رجالٍ 
من أسلم أن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ناجية بن جندب (1): سائق بدن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال ابن إسحاق: وقد زعم بعض أهل العلم أن البراء 
بن عازب كان يقول: أنا الذي نزلت بسهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فالله أعلم أي ذلك كان. 
ثم استدل ابن إسحاق للاول أن جارية من الانصار 
جاءت البئد وناجية أسفله يميح (2) فقالت: يا أيها 
المائح دلوي دونكا * إني رأيت الناس. يحمدونكا يثنون 
خيرا ويمجدونكا فأجابها فقال: قد علمت جارية 
جات * أني أنا المائح واسمي ناجيه 
وطعنة ذات رشاش وأهيه * طعنتها عند .صدور العاديه 
* * * قال الزهري في حديثه: فلما اطمأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أتاه بديل بن ورقاء في 
رجال من خزاعةء فكلموه وسألوه ما الذي جاء به ؟ 
فأخبرهم أنه لم يأت يريد حربا وإنما جاء زائر! للبيت 
ومعظما لحرمته. 
ثم قال لهم نحو ما قال لبشر بن سفيان, فرجعوا 
إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش إنكم تعجلون 
على محمدء وإن محمدا لم يأت لقتال إنما جاء زائرا! 
لهذا البيت. 
فاتهموهم وجبهوهم وقالوا: وإن جاء ولا يريد قتالاء 
فوالله لا يدخلها علينا عنوة ولا تحدث بذلك عنا 
العو 
قال الزهري: وكانت خزاعة عيبة (3) نصح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون 
عنه شيئا كان بمكة. 


(3) دكن ابن هسناف حقية به 
(3) العيبة: موضع السر والخاصة 
(*). 


قال: ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الاخيف أخا 
بني عامر بن لؤيء: فقلما راه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مقبلا قال: هذا رجل غادر. 

فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكلمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا 
مما قال لبديل وأصحابه,: فرجع إلى قريش فأخبرهم 
بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم بعثوا بحليس بن علقمة أو ابن زبان وكان يومئذ 
سيد الاحابيش» وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن 
كنانة» فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدى في 
وجهه حتى يراه. 

فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادي في 
قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله رجع 
إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إعظاما لما راى. فقال لهم ذلك. 

قال: فقالوا له: اجلس 

فإنما أنت أعرابي لا علم لك. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر أن 
الحليس غعضب عند ذلك وقال: ياامعتمر فرييان وال 
ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاهدناكم: أيضذ 
ع جو و ا لكا موك ا ل و 
الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له 
لانفرن بالاحابيش نفرة رجل واحد. 

++ > قال الزقرف فى حديثة: نم بعنوا إلى سول 
الله صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود الثة 
فقال: يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم 
من بعثتموه إلى محمد إذ جاء من التعنيف وسوء 
اللفظط: وقد عرفتم أنكم والد واني ولدهء وكان عروة 
لسبيعة بنت عبد شمس؛ وقد سمعت بالذي نابكم 
يكم عسي | 


دكرة عدي ابي سول الله على الله عانى ودام 
فجلس بين يديه ثم قال: يا محمد أجمعت أو 

ريس ف عر حنها الو المطلا ل د لسرا 
جلود النمور» يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة 
أبداء وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. 
قال: وابو بكر الصديق زصضئ الله عنه خلف رول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: امصص بظر اللات ! 
أنحن ننكشف عنه ؟ قال: من هذايا محمد ؟ قال: 
هذا ابن أبي قحافة. 

قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بهاء 
ولكن هذه بهذه. 

قال: ثم جعل يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه 
رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد, 
قال: فجعل 

يقرع يده إذ يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليك. 

قال: فيقول عروة: ويحك ما أفظك وأغلظك !. 
قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
له عروة: من هذايا محمد ؟ قال: هذا ابن أخيك 
المغيرة بن شعبة. 

قال: أي غدر وهل غسلت سوأتك إلا بالامس ! قال 
الزهري: فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تلحو مها كلم اه اضكا صحابه: وأخبره أنه لم يأت يريد 
حرباء فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد رأيى ما يصنع نه اماه لا نتوضأ إلا ابتدروا 
وضوءه ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه ولا يسقط من 
شعره شئ إلا أخذوه؛ فرجع إلى قريش فقال: يا 
في ملكه والنجاشي في ملكه, وإني والله ما رأيت 
رأيت قوما لا يسلمونه لشئ أبداء فروا 0 


قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول 
الله صلى اللة علبه وشلم دعا خراش ين أمية 
الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة وحمله على بعبر له 
يقال له التعلب: ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له 
فعقروا به حمل رسول الله على الله عله و شلك 


وأرادو! قتله. فمنعه الاحابيش فخلوا سبيله حتى أتى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض من لا أتهم 

عكرمة عن ابن عباسء أن قريشا كانوا بعثوا اسن : 

حل مهم اد حمس انررم ان بي ل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبو! لهم من 

أصحابه أحدا فأخذواء فأتى بهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعفا عنهم وخلى سبيلهمء وقد كانول 

هوا في عمشكر رشول الله صلى اللة غلية وتغلم 

بالحجارة والنبل. 

ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه 

اشراف قريش ما جاء له» فقال: يا رسول الله إني 

أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني عدى 

أحد يمنعني2» وقد عرفت قريش عداوتي إياها 

وغلظتي عليها ولكني أدلك على رجل أعز بها مني. 

عثمان بن عفان 

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن 

عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبر 

أنه لم يأت لحربء وإنما جاء زائر! لهذا ا 6 
منه. 

فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص 

حين دخل مكة أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه ثم 

أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء 
قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عا ارسلة ند فقالوا لعتمان جين بلح رشيالة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم: إنب شئت أن تطوف 

ع 

قال: ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول الله صلى 

الله عليه وسلم. 

واحتبسته قريش عندها. 

فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين 

ان عثمان قد 


قتل. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن 
* * * ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 


0 ل الخو 

وكان جابر بن عبدالله يقول: إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يبايعنا على الموتء ولكن بايعنا 
فبابع رستول الله ضلي الله عليه وشلم التانين ولم 
عع اويا ل ار او وا ل 1 
والله لكأني , أنظر 

ال ا ا 0 


الناس 
! م أ روتضول للم ضلك الله عليه لم أن الذي 
00 أمر عثمان باطل. 
قال ابن هشام: ودكر وكيع عن إسماعيل بن أبي 
خالدء عن الشعبي, أن أول من بايع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان الاسدي. 
قال ابن هشام: : وحدثني عن اثق به عمن حدثه 
اناد لك عن أن الى لك : عن اين عمن أن سول 
الله صلى الله عليه وسلم بايع لعثمان فضرب بإحدى 
يديه الاخرى. 
وعد الحديث الذي ذكره ابن هشام بهذا الاسناد 

» لكنه ثابت في الصحيحين 
قال قال ابن إسحاق: قال الزهري: ثم بعثت قريش 
سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى ل 
الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ائت محمدا 
وصالحه: ولا يكن في صلحه 


ل 


إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تتحدث العرب أنه 
دخلها عنوة أبدا. 8 

فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مقبلا قال: قد أراد القوم الصلح حين 
بعنوا هذا الرجل. 

فلما انتهى سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تكلم فأطال الكلام» وتراجعا ثم جرى بينهما 


7 التأم الامر ولم إلا الكتاب وثئب عمر فأتى 
أبا بكر فقال: 6 الوا او ور 


بلى: 
قال: أو لسنا بالمسلمين ؟ قال: بلى. 

قال: أو ليسوا بالمشركين ؟ قال: على 

قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ قال: أبو بكر: يا 
عمر الزم غرزه (1) فإني أشهد أنه رسول الله. 
2 وأنا أشهد أنه رسول الله. 

ماقت ل الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله لست برسول الله ؟ قال: بلى. 

قال: أو لسنا بالمسلمين ؟ قال: بلى. 

قال أو ليسوا بالمشركين ؟ قال: يل 

قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ قال: أنا عبدالله 
ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني وكان عمر 
رضى الله عنه يقول: ما زلت أصوم وأتصدق لاصلي 
د ال ا ل 1 كو 00 

* * * قال: لي كم ب جا و 
علي بن أبي طالب رضى الله عنه فقال: اكتب: 

الله الرحمن الرحيم قال فقال سهيل: لا اعرف هذا" 
ولكن اكتب: باسمك اللهم. 

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب 
باسمك اللهم. 


فكتبها. 
ثم قال: اكتب: " هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمرو ". 


قال: فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم 
أقاتلك, ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. 


(1) الغرز: ركاب من جلد توضع فيه الرجل 
والمراد: اتبع أمره ولا تخالفه. 
0 


قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب: 
" هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن 
عمروء. اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر 
سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعضء 

مه من أتى.محمدا' من فريشن :تعير إذنئ وليه رده 
عليهم. ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه 
عليه: وأن بيننا عيبة (1) مكفوفة, وأنه لا إسلال )2( 
ولا إغلال» وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد 
وعهذة دحل فيه ومن أاحب أن يدخل قفي .عفد :فرييتن 


وعهدهم دخل فيه 

فتواتبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. 

وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش 

وعهدهم. 

وإنك ترجع عامك هذا فلا تدخل علينا مكة» وإنه إذا 

كان عام قابل خرجنا 

عنك فدخلتها ات الف ا لا عل لاب 

الراكب: السيوف في القرب لا تدخلها بغير 

قال: ا م و ا ا 

ب مع اليم ل 0 

عمرو يرسف في الحديد قد انفلت إلى 

رسول الله صلى الله غلية وسلم. 

وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 

خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول 

الله صلى الله عليه وسلمء فلما رأوا ما رأوا! من 

الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في نفسه دخل على الناس من ذلك أمر 

عظيم حتى كادوا! يهلكون 

فلما رأف سهيل آنا حدل قاع اليه فصرفي ناكهة 

وأخذ بتلبيبه وقال: يا محمد قد لجت القضية بيني 

وبينك قبل أن يأتيك هذا. 

قال: صدقت. 


فجعل ينتره بتلبيبه ويجره 


(1) العيبة: موضع السر ومكصوقة مطوية. 
(2) الاسلال: السرقة الخفية 

والاغلال: الخيانة 

(21 - السيرة 3) (*) 


تعقو موده 0 الي قريشء وجعل أبو جندل يصرخ 
بأعلى صوته: يا معغشر المسلمين أزد إلى المشركين 
ل ل 

فزاد ذلك الناس إلى ما بهم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا جندل 
اصبر واحتسبء, فإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجا ومخرجا. 

إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على 
ذلك وأعطونا عهد الله»؛ وإنا لا نغدر بهم ". 

قال: فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي 
إلى جنبه ويقول: اصبر أبا جندل»: فإنما هم 


المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب. 

قال: : ويدنى قائم منه. 

قال: يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب أباه 

! قال: فضن الرجل بابيه» ونفذت القضية. 

فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من 

الكتاب اشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا 
من المشركين: أبو بكر الصديق: وعمر بن الخطاب, 

وعبد الرحمن ابن عوفء و عبدالله بن سهيل بن 

عمروء وسعد بن ابي وقاص» ومحمود بن 

ومكرز بن حفصء وهو يومئذ مشركء وعلي بن أبي 

طالب» وكتب» وكان هو كاتب الصحيفة. 

* * * وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطربا 

في الحل (2), وكان يصلي في الحرم: فما 0-0 

الصلح قام إلى هديه فنحرهء ثم جلس فحلق 

وكان الذي حلقه في ذلك اليوم خراش بن ا بن 

الفضل الخزاعيء فلما رأى الناس أن رسول الله 

وسلم قد نحر وحلق تواثبوا ينحرون ويحلقون. 


(1) ابن هشام: ليرده. 
(2) مضطربا: كانت خيامه مقامة في الحل. 
0( 


قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبي نجيح» عن 
مجاهدء عن ابن عباسء: قال: حلق رجال يوم الحديبية 
وقصنز اكرون: أفقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " يرحم الله المحلقين " قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله ؟ قال: " يرحم الله المحلقين " قالواءً 
والمقضرين نا رسول الله ؟ قال: * يَرحم الله 
المخلقين 5 ماروا والمقصرين يا رسول الله ؟:قالك: 


0 باءرسول الله فلم ملاهرت الترحيي لاسكلقين 
دون المقصرين ؟ قال لم يشكوا. 

عباس» أن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم اهدى عام الحديبية في هداياه جملا 
لابي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ بذلك 

هذا سياف محفوديق إسكاف :رحهة الله لهذه الفقضة: 
وفي سياق البخا زى كما سنياتى: مخالقة: فى بعض 

الاماكن لهذا السياق كما ستراها إن شاء الله وبه 


ولنوردها بتمامهاء ونذكر في الاحاديث الصحاح 
والحسان ما فيه [ غناء ]. 

إن شاء الله تعالى وعليه التكلان وهو المستعان. 

* * * قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلدء حدثنا 
سليمان بن بلال»: حدثنا صالح بن كيسان» عن عبيد 
الله بن عبداللهء عن زيد بن خالدء قال: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية 
فأصابنا مطر ذات ليلة. فصلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصبحء ثم أقبل علينا بوجهه فقال: " 
أتدرون ماذا قال ربكم " ؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. 
فقال: قال الله تعالى: " أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر بي» فاما من 


قال: مطرنا برحمة وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر 
بالكوكبء؛ وأما من قال: مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن 
بالكوكب كافر بي ". 

وهكذا رواه في غير موضع من صحيحه:». 

ومسلم من طرق عن الزهريء» وقد روى عن الزهري. 
عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة. 

وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسىء. عن 
إسرائيل. عن أبي إسحاقء عن البراء قال: تعدون 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبيةء كنا مع النبي صلى 
فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى 
الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا 
بإناء من ماء قتوضا ثم مستهض ودعا ثم ضيه فيها] 
ثم إنها اصدرتنا ما شثئنا نحن وركابنا. 

انفرد به البخاري. 

وقال ابن إسحاق في قوله تعالى: " فجعل من دون 
ذلك فتحا قريبا ": صلح الحديبية. 

قال الزهري: فما فتح في الاسلام فتح قبله كان 
أعظم منهء إنما كان القتال حيث التقى الناسء فلما 
كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس 
كلم بعضهم بعضا والتقو! فتفاوضو! في الحديث 
والمنازعةء فلم يكلم احد في الاسلام يعقل شينئا إلا 
دخل فيهء ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان 
دخل في الاسلام قبل ذلك أو أكثر. 


قال ابن هشام: والدليل على ما قاله الزهري أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية 
في ألف وأربع مائة رجل في قول جابرء ثم خرج عام 
فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف. 

وقال البخاري: حدثنا بوسف بن عيسى» حدتثنا ابن 
فضيل, حدنا حصين » عن سالم, عن جابر قال: 

عليه وسلم بين 


يديه ركوة فتوضأ منهاء ثم أقبل الناس نحوه فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالكم ؟ قالوا: يا 
رسوك الله ليس عتدنا ها ضوضا به :ولا عا شتيرب إلا 
ما في ركوتك. 
فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة 
فجعل الماء يفور “نين أضابعة. كا مئال العيون. 
حعنا لاد ع كسم لوضف فال لو كنا مائة ألف 
لكفانا. كنا خمس عشرة مائة. 
وقد رواه البخاري. أيضا ومسلم من طرقء عن 
وقال البخاري: 0 الصلت من محمد حدنن موفه م 
زريع» عن سعيدء عن قتادة قلت لسعيد بن المسيب: 

ن جابر بن عبدالله كان يقول: كانو! أربع 
عتتئرة عاثة. 
فقال لي سعيد: حدثني جابر: كانوا خمس عشرة 
مائة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
الحديبية. 
تابعه أبو داود, حدثنا قرة عن قتادة. 
تفرد به البخا ري»٠‏ 
ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبداللهء حدثنا 
سفيان: قال عمرو: سمعت جابرا قال: قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: " 
أنتم خير أهل الارض " وكنا ألغا وازبعمانة ولو كنت 
أمضن اليوم لاريتكم مكان الشجرة. 
وقد روى البخاري ايضا رمام م اظرن حن 

يان بن عيينة به. 

قال: إن عبدا لحاطب 00 فقال: 0 
الله ليدخلن حاطب النار. 
فقال رسول الله صلى الثة عليه :وشن: " كذبت لا 


يدخلهاء شهد بدرا والحديبية ". 

رذاة ملم 

0 أيضا من طرق [ عن ] ابن جريج» أخبرني 
بو الزبيرء انه سمع جابر! 


يقول: أخبرتني أم ميسر أنها سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: " لايدخل 
أحد النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين 
بايعوا تحتها ":فقالت حخفصة: بلى يا رسول الله 
فانتهرهاء فقالت حفصة " وإن منكم إلا واردها " 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قال 
0 " ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها 
قال البخاري: وقال عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبي, 
حدثنا شعبة» عن عمرو د دب كاله د 
أبي أوفى قال: كان أصحاب الشجرة ؛ ألفا وثلاثمائة 
نابعة محمد بن شان حدتنا راود تجدننا مت 
هكذا رواه البخاري معلقا عن عبدالله. 
وقد رواه مسلم عن عبيد الله بن معاذء عن 
بيه عن نشعبية به. 
وعن محمد بن المثنى: عن أبى داود. عن إسحق بن 
إبراهيم» عن النضر. 
ابن شميل كلاهما عن شعبة به. 
ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبداللهء حدثنا 
سفيانء: عن الزهري, عن عروة» عن مروان والمسور 
بن مخرمة»ء قالا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم 
عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابهء فلما 
كان بذي الحليفة فك الهدي وأشعر وأحرم طيها: 
تفرد به البخاري وسيأتي هذا السياق بتمامه. 
* * * والمقصود أن هذه الروايات كلها مخالفة لما 
ذهب إليه ابن إسحاق من أن أصحاب الحديبية كانوا 
سبع .مائة: 
وهو والله أعلم إنما قال ذلك تفقها من تلقاء نفسه 
من حيث إن البدن كن سبعين بدنة» وكل منها عن 
عشرة على اختيارهء فيكون المهلون سبيعمائة. 
ولا بكرم أن بهدى كلهم ولا إن يحرم كلهم أيصاء كقد 
ثبت أن رسول الله صلى الله 


سام بعك طائقة صوم بهم ابه قتادة ول 
9 قتادة حتى قتل ذلك الحمار الوحشي فأكل 
0 ضحابة وخماوا عن إلى رول الله ضلف 
الله عليه وسلم في أنناء الطريى نى فقال: حل عدم 
احة مره ان يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا: لا 
قال: فكلوا ما بقى من الحمار. 
وقد قال البخاري: حدثنا شعبة بن الربيع»: حدثنا على 
بن المباركء عن يحيى عن عبدالله بن أبي قتادة أن 
أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم. 
* * * وقال البخاري: حدثنا محمد بن رافعء حدثنا 
شبابة بن سوار الفزارى: حدثنا شعبة, 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب,؛ عن أبيه قال: لقد 
رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. 
حدثنا موسىء حدثنا أبو عوانة, حدثنا طارق» عن 
سعيد بن المسيبء عن أبيه أنه كان فيمن بايع تحت 
الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت عليناء 
وقال البخاري أيضا: حدثنا محمودء حدثنا عبيد الله, 
عن إسرائيل. عن طارق بن عبد الرحمن» قال: 
المسجد ؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع النبي صلى 
الله عليه وسلم بيعة الرضوان. 

تيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد: 
حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم تحت الشجرة: قال: فلما كان من العام 

المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. 
ثم قال سعيد: إن أصحاب محمد لم يعلموهاء 
وعلمتموها أنتم ! فأنتم أعلم ؟ ورواه البخاري 
ومسلم من حديث الثوري وأبي عوانة وشبابة عن 
طارق. 
وقال البخاري: حدتنا تسعيد حدثئني أخي. عن 
سليمان». عن عمرو بن يحيى, عن عباد بن تميم قال: 
لما كان يوم الحوه والناس يبايعون لعبد الله بن 
حنظلة, فقال ابن 


رذ عليانها ببابع ابن حيظله الناسن ؟ قبل له علي 
الموت 
فقال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وكان شهد معه الحديبية. 

وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن عمرو 


بن يحجحبنى مه©. 

وقال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا حاتم, عن 

يزيد بن أبي عبيد قلت لسلمة بن الاكوع: على أي 

شئ بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 

الحديبية ؟ قال: على الموت. 

لمعم ب الوه 1 أت اعد 

أوائل الناس ووسطهم د 

في الصحيح عن معقل بن يسار أنه كان آخذا 

عاد الشجرة عن وجه رسول الله 

صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الناس» وكان أول 

من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبو 

سنان» وهو وهب بن محصن أخو عكاشة بن محصن: 

وقيل سنان ابن ابي سنان. 

وقال البخاري: حدثني شجاع بن الوليد. سمع النضر 

بن محمدء حدثنا صخر بن الربيع. عن نافع قال: إن 

الناس يتحدتون أن ابن عمر أسلم قبل عمرءه وليس 

كذلك, ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبدالله إلى 

فرس له عند رجل من الانصار أن يأتي به ليقاتل 

عليه ورتعتول الله صلى الله عليه وتكلم عبا نع عند 

الشجرة:. وعمر لا يدري بذلكء, فبايعه عبداللهء 

فاتطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهي التي تحدث الناس أن ابن عمر 


أسلم قبل 

وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا 
عمر بن محمد ا ي» أخبرني نافعء عن ابن عمر أن 
الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم 


الحديبية تفرقوا في ظلال الشجرة:, فإذا الناس 
محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
عبدالله انظر 


ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم فوجدهم يبايعونء فبايع ثم رجع إلى عمر 
فخرح فبايع. 

تفرد به البخاري من هذين الوجهين. 

المغازي: حدثنا عبدالله بن محمد.ء حدثنا سفيان: 
وثبتني معمرء عن عروة بن الزبير.ه عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم يزيد احدهما على صاحبه: 


00 خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية 
بضع عشرة مائة من أصحابه؛ فلما أتى ذا 

الس قلد الهدى و )1 وأحرم منها بعمرة 

وبعث عينظل له من خزاعة. 

وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير 

الاشطاط أتاه عينه قال: إن قريشا حبعوا لك جموعاء 

وقد جمعوا لك الاحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن 

البيت ومانعوك. 

فقال: اشيروا أيها الناس على أترون أن أميل إلى 

عيالهم وذراري هؤلاء الذين بريدون أن 0 عن 

البيت, فإن ياتونا كان الله قد قطع عينا من 

المشركين وإلا تركناهم محروبين. 

قال أبو بكر: كوو خرجت عامدا لهذا الخلا 

قاتلناه. 

قال: امضوا على اسم الله. 

هكذا رواه هاهنا و وقف ولم يزد شيئا على هذا. 

وقال في كتاب الشهادات (2): حدثني عبدالله بن 

محمدء حدثنا عبد الرزاق» أثنانا معمق خبرني 

الزهريء أخبرني عروة بن الزبيره عن المسور بن 

مخرمة ومروان بن الحكمء يصدق كل واحد منهما 

حديث صاحبه:؛ قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه 


(1) أشعره: ألبسه الشعار تمييزا له. 
(2) هو في كتاب الشروط صحيح البخاري 2 / 10 (*) 


وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانو! ببعض الطريق 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد ابن الوليد 
بالغميم في خيل لقريش طليعة, فخذوا ذات اليمين. 
فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش, 
فانطلق يركض نذيرا لقريش 

وسار النبي صلى الله عليه 50 حتى إذا كان 
بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلتهء فقال 
الناس: حل حل (1), فألحت,: فقالوا: خلات القصواء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماخلات 
ا وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس 


0 0 0 الله إلا أعطيتهم إياهاء 


نم زجرها فوثبت. 
فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 
قليل الماء يتبرضه (2) [ الناس (3) ] تبرضا فلم 
يلبثه الناس حتى نزحوه» وشكى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم العطش, 
فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه, 
فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. 
فبينما هم كذلك إذا جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في 
من قومه من خزاعة - وكانوا عيبة نصح رسول 
الله عنى اله عله بعلم عن أجل مامه - فقال: 
إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد 
مياه الحديبية معهم العوذ المطافيلء وهم مقاتلوك 
وصادوك عن البيت. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال 
أحد, ولكن جئنا معتمربين ؟» وإن قريشا قد نهكتهم 
الحرب واضرت دهم 4 فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلو! 
بيني وبين الناسء فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا 
فيما دخل فيه الناس. فعلواء وإلا فقد جمواء 


0 تقال للناقة إذا بركت. 
(3) من صحيح البخاري 2 10 > 


إن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لاقاتلنهمم 
ره كوي ارا كا سيد ل و 
قال بديل: سأبلغهم ما تقول. 
فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إنا قد جئناكم من 
عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولاء فإن سكم أن 
تعر صه 1 فعلنا. 
فقال سفهاوؤّهم: نا خاحة اننا أن يونا فم سن 
وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. 
قال: سمعته يقول كذا وكذا. 
فحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم» ألست بالوالد 
ا بلى. 

: أو لستم بالولد ؟ قالو! بلى. 
اك ل ا لا. 
قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما 
بلحوا (1) علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ 
قالوا: بلى. 


قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوهالط 
ودكوني ابه فقالوا: ائته. 

فأتاه. فجغل يكلم النبي ضلى اللة غلية وسلم: فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل 
فقال عروة عند ذلك: أي محمدء أرأيتء إن استأصلت 
امن قومك هل معت تاحد من العرت إحتاح أهلة 
قبلك ؟ وإن تكن الاخرى فإني والله لا أرى وجوها 
وإني لارى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا 
ويدعوك. 

فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات ! أنحن نفر عنه 
وندعه ؟ ! قال: من ذا ؟ قالوا: أبو بكر. 

قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم 
أجزك بها لاجبتك. 

قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلمء فكلما 
تكلم أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم على رأس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه 
المغفرء فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله 
صلي الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال 
له: أخر 


(1) بلحوا: أبطأوا 
)0( 


يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فرفع عروة راسه فقال. 

من هذا ؟ قالواء د المغيرة بن شعبة. 

فقال: أي غدر ألست أسعى في غدرتك ! وكان 

| ة بن شعبية صحب قوما في الجاهلية 

0 ذ آموالهمء ثم جاء فأسلمء, فقال النبي صلى الله 

عليه وسلم: أما الاسلام فأقبل: وأما المال فلست 

منه في شئ . 

0 إن عروة جعل برمق احَنحَات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعينيه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل 

منهم فدلك بها وجهه وجلده: وإذا أمرهم ابتدروا 

أمره, وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئهء وإذا 

تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر 

تعظيما له 


فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قومء والله لقد 


والنجاشيء والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب 

محمد محمداء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده (1). 

وإذا أمرهم ابتدرو! أمره وإذا توضأ كادو! يقتتلون 
على وضوئه وإذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما 
يحدون النظر إليه تعظيما له»: وإنه قد عرض عليكم 
خطة رشد فاقبلوها. 


|: ائته. 
فقالوة التي ال 
وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وتسلم هذا 
فبعثت له واستقبله الناس يلبون. 

فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن 
يصدوا عن البيت. 

فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت 
وأشعرتء فما أرى أن يصدوا عن البيت. 


(1) لعل هذا الوصف مبالغة في الحب والتعظيم. كان 
فيه مخالفة لمبادئ الاسلام التي تدعو إلى النظافة 
عليه المسلمون من وضاءة وطهر. 

ونحن لا ننكر الرواية ولكننا نحملها على المبالغة 
د 


كخام ردك كتوق يفال دعر حفون فال 
د عكوني بدت 
قالوا: ائته. 
فلما اشرف عليهم قال رسول الله ضلى الله غلية 
وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر. 
فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو 
حي ا وت 
قال معمر: فأخبرني ا 00 أنه لما جاء 
و ا ا لود 

: " لقد لقد سهل لكم من أمركم ". 
فقال: 00 وسكم كتانان” 
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبء فقال النبي 


صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم. 

فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو 
ولكن اكتب 

باسمك اللهم كما كنت تكتب. 

فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله 
الرحمن الرحيم 

فقال النبي 91 الله عليه وسلم: اكتب باسمك 
اللهم. 

ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. 

فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
عبدالله. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني 
لرسول الله وإن كذبتمونيء: اكتب محمد ابن عبدالله 
قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون 
فيها حرمات اللهء إلا أعطيتهم إياها. 

عار الي صف الله عليه ووطم على أن تخلوا 
قال 0 والله لا تتحدث الغ أنا أخذنا ضغطة 
ولكن ذلك من العام المقبل. 


ا وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وأن كان 
على دينك إلا رددته إليناء 

قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين 
وقد جاء مسلما. 


فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
يرسف في قيوده وقد خرج من أ مكة حتى 

رمي اتنفسة بين طهر العسلمن؛ فقال سهيل: هذا 
يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض 
قال: فوالله إذا لم أصالحك على شئ أبدا. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. 

قال ما أنا بمجيزه لك. 

قال: بلى فافعل. 

قال: ما أنا بفاعل. 

قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. 

قال أبو جندل: أي معشر المسلمين أرد إلى 


المشركين وقد جئت مسلماء ألا ترون ما قد لقيت ؟ 

وكان قد عذب عذاباطا شديدا في الله. 

فقال عمر رضى الله عنه: فأتيت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي 

الله حقا ؟ قال: بلى. 

قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال: 

بل 

قلت: فلم نعطي الدنية ؟ في ديننا إذن ؟ 

قال: إني رسول الله ولست أعصيه ارت 

قلت: أ و لست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف 
به ؟ قال: " بلى, فأخبرتك أنا نأتيه العام " ؟ قال: 

قلت: لا. 

قال: " فإنك آتيه ومطوف به 

قال: فأتيت أبا بكر فقلت: 0 

الله حقا. 

قال: بلى. 

قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل 

قال: بلى. 

قال: قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن. 

قال: انما الرجل إنه لريدول الله ولسن بعصئ نه 

وهو ناصرهء فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. 

قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ 

قال: بلى, تك أنك تأتيد العام. 

١ 0 

قال الزهرى: 00 فعملت لذلك أعمالا. 

قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم لاصحابه: قوموا فانحروا ثم 

احلقوا. 


قال: فوالله ما قام منهم رجلء حتى قال ذلك ثلاث 
لها ما لقى من الناسء فقالت أم سلمة: يا نبي 

الله تحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة 

حتى تنحر بدنك ندعو جالفك فيجلفك. 

ودعا حالقه فحلقه, فلما رأوا ذلك قاموا حي 


و ا ا ا 


ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى: " يا أيها 


الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن " حتى بلغ " بعصم الكوافر " فطلق عمر 
يومئذ امراتين. كانتا له 

في الشرك 

فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والاخرى 
ضقوان من أهية:. 

ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة, 
فجاءه ابو بصيرء رجل من قرييش» و 


هو مستلج 
فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذى جعلت 
لنا. 


فدفعه إلى الرجلينء فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفةء 
فنزلوا يأكلون من تمر لهمء, فقال أبو بصير لاحد 
الرجلين: والله إني لارى سيفك هذا يا فلان جيدا. 
فاستله الآخر فقال: احل و اللة انه لحيد لضن حرس اية 
تم جريت. 

فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. 

العديية فددل الح بدو كقال رسول الله ملف 
الله عليه وسلم حين رآه: " لقد رأى هذا ذعرا ". 
كي كو امسر رد و و 
قتل والله صاحبي وإني لمقتول. 

قحاء ابو بصير هفال : : يا نبى الله قد والله أوفى الله 
ذمتك, قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ويل أمه ! 
مسعر حرب لو كان له أحد ! فلما سمع ذلك عرف أنه 
سيرده إليهم: فخرج حتى أتى سيف البحر. 

قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
فلحق بأبي بصير. فجعل لا يخرج من قريش رجل قد 
أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة, 
فوالله ما يسمعون 


بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها 
فقتلوهم وأخذوا أموالهم. 

فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه 

تناشده بالله والرحم لما أرسل إليهم 5 فهو 
آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. 
فأنزل الله تعالى: " وهو الذي كف اه 

وأيديكم عنهم يبطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم 
" حتى بلغ: " الحمية حمية الجاهلية " 

وكانت حميتهم انهم لم يقروا! أنه نسي الله ولم 


ا ببسم الله الرحمن الرحيمء وحالوا بينهم وبين 


فهذا سياق فيه زيادات وفوائد حسنة ليست في 
رواية ابن إسحاق عن الزهريء فقد رواه عن الزهري 
عن جماعة منهم سفيان بن عيينة ومعمر ومحمد بن 
إسحاق, كلهم عن الزهري عن عروة عن مروان 
ومسو ر » فذكر القصة. 
0 0 امار كاين أول كتاب الشروط 5 
الزهري عن اعروة 9 مروان بن الحكم ا بن 
مكرمة. عن اضحايئ رسيول الله ضلئ الله غلية. وسلم 
فذكر القصة. 
وهذا هو الاشبه: فإن وان ومسورا كانال صغيرين 
بوم الخدضية والظاهر أنهما اخذاه عن الصحابة 
وقال البخاري: حدثنا الحسن بن إسحاق, حدثنا محمد 
قال: قال أبو وائل»: لما قدم 

تينام نستخبره فقال: اتهموا آل أي فلق” فلقد 
0 الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددتء والله 
ورسوله أعلم: وما وضعنا أسيافنال 


عن عواتقنا لامر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر 
نعرفه, قبل هذا الامر ما نسد منها خصما إلا انفجر 
علينا خصم (1) ما ندري كيف نأتي له. 

وقال البخاري: حدثنا عبدالله بن يوسفء أخبرنا 
مالك: عن زيد بن أسلمء: عن أبيه أن رسول الله صلى 
ل 


ع الل لي الله عل لم لفرت ا ل ذلك 
لا يجيبك. 

وحشيت أن ببزل فى كران ' 

ل ال ل الله عل ل لاست 


قلت: وقد تكلمنا على سورة الفتح بكمالها في كتابنا 
التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة ومن أحب 


200 الجانب.. 
وبة. 


(22 - السيرة 3) (*) 


فصل في ذكر السرايا والبعوث التي كانت في سنة 
دنست من الهجرة وتلخيص ذلك ما أورده الحافظ 
البيهقي عن الواقدي: في ربيع الاول منها أو الآخر 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة بن 
محصن في اربعين رجلا إلى [ غرو مرزوق ] (1) 
0 منه ونزل على مياههم وبعث في اثارهم 

خذ منهم مائتي بعير فاستاقها إلى المدينة. 
وفيها كان يعت آنن عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة 
بأربعين رجلا أيضاء فسارو! إليهم مشاة حتى أتوها 
في عماية الصبح»: فهربوا منه في رءوس الجبالء 
فاشرميهم رحلا قعذم به على رشول الله ضلى الله 

عليه وسلم وبعثه محمد بن مسلمة في عشرة نفر 
ذكمن القوم لهم حتى باتوا [ فقتل (2) ] أصحاب 
اموأ كان ب بعث زيد بن حارئة بالجموم (3) فأصاب 

يَف 30 فأصابو! منها نعما وشاء 6 

ارتم الم وود د سس م 
هذه فوهيه رسول الله صلى عليه وسلم 
لزوجها وأطلقهما. 
وفيها كان بعث زيد بن حارثة أيضا في جمادي الاولى 
إلى بني تعلبة في خمسة عشر رجلاء فهربت منه 
الأخامة قاصضاب من تعهويم عر بر تعيرااثم رجع 
بعد اربع ليال. 


(1) سقطت من الاصل وأثبتها من المواهب. 


(3) الاصل: الحموم. 
وما اننتهة من المواهية: 

(4) سقطت من الاصل وأثبتها من المواهب. 
لبي 


وفيها خرج زيد بن حارثة في جمادي الاولى إلى 
العيص. 
0 وفيها اخذت الاموال التي كانت مع أبي العاص 
عليه وسلم فأجارته.. 
5 ع روي وص نويه 1 وو و 71 
المديئة: وكانت افراتهة زينب ننتث رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم قد هاجرت بعد بدرء فلما جاء المدينة 
استجار بها فأجارته بعد صلاة ١‏ . فأجاره لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , وامر الناس برد ما 
أخذوا من عبره: فردوا كل شئ كانو] اخذوه منه حتى 
لم يفقد منه شيئاء فلما رجع بها إلى مكة وأدى إلى 
أهلها ما كان لهم معه من الودائع أسلم, وخرج من 
مكة راجعا إلى المدينة. فرد عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زوجته بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحل 
ولا عقدا كما تقدم بيان ذلك 
وكان بين إسلامه وهجرتها ست سنين» ويروى 


5 ٠١ انتستتبن‎ 

عاك تو مال ا ريه إسلامه 
كان امسلا مه في سن تمان في بيه الفنه لاك 7 
تقدم في كلام الواقدي من أنه سنة ست. 

فالله أعلم. 

وذكر | اكد في هده النسنه ا مخه ين كليعة 

قد أجازه بأموال وعلم: ملكا كان حسفي لقنة تائنن 
من جذام فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا معه 
شيئاء فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زد نن حارتة اتضاارضى: الله غنة: 

قال الواقدي: حدثني عبدالله بن جعفر, . عن يعقوب 
حل الع أن عل الى حي عن يدب أسد اك 
نه بلغ رسول الله صلى الله عليه و 18 
ل ال 


وكمن 0_0 0 عينا لهم فأقر له أنه ب بغت إلى 
شعبان كانت سرية عبد الرحمن بن عوف ٠‏ إلى . دَوَمَة 
الجندل وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إن هم أطاعولط فتزوج بنت ملكهم, فأسلم القوم 
الكلبيةء وهي أم أبي سلمة ف عبدالرحمن بن عوف 
كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين الذين قتلوط! راعي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا! النعم, 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم 
كرز بن جابر في عشرين فارسا فردوهم. 
وكان من امرهم ما اخرجه البخاري ومسلم»ء من 
طريق ستعيد يان غعروبةه عن قتادة: عن تسن ف 
مالك: أن رهطا من عكل وعرينة - - وفي رواية: : من 
عكل أو عرينة - أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: يا رسول الله إنا أناس أهل ضرعء ولم نكن 
أهل ريف فاستوخمنا المدينة. 
فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود (1) 
وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها 
وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا 
ا بناحية الحرة قتلوا راعي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واستاقوا! الذود وكفرو! بعد إسلامهم:؛ 
فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم: فأمر 
بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر (2) أعينهم 
وتركهم في الحرة حتى ماتوا وهم كذلك. 
قال قتادة: فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا خطب بعد ذلك حض على الصدقة 
ونون عن الفئلة: 


2 


وهذا الحديث قد رواه جماعة عن قتادة ورواه جماعة 
عن أنس بن مالك. 

وفي رواية مسلم عن معاوية بن :فرة عن انشئن: أن 
م عرس 11 مول الله لي الله عل وناك 
فأسلموا وبايعوه» وقد وقع في المدينة الموم - وهو 


البرسام (1) - فقالوا: هذا الموم قد وقع يا رسول, 
لو أذنت لنا فرجعنا إلى الابل. 
قال: نعم فاخرجوا فكونوا فيها. 
فخرجوا فقتلوا الراعيين وذهبوا بالابل. . 
وعنده: سار من الانصار قريب عشرين فارسلهم 
الع وح ع ا لون ثرهم: فاتى بهم 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. 
وقفئ صحيح البخاري من طريق أيوبء؛ عن أبي قلابة, 
عن أنس, انه قال: قدم رهط من عكل فأسلموا 
واجتووا! المدينة, فأتوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكروا ذلك له فقال: الحقوا بالابل واشربوا 
عن أنوالها البانها. 
فذهبوا وكانوا فيها ما شاء الله. فقتلو!ا الراعي 
واستاقوا الابل فجاء الصريخ إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فلم ترتفع الشمس حتى أتى بهم 
فأمر بمسامير فأحميت فكواهم بها وقطع أيديهم 
وأرجلهم, وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون 
حتى ماتوا ولم يحمهم. 
وفي رواية عن أنس قال: فلقد رأيت أحدهم يكدم 
بفغيه من العطش. 

قال أو قلابة: فهؤلاء ُتْلوا وسرقوا وكفروا بعد 
إتعانهم وحاربوا! الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم. 
وقد روىك البيهقي من طريق عَتمان من أفى شعية » 
عن عبدالرحمن بن سليمان. عن محمد بن عبيد الله, 
عن أبي الزبيره عن جابر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما بعث في آثارهم قال: اللهم عم 
عليهم الطريقء واجعلها عليهم أضيق من مسك 
جملء قال: فعمى الله عليهم السبيل: فأدركوا فأتى 
بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل اعيدوم: 
ا : إنما سملهم لانهم سملوا أعين 

ع 


(1) البرسام: ذات الجنب. 

وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة 

0 

فصل فيما وقع من لاد في هذه السنة أعنى 


نسنة بست 


من 
فو درل فرص الح ها شررج التتافعي: ركنهة ]اله 


زمنٍ الحديبية في قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة 
ولهذا ذهب إلى أن الحج على التراخي لا على الفور2م 
لانه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في سنة عشر. 
وخالفه الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمدء فعندهم أن 
الحج يحب على كل من استطاعه على الفورء 
أن يكون الوجوب مستفادا من قوله تعالى: " 1 
الحج والعمرة لله " وإنما في هذه الآية الامر بالاتمام 
بعد الشروع فقطهء واستدلوا بأدلة ' قد أوردنا كثيرا 
الحمد والمنة بما فيه كفاية 

انا 1 الصو 112 جنر سكو اكرر لموميوم كيه 
أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته 
عليناء فنزل قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
بإيمانهن» فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفارء. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " الآية. 
وفي هذه السنة كانت غزوة المريسيع التي كان فيها 
قصة الافك ونزول براءة ام المؤمنين عائشة رضى 
الله عنها كما تقدم. 
المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم», وكيف 
وقع الصلح بينهم على وضع الحرب بينهم عشر 
سنين» فامن الناس فيهن 


بعضهم بعضاء وعلى أنه لا إغلال ولا إسلال. 
وقد تقدم كل ذلك متعتوطا فى أماكنه ؤلله الحو 


5و 

وولى الحج في هذه السنة المشركون. 

قال الواقدي: وفيها في ذي الحجة منها بعث رسول 
حاظي بن ابي تلتعة:إلن ا صضاحي. 
الاسكندرية. 

وشاع بر وفت انن اعد بن خديمة بنروة يدر إلى 
التصضارف: ودحية بن حلقة الكلني إلى فيصن وهو 
هرقل ملك الرومء و عبدالله بن حذافة الستهمي إل 
كسرى ملك الفرس» وسليط بن عمرو العامري إلى 
هوذة بن علي الحخنفي»: وعمرو بن أمَيَة الضمرى الى 


النجاشي ملك النصارى بالحبشة وهو أصحمة بن 
الحر. 


20 "' وأثابهم فتحا 
ذكال فوسى بن عقن لما رجع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الحديبية مكث 

عشرين يوما أو قريبلا من ذلك ثم خرج إلى خيبرء 
وهي التي وعده الله إياها. 

وحكى موسى عن الزهري أن افتتاح خيبر في سنة 
ست والصحيح أن ذلك في ول سنة سبع. 

كما قدمنا. 1 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض 
المحرم» ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن 
الزهريء عن عروة عن مروان والمسور قالا: انصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية 
فنزلت عليه سورة ا بين مكة والمدينة: فقدم 
المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى 
فنزل بالرجيع: كي وي ا لمكم 1 
تمدهم غعطفان, حتى اصبح فغدا عليهم. 

قال البيهقي: وبمعناه رواه الواقدي عن شيوخه في 
خروجة أول شنتة شيع من الهجرة. 


الجر وعدم النبي صلى الله عليه 2 في آخق 


صفر. 

قال انن هعنام واتفمل غلى المدينة تميلة بن 

عبدالله الليني. 

وقد قال الامام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهصبيب » 

حدثنا خثيم يعني ابن عراكء عن أبيه أن أبا هريرة 
بعتي القطفاني على المدينة.” 

الركعة الاولى كهيعص وفي الثانية 0 اه 


فقلت في نفسي: ويل لفلان إذا اكتال [ اكتال ] 
بالوافي وإذا كال كال بالناقص. 

قال: فلما صلى رددنا شيئًا حتى أتينا خيبر وقد افتتج 
النبي صلى الله عليه وسلم خيبرء 

قال: فكلم المسلمين فأشركونطا في سهامهم. 

وقد رواه البيهقي من حديث سليمان بن حرب»: عن 
وهيب»: عن خثيم بن عراكء عن أبيه عن نفر من بني 
غفار قال: إن أبا هريرة قدم المدينة فذكره. 

7 قال ابن إسحاق: وكان ن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين خرج من المدينة إلى خيبر سلك 
على عصر وبنى له فيها مسجدا ثم على الصهباء: ثم 
أقبل بجيشه حتى نزل به بواد يقال له الرجيع؛ فنزل 
بينهم وبين غطفانء ليحول بينهم وبين أن يمدوا 
أهل خيبرء كانو!ا لهم مظاهرين على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء: فبلغني أن غطفان لما سمعوا بذلك 
جمعوا نم خرجوا ليظاهروا اليهود عليه حتى إذا 
ساروا منقلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم 
حساء طبرا ان العو كد الكو اروم كر حرا علت 

أعقابهم فأقاموا في أموالهم وأهليهم وخلوا بين 
رسنول اللة:ضلى :الله عليه وسلم وين خييز. 
وقال البخاري: حدثنا عبدالله بن مسلمةء عن مالك, 
عن يحيى بن سعيده عن 


بشير أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا 
بالصهباء - وهي من أدنى خيبر - صلى العصر ثم دعا 
وأكلناء ثم ام إلى المعوب فمفخص ثم صلى ولم 


* * * وقال البخاري: حدثنا عبدالله بن مسلمة: حدثنا 
حاتم بن إسماعيل, عن نيد اس عد كفن سلدة 
بن الاكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
م ع ووو ا عي 
رجلا شاعرا. 

فنزل يحدو بالقوم يقول: لا هم لولا أنت ما اهتدينا * 
ولا تصدقنا ولا صلينا 

فاغفر فداء لك ما أبقينا * وألقين سكينة علينا وثبت 
الاقدام إن لاقينا * إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياحج 
عولوا علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


من هذا السائق ؟ قالوا: عامر بن الاكوع قال: يرحمه 
الله ! فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا 
أمتعتنا به ! فأتينا خيبر فناصرناهم حتى أصابتنا 
مخمصة شد بدة . 

ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس. مساء 
اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على 


قال: على أي لحم ؟ قالوا: لحم الحمر الانسية. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوها 
واكسروها. 

فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها ؟ 
فقال: أو ذاك. 

فلما تصاف الناس. كان سيف عامر قصيرا فتناول به 
ساق يهودي ليضربه فيرجع ذباب سيفه فأصاب رعين 
ركبة عامر فمات منهء فلما قفلوا قال سلمة: رآني 
رسول الله 0 الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي قال: 


0 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قالهء إن 
له لاجرين - وجمع بين إصبعيه - إنه لجاهد مجاهد قل 

عربي مشى 

ورداء: مسلم من جردت حاتم بن إسماعيل وغيره عن 
يزيد بن ابى عبيد مثله. 

ويكون [ مثله ] منصوبا على الحالية من نكرة» وهو 
سائغ إذا دلت على تصحيح معنىء: كما جاء في 
الحديث " فصلى وراءه رجال قياما ". 

* ** وقد روى ابن إسخاق قصة عامر بن الاكوة من 
التيمي: عن أن الممني بن تحر دن در الاسلمي, أن 
أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الاكوع» وهو عم 
سلمة بن عمرو بن الاكوع: " انزل يا بن الاكوع فخذ 
قال: فنزل يرتجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
والله لولا الله ما اهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا إنا 
إذا قوم بغوا علينا * وإن أرادو فتنة أبينا فأنزلن 
سكينة علينا * وثبت الاقدام إن لاقينا فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك ربك. 


فقال عمر بن الخطاب: وجبت يا رسول الله لو 
فقتل يوم خيبر شهيدا. 
ثم ذكر صفة قتله كنحو ما ذكره البخاري. 
قال ابن إسحاق: الو مك مود معدا 
أبي مروان الاسلميء؛ عن ابيه عن 
كمرو, أن سول أله ملت الله علبة وسلم لع" 
أشرف على خيبر قال لاصحابه وأنا فيهم: قفواء ثم 
0 ؟؟ اللهم رب السموات وما اظللن ورب الارضين 

ما أقللن, ورب الشياطين وما أصللن, ورب الرياج 
وما أذرين: فإنا نسألك خير هذه القرية 


وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر 
أهلها وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله ". 
وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه. 
وقد رواه الحافظ البيهقي: عن الحاكم, عن الاصم: 
عن العطاردي», عن يونس ابن بكيرء عن إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع؛ عن صالح بن كيسانء عن أبي 
مروان الاسلمي: عن أبيه عن حده قال: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حتى إذا 
كنا كنا قريا واشرقنا علدها قال رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم للناس: 41 قفوا. 
فوقف الناس فقال: " اللهم رب السموات السبع 
وما أظللن» ورب الارضين السيع وما أقللن» ورب 
الشياطين وما أضللنء فإنا نسألك خير هذه القرية 
وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من 
شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيهاء أقدموا 
بسم الله الرحمن الرحيم ". 
* * * قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم. عن أنس 
بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا فْز! قوما لم يغر بغر عليهم حتىي بصبيح» فإن سمع 
أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار» فنزلئا خيبر ليلا 
فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح لم 
بسمع اذاناء. فركب وركبنظا معه وركبت خلف ابي 
كلحه كان قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء واستقبلنا عمال خيبر غادين قد خرجوا 
بمساحيهم ومكاتلهم, فقلما رأوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والجيش. قالوا: محمد والخميس معه ! 
فأدبرو! هراباء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم 


فساء صباح المنذرين. 
قال ابن إسحاق: حدتن] اهزوق عن حفيهة عن اسن 


وفال النخاوفة حدنها :عبةالله دن عوسيفت اخدتنا عالك: 
عن خضة الحلويل : عن 


أنس بن مالك أن رسول الله أتى خيبر ليلا وكان إذا 

أتى قوما بليل لم يغربهم حتى يصبح:» فلما أصبح 

خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم»: فلما رأوه ,ه قالواء 

محمد واللهء محمد والخميس ! فقال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: خربت خيبرء إنا إذا نزلنا 

بساحة قوم فساء صباح المنذرين. 

تفرد به دون 

وقال البخاري: عدن صدقة بن الفضلء حدثنا أبو 

عبينة» حدثنا يوب» عن محمد بن سيرين» عن أنس 

بن مالك, قال: صبحنا خيبر بكرة فخرج اهلها 

بالمساحيء فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم 

قالوا: محمد واللهء محمد والخميس ! فقال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبو خربت خيس إنا 

إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين 

قال: فأصبنا هن لحوم الحمر ادف نادف التق 

صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن 

لحوم الحمر فإنها رجس. 

تفرد به البخاري دون مسلم. 

وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء حدثنا معمر, 

عن قتادة. عن أنسء قال: لما أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم خيبر 5 حين خرجوا إلى زرعهم 

ومساحيهم: فلما و© ومعه الجيش نكصوا فرجعوا 

إلى حصنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله 

أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 

المنذرين. 

تفرد به أحمد وهو على شرط الصحيحينء 

وقال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا حماد 

بن زيدء عن ثابت: عن أنس بن مالك قال صلى 

رسول الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس, 

ثم قال: الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم 

فساء صباح المنذرين. 

فخرجوا يسعون بالسكك فقتل النبي صلى الله عليه 

وسلم المقاتلة وسبى الذرية 


وكان في السبي صفية. فصارت إلى دحية الكلبيء 
ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل 
عتقها صداقها. 

قال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد أأنت 
قلت لانس: سدم ؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا 
له. 

تفرد به دون مسلم. 

وقد أورد البخاري ومسلم النهي عن لحوم الحمر 
الاهلية من طرق تذكر في كتاب الاحكام. 

* * * وقال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو طاهر الفقيه, 
أنبأنا خطاب بن أحمد الطوسيء حدثنا محمد بن حميد 
الابيوردي»: حدثنا محمد بن الفضل؛. عن مسلم الاعور 
الملائي. عن أنس بن مالكء, قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويتبع الجنائخ 
ويجيب 232002 المملوك ويركب الحمار, وكان ينوم بني 
مخطوم برسن ليف وتحته إكافء من ليف. 

جد دن عل دن هو دأدن احد عن سد دن 
الصباح2. عن سفيان» وعن عمر بن رافع عن جريرء 
كلهم عن مسلمء وهو ابن كيسان الملائي الاعور 
الكوفي» عن أنس به. 

وقال الترمذي: لا نعرقه إلا من حديته وهو يضعف. 
قلت: والذي ثبت في الصحيح عند البخاري عن أنس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى في رفاق 
خيبر حتى انحسر الازار عن فخذه» فالظاهر أنه كان 


ركبه فقي بعض الايام وهو محاصرها. 

والله أعلم. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن سعيد الخزاعيء حدثنا 
زياد بن الربيع. عن 


أبى عمران الجوني, قال: نظر أنس إلى الناس يوم 
الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود 


وقال البخاري: حدثنا عبدالله بن مسلمة؛ حدثنا حاتم, 
ع1 وروت الود كب ووم ول الله صلى الله 
علب دهله من حر وكان در مداه فال : أنا أتخلف 


عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فلحق به. 
فلما بتنا الليلة التي فتحت خيبر قال: لاعطين الراية 
غداء أو ليأخذن الراية غذا رجل يحبه الله ورسوله 


عبد در دوا مويل هذا علي. 
فاعطاه ففتح عليه. 
وروى البخاري أيضا ومسلم عن قتيبة عن حاتم به. 
ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن 
عبدا حمنء عن أبي حازم قال: أخبرني سهل بن 
سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم 
بد لحم الله در سول دين اللت ورك اده 
قال: فبات الناس يدوكون (1) ليلتهم أيهم يعطاهاء 
فلما أصبح الناس غدوا على النبي صلى الله عليه 
سلم كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين علي بن 
أبي طالب ؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. 
قال: ا ل ل اا 
ا فأعطاه الرايةء فقال علي: يا رسول الله 
أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم قم 
ادعهم إلى الاسلام ا ا 00 
اله الي فده قوائلت لآن يهدت اللهايك رجلا واحد 


متوكونة بد يختلفون ويسألون. 


وفي صحيح مسلم والبيهقي من حديث سهيل بن 
صالح»: عن أبيه. عن أبي هريرة قال: قال دن 

ا " لاعطين الراية غدا رجلا 

يحب الله ورسوله وتحيه الله وسوله يفتح الله عليه 


قال عمر: فما أحببت الامارة إلا يومئذ ! فدعا عليا 
فبعثه تم قال: " اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك 
ولا تلتفت " قال علي: على ما أقاتل الناس ؟ قال: 
قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله:ء فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منا دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله ". 


لفظ البخاري. 
* * * وقال الامام أحمد: حدثنا مصعب بن المقدام 
وجحش بن المثنىء قالا: حدثنا إسرائيل: حدثنا 
عبدالله بن عصمة العجلي, 0 
رضى الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليةي 
وسلم أخذ الراية فهزها ثم قال: من يأخذها بحقها ؟ 
فجاء فلان فقال: أنا. 

قال: امض. 

ثم جاء رجل آخر فقال: امض 

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي كرم 
وجه محمد لاعطينها رجلا لا يفر " فقال: هاك يا 
علي. 


فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتها 
وقديدها. 
تفرد مه أحمد وإسناده لا بأس بهه وفيه غرابة. 

عيد الله به عكصمة: ويقال ابن اعضم: وهكذا يكنى 
0 بى علوان العجليء, وأصله من اليمامة سكن الكوفةء 
وقد ونقه ابن معبين'؛ وقال أبنو زاوعة: لا انين مه » 
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0 0 ان فى نات وقال: يخطئ كثيراء 
وذكره في الضعفاء: وقال: يحدث عن الاثبات مما لا 
يشبه حديث الثقات حتى يسبق إلى القلب أنها 
عوقومة و موضوعة. 

م ا ا عكن بيه عن 
سلمة بن عمرو بن الاكوع رضى الله عنه قال: بعث 
الي على الله عليه ماد أ كر رصي الله عي 
إلى بعض حصون خيبرء فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح 
وقد جهد. 

ثم بعث عمر رضى الله عنه فقاتل ثم رجع ولم يكن 


فتح. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعطين 
الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله 
ورسولهء يفتح الله 

على ددمت ه وليس بفر 

قال سلمة: ل ا 
علي بن أبي طالب رضى الله عنه: وهو يومئذ أرمد, 
فتفل في عينيه ثم قال: " خذ الراية وامض بها حتى 


يفتح الله عليك " 
م بها والله 57 (1) يهرول هرولة:» وإنا لخلفه 
ثره» حتى ركز رايته في رضم (2) من حجارة 

تحت الحصنء فاطلع يهودي من رأس الحصن فقال: 

من أنت ؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. 

فقال اليهودي: غلبتم وها انزل على موسفى:: 

وقال البيهقي: أنبأنا الحاكم, أنبأنا الاصمء أنبأنا 

العطاردت, عن يونس بن بكيره عن الحسين بن واقدء 
عبدالله بن بريدة,. أخبرني أبي» قال: لما كان يوم 

خيبر أخذ اللواء 


(1) يآنح: من لانيح وهو علو النفس من شدة العدو. 
وتروى: يصول. ْ 
(2) الرضم: حجارة بعضها فوق بعضء من غير بناء. 


ورجع الناس. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لادفعن 
لوائي غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله 
وك ا موي لسرن توما كوه عي 
سنا أن الفتح غداء فصلى رسول الله صلى الله 
: 0 صلاة الغداة, ثم دعا باللواء وقام قائماء 
# وار ١‏ لساستيفه أن ال بو عدي لي 
عليه وسلم إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل» حتى 
تطاولت أنا لها ورفعت رأسي لمنزلة كانت لي منهء 
قال: معسحياءم زقه إليه اللداء شفج لد فشنتفت 
ين يقول: حدثني أبي أنه كان صاحب 


قال بد يونس: قال ابن إسحاق: كان أول حصون خيبر 
فتحا حصن ناعم» وعنده قتل محمود بن مسلمة 
ألقيت عليه رحى منه فقتلته. 

* * * ثم روى البيهقي» عن يونس بن بكيرء. عن 
المسيب بن مسلمة الازدي: حدثنا عبدالله بن بريدة»؛ 
عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ربما أخذته الشقيقة (1) فلبث اليوم واليومين لا 
يخرج» فلما نزل خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى 
الناسء وإن أبا بكر أخذ راية رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ثم نهض فقاتل قتالا شديدا ثم رجع 

فأخذها عمر فقاتل قتالا شديدا هو أشد من القتال 
الاول نم رجع, فأخبر بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: " لاعطينها غدا [ رجلا ] يحب الله 
ورسوله وبحبيه الله ورسوله يبأخذها عنوة " وليس قم 
عليء فتطاولت لها قريشء: ورجا كل رجل منهم ان 
يكون صاحب ذلك, فأصبح وجاء علي بن أبي طالب 
عل يعدي له حي نا قري وو | عد قر عمو عه 
بشقة برد 


(3) الشقيقة: وجع يأخذ نصف الرأس والوجه. 
0 


قطرى, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
مالك ؟ قال: رمدت بعدك. 
قال: ادن مني. 

ا 0 أ مضا 
ا فأتى مدينة خيبر وخرج مرحب 
أني مرحب * شاك سلاحي بطل مجرب إذا الليوث * 
رضى الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدره * كليث 
أكيلكم بالصاع كيل السندره (1) قال: فاختلفا 
10100 
ور ٠‏ ورقع في الاضراسء وأخذ المدينة 

* وقد روى الحافظ اران عباد بن يعقوب» 
ل ال 0 
وفي سياقه غرابة ونكارة وفي إسناده من هو متهم 


والله أعلم. 


وقد روى مسلم والبيهقي واللفط لهء من طريق . 
أبيه» فذكر حديثا طويلا وذكر فيه رجوعهم عن غزوة 
بني فزارة. 

قال: فلم نمكث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر. 


قال: وخرج عامر فجعل يقول: 


(1) السندرة: ضرب من الكيل غراف جراف. 
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والله لولا أنت ما اهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا 
ونحن من فضلك ما استغنينا * فأنزلن سكينة علينا 
وثبت الاقدام إن لاقينا قال: فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: من هذا القائل ؟ فقالوا: عاهر: 
0 وما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم قط 
حد 

ففال عمر وهو على ضهان لولا متعتنا بعامر ! قال: 
فقدمنا خيبر فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه ويقول: 
قد عملت خيبر أني مرحب * شاكي السلاح بطل 
مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب 

قال: فبرز له عامر رضى الله عنه وهو يقول: قد 
علمت خيبر أني عامر * شاكي السلاح بطل مغامر 
غامر فدهية بسعان له (1) فرجع على نشسة مقيل 
أكحله فكانت فيها نفسه. 

قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر قتل 
نفسه ! قا قانيك رسول الله علي الله عليه 
وسلم وأنا بكي فقال: مالك ؟ فقلت: قالوا: أن 
عامرا بطل عمله. 

فقال: من قال ذلك ؟ فقلت: عد ات 
فقال: كذب أولئك, بل له الاجر مر 

قال: وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
علي رضى الله عنه يدعوه وهو أرمد وقال: لاعطين 
الراية اليوم رجلا يحبه الله ورسوله. 

قال: فجئت به أقوده. 

قال: فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
عينه فبرأه فأعطاه الرايةء فبرز مرحب وهو يقول: 


(0 


دعو اام حك الود الم عر 3 


وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدره * كليث 
غابات كريه المنظره أو كنهم الضاع كتل الستدية 
قال: فضرب مرحبا ففلق رأسه و 

وكان الفتح. 

هكذا وفع 'في ةا التشياق أن غلا هو الذي كبن 
مرحبا اليهودي لعنه الله. 

وقال أحمد:, حدثنا حسين بن حسن الاشقرء حدثني 
قابوس بن أبي ظبيان, عن 

ا ل ل ال 01 

وقد روى موسى بن عقية عن الزهريء أن الذي قتل 
مرخبا هو محمد بن 

7 ب ع سود وو ال لوي : خرج 
مرحب اليهودي من حصن خيبر وهو يرتجز ويقول: 
قد علمت خيبر أني مرحب * شاكي السلاح بطل 
مجرب اطعن احيانا وحينا اضرب * إذا الليوث اقبلت 
تلهب إن حماي للحمى لا يقرب قال: كاسانم كعم بن 
صلب إذ شبت الحرب وثار (1) الحرب ' *.ضعى حسام 
ليس فيه عيب قال: وجعل مرحب يرتجز ويقول: هل 
من مبارز ؟ فقال رسول الله صلى الله 


(1) ابن هشام: تلتها الحرب (*) 
عليه وسلم: من لهذا ؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له 
بارسول الله» أنا والله الموتور والثائر: قتلوا أخي 


مسن ٠١‏ 
فقال: قم إليه اللهم أعنه عليه. 
قال: فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة 
كل واحد منهما يلوذ من صاحبه بهاء كلما لاذ بها 
أحدهما اقتطع بسيفه ما دونه» حتى برز كل واحد 
منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها 
فين ثم حمل على :محمد بن مسلمة فضرية فانقاد 
كر بق وا 1 ة حتى قتله. ‏ 
وقد رواه الامام أحمدء عن يعقوب بن إبراهيم». عن 
ابيه عن ابن إسحاق بنحوه. 


قال ابن إسحاق: وزعم بعض الناس أن محمدا ارتجز 

حين ضربه وقال: قد علمت خيبر أني ماض * حلو إذا 

شتت و نسم قاض وهكذا رواه الواقدي عن جابر 

وغيره من السلفء أن محمد بن مسلمة هو الذي قتل 
حبا 


مرح ه 

ثم ذكر الواقدي أن محمدا قطع رجلي مرحب فقال 
له: أجهز علي. 

فقال: لا ذق الموت كما ذاقه محمود بن مسلمة. 
فمر به علي دمجا راسة فاخ مها فى سليه: لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأعطى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة سيفه 

ورمحه ومغقفقره وبيضته. 

قال: وكان مكتوبا على سيفه: هذا سيف مرحب * 


(1) العمرية: القديمة. 

2 العشر: شجر فيه حراق لم يقتدح الناس في 
جود منه. 

(3) المسد: الشديد الفتل. 

ولم ترد هذه الكلمة في ابن هشام. 
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نه ذكر ابن اسحاق أن اغا مرحي وهو بار شرح 
بعدة وهو ول : هل من مبارز ؟ فزعم هشام بن 

عروة ن الزبير خرج له: فقالت أم صفية بنت 

عبدالمطلب: يقتل ابني يا رسول الله. 

فقال: بل ابنك يقتله إن شاء الله فالتقيا فقتله 

الزبير 

قال: فكان الزبير إذا قيل له: والله إن كان سيفك 

يومئذ صار ما يقول: والله ما كان بصارم ولكني 

أكرهته. 

وقال يونس عن ابن إسحاقء: عن بعض أهله عن أبي 

رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

جرسامة على إلى حبثر بنك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نرابتةه فلما دنا من الحضن حرج اليه أهلة 

فقاتلهم فضربه رجل منهم من يهود فطرح ترسه 

معده©ه 

ف ل شا سد شل الل عل" ثم ألقاه 

يدت ملف راسي فى عضر قدي سس أن اسيم 


نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن 
0 


وفي هذا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر. 

ولكن روى الحافظ البيهقي والحاكم من طريق 
مطلب بن زيادء عن ليث بن أبي سليم» عن أبي 
جعفر الباقر. عن جابرء أن عليا حمل الباب يوم خيبر 
حتى صعد المسلمون عليه فافتتحوهاء وإنه جرب بعد 
ذلك فلم يحمله أربعون رجلا ! وفيه ضعف أيضا. 
وفي رواية ضعيفة عن جابر: ثم اجتمع عليه سبعون 
رجلا وكان جهدهم أن أعادوا الباب. 

وقال البخاري: حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا يزيد بن 
أبي عبيد, قال: رات انر ضرية في ساق سلفة: 
فقلت: لالطو اي ا هذه ضربة 


م خيبر فقال الناس: أصيب سلمة. 

عات ت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث 
نفثات, فما اشتكيتها حتى الساعة. 

* * * قم قال البخاري: حدتثنا عبداللده بن مسلمة:ء 
خدتنا | أن حارم عن اليه عن تن[ : قال: التقى 
النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض 
مغازيه فاقتتلواء فمال كل قوم إلى عسكرهم», وفي 
المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة 
إلا اتبعها فضربها بسيفهء فقيل: يا رسول الله ما 
أجزا منا أحد ما أجزأ فلان. 

قال: إنه من أهل النار. 

فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل الناد 
؟ ! فقال رجل من القوم: لاتبعنه فإذا أسرع وأبط 
سيفه بالأرض وذبابه بين ثدبيه, ثم تحامل عليه فقتل 


فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 

أشهد أنك رسول الله قال: وما ذاك ؟ فأخبره فقال: 

" إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 

وإنه من أهل الثار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو 
للناس وإنه من أهل الجنة. 

1 يضا عن قتيبة عن نعقوب: عن أبئى حارم: عن 


00 مثله ْ و نحوه 
ثم قال البخاري: حدتنا انو اليماق خدها تتعيف: عن 


الزهريء أخبرني سعيد ابن المسيب أن أبا هريرة 

قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى لله عليه 

ري يت الور : هذا من أهل 
ر. 

فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى 

كثرت به الجراحة, حتى كاد بعض الناس. يرتاب. 

فوجد الرجل جراحه فأهوى نبدة الى كناتة 

فاستخرج منها سهما فنحر بها نفسه.: فاشتد رجال 
من المسلمين فقالوا: نارول الله صدق الله 

حرييك: انحر فلآن فقيل هر 

فقال: قم يا فلان فأذن: إنه لا دخل 


الجنة إلا مؤمنء» وإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ! 


* * * وقد روى موسى بن عقبة عن الزهري قصة 
العبد الاسود الذي رزقه الله الايمان والشهادة في 
ساعة واحدة. 

وكذلك رواها ابن لهيعة عن أبي الاسود. عن عروة 
قالا: وجاء عبد حبشي أسود من أهل خيبر كان في 
غنم لسيدهء فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح 
سألهم قال: ما تريدون ؟ قالوا: نقاتل هذا الرجل 
ل ا اه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إلى ما 
تدعو ؟ قال: أدعوك إلى الاسلام: إلى أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله وألا تعبد إلا الله. 

قال: فقال العبد: فماذا 0 لي إن شهدت بذلك 
وآمنت بالله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الجنة إن مت على ذلك. 

فأسلم العبد فقال: يا نبي الله إن هذه الغنم عندي 
أمانة. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجها من 
عسكرنا وارمها بالحصاء فإن الله سيؤدي عنك 
أمانتك. 

ففعل فرجعت الغنم إلى سيدهاء فعرف اليهودي أن 
فقام رسول الله صلى الله عليه أوسلم فوعظ الناس 
فذكر الحديث في إعطائد الراية عليا ودنوه من حصن 
اليهود وقتله مرحباء وقتل مع علي ذلك العبد الاسود, 
فاحتمله المسلمون إلى عسكرهم فأدخل في 


الفسطاطء فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اطلع في الفسطاط ثم اطلع على أصحابه 
فقال: " لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خيرء قد 
كان الاسلام في قلبه حقاء وقد رأيت عند رأسه 
اثنتين من الحور العين ! ". 

وقد روى الحافظ البيهقي من طريق ابن وهب. عن 
حيوة بن شريح عن ابن الهادء عن شرحبيل بن سعدهء 
عن جابر بن عبداللهء قال: كنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 


في غزوة خيبر» فخرجت سرية فأخذوا إنسانا معه 
غنم يرعاها فذكر نحو قصة هذا العبد الاسود وقال 
فيه: قتل شهيدا وما سجد لله سجدة ! ثم قال 

حدثنا أبو بكر القطانء حدثنا أبو الأزهرء. حدثنا موسى 
بن إسماعيل, حدثنا حمادء حدثنا ثابت: عن أبس آن 
رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله أني رجل أسود اللون قبيح الوجه لا مال 
لى. فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة ؟ قال: 


وجهك وطيب ريحك وكثر مالك وقال: " لقد رأيت 
زوجتيه من الحور العين يتنازعان جبته عليهء يدخلان 
فيما بين جلده وجبته " 

ثم روى البيهقي من طريق ابن جريج» أخبرني 
عكرمة بن خالدء عن ابن أبي عمارء عن شداد بن 
الهاد. أن رجلا من الاعراب جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 1 

فامن به واتبعه فقال: اهاجر معك. 

فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه, 
فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقسمه وقسم له: فأعطى أصحابه ما قسم له 
وكان يرعى ظهرهمء فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما 
هذا ؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك 
على أن أرمى هاهناء وأشار إلى حلقه بسهم: فأموت 
فأدخل الجنة. 

فقال: " إن تصدق الله يصدقك ". 

ثم نهضوا إلى قتال العدوء فأتى به رسول الله صلى 


الله عليه وسلم يحمل وقد أصابه سهم حيث أشارء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو هو ؟ قالوا: 
قال: " صدق الله فصدقه " 
وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي 
صلى الله عليه وسلمء ثم قدمه فصلى 


اد و ال ا " اللهم هذا عبدك 


وقد رواه النسائي عن سويد بن نصرء عن عبدالله بن 
المبارك عن ابن جريج به نحوه. 
فصل قال ابن إسحاق: وتدنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الاموال بآخذها مالا مالا ويفتتحها حصنا 
حصناء وكان أول حصو نهم فتح حصن ناعم» وعنده 
قتل محمود بن مسلمة:ء القيت عليه رحى منه 
فقتلته. 
باساب رسول الله 0 الله عليه ات متهم 
سباياء منهم صفية بنت حيى بن أخطبء وكانت عند 
كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وبنتي عم لهاء 
فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية 
لنفسه: وكان دحية بن خليفة قد سأل , رسول الله 
صل الله عليه وسلم 
. فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمها. 

قال وفشت السبايا من خيبر في المسلمين» وأكل 
ا لحوم الحمر فذكر نهى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إياهم عن أكلها. 
وقد اعتنى البخاري بهذا الفصلء فأورد النهي عنها 
من طرق جيدة. 
وتحريمها مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا وهو 
مذهب الائمة الاربعة. 
وقد ذهب بعض السلفء منهم ابن عباس إلى إباحتهاء 
وتنوعت أجوبتهم عن الاحاديث الواردة في النهي 
عنها. 


وقيل: لانيها كانت تاكل الحدرة . بعني جلالة. 


الصحيح أنه نهى عنها لذاتهاء فإن في الاثر الصحيح 
نه نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرء فإنها رجس. 
فاكفاوها والقدور تفور بها. 
وموضع تقرير ذلك في كتاب الاحكام. 
قال ابن إسحاق: حدثني سلام بن كركرة» عن عمرو 
م لوعي ١‏ كوك ساد ارك ا ا 
اا ل لطن 
0 عل لدوم الحم اتن لوم فى احوم الخال 
وهذا الحد, صله نانع فى المحيين مق حدق 
حماد بن زيدءهء عن عمرو بن ديناره عن محمد بن علي 
عن جابر رضى الله عنه قال: ننهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص 
في الخيل. 
لفظ البخاري. 
قال ابن إسحاق: وحدثنا عبدالله بن أبي نجيح,. عن 
مكحول, أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهاهم يومئذ عن أربع: عن إتيان الحبالى 
من النساء: وعن نأك | لحمار الاهلي. وعن أكل كل 
ذي ناب من السباعء وعن بيع المغانم حتى تقسم. 
وهذا مرسل. 
01 يوا ل ا اوفك و لويم 
قال: 'غزونا مع رويفع بن ثابت الانصاري المغرب, 
ها طب فممال: أيها الناس إني لا أقول فيكم إلا 
2 تيصتت خر زستول الله كدي الله ننه و 
يقول فينا يوم خيبرء قام فينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الأخوان يقت ماءه ره 


غيره» يعني إتيان الحبالي من السبيء ولا يحل لامرئ 
تؤمن بالله والبوم الآخر أن يضيب امرأة من السبي 
حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يبؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يبيع مغنما حتى يتقسنم: ولا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فئ 
المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيبه: ولا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر ان يلبس يوما من فئ 
المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. 

وهكذا روىك هذا الحذيت انو داوة هن ظطرنق محمد عن 


ورواه الترمذي عن بن عمرو الشيباني: عن 
أ ده عر بار ون ري بن الاو 
وقال: حنسسن: 


وفي صحيح البخاري عن نافع. عن ابن عمرء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن 
لحوم الحمر الاهلية وعن أكل الثوم. 

وقد لكت ابن حرم عن علي وسو لين العتيل ابهيها 
ذهبا إلى تحريم البصل والتوم النئّ 

والذي نقله الترمذي عنهما الكراهة. 

فالله أعلم. 

* * * وقد تكلم الناس. في الحديث الوارد في 
المحدين عن طردق الزكري كن عند الله والحوين 
ابني محمد بن الحنفية, عن أبيهماء عن أبيه علي بن 
انب طالب رصي اللد ن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم 
هذا لفظ الصحيحين من طريق مالك وغيره» عن 
الزهري وهو يقتضي تقييد تحريم نكاح المتعة بيوم 
حخببير. 

وهو مشكل من وجهين: أحدهما أن يوم خيبر لم يكن 
ثم نساء يتمتعون بهن: إذ قد حصل لهم الاستغناء 
بالسباء عن نكاح المتعة. 


الثاني: أنه قد ثبت في صحيح مسلم عن الربيع 
يرو عن معد عر اديه أن سول الله 


عليه وشلم أذن لهم في المتعة زمن الفتح» ثم 


ببح قم حرم غير نكاح المتعة. 

وما حَداء 0 هذا رحمه الله إلا اعتماده عل هذين 
فد حك الس 1 ان عنمن انم الى الي 
بيحت ثلاث ات وحرمت ثلاث مرات. 

وقال اخرون: أرب مرات. 

وهذا بعيد جدا. 


والله أ 
لقنا أى وقت أول ما حرمت, فقيل: في خيبر. 


وهو فوَيت من الذي قبله. 

وقيل: 

في تبوك. 

وقيل: في حجة الوداعء 

رواه بو داود. 

وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي 

رضى الله عنه بأنه وقع فيه تقديم وتأخير 

وإنما المحفوظ فيه ما رواه الامام احم حدكنا 

سفيان: عر م يه الزهري. عن الحسن و عبدالله ابني 

بيهماء وكان حسن أرضاهما في أنفسهماء 

أن عليا قال لابن عباس: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر 

الاهلية زمن خيبر. 


(1) بالاصل بياض بمقدار سطر. 
0( 


قالوا: فاعتقد الراوى أن قوله خيبر ظرف للمنهى 
الحمر فأما نكاح المتعة فلم يذكر له ظرفاء وإنما 
جمعه معه لان عليا رضى الله عنه بلغه أن ابن عباس 
أباح نكاح المتعة ولحوم الحمر الاهلية كما هو 
المشهور عنهء فقال له أمير المؤمنين علي: إنك 
امرؤ تائه» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 
عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الاهلية يبوم خيبر. 
فجمع له النهي ليرجع عما كان يعتقده في ذلك من 
الاباحة. 

وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا الحافظ أبي 
الحجاج المزي تغمده الله برحمته آمين. 

ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب [ إليه ] 
من [ إباحة ] الحمر والمتعة. 

أما النهي عن الحمر فتأوله بأنها كانت حمولتهم, 
وأما المتعة ا كان يبيحها عند الضرورة في 
الاسفارء وحمل النهي على ذلك في حال الرفاهية 


والوجدان» وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه 

وأتباعهمء ولم يزل ذلك مشهورا عن علماء الحجاذ 
زمن ابن جريج وبعده. 

وقد حكى: عن الامام احمد ثن حعفل: واه كسدهف 

ابن عباس» وهي ضعيفة . 

وحاول بعض من صنف في الحلال نقل رواية عن 

الامام بمثل ذلك. 

ولا يصح أيضا والله أعلم. 

وموضع تحرير ذلك في كتاب الاحكام. 

وبالله المستعان. 

0 ابن إسحاق: ثم جعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بنتدتنى الحصون والاموال. 

فحدثني عبدالله بن أبي بكر أنه حدثه بعض من أسلم 

(1) أن بني سهم من أسلم أتوط! رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: ديا رسول الله لقد جهدنا وما 

بأيدينا شئ فلم يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه 


(1) إبن هشام: بعض أسلم (2) الاصل: غنى. 
وما انبته من ابن هشام. 
0 


وأكثرها طعاما وودكا ". 

فغدا الناس. ففتح علنوم حصن الصعب بن معاذء وما 
حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. 

قال ابن إسحاق: ولما افتتج رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من حصونهم ما افتتح وحاز من الاموال 

ما حاز انتهوا إلى حصنهم الوطيحج والسلالم. وكان 

آخر حصون خيبر افتتاحاء فحاصرهم رسول الله صلى 

الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة. 

- امت هشام: وكان شعارهم يوم خيبر: يا منصور 

كعب بن عمروء قال: إني لمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بخيبر ذات عشية إذ أقبلت غنم لرجل من 

يهود تريد حصنهم ونحن محاصروهمء: فقال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يطعمنا من هذه 
الغنم ؟ قال أبو اليسر: فقلت: أنا يا رسول الله. 
قال: فافعل. 

قال: فخرجت أشتد مثل الظليم: فلما نظر إلي 
رمتوك الله صني الله عليه وبعلم سوليا فال البهع 
قال: فأدركت الغنم وقد دخلت أولها الحصن, فأخذت 
شاتين من أخراها فاحتضنتهما تحت يدي» ثم جئت 
بهما أشتد كأنه ليس معي شئ,ء حتى ألقيتهما عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحوهما 

ما 


فكان أبن النتسر ين آخن اضخاترسون الله ستى الله 
عليه وسلم موتا. 

وكان إذا حدث هذا الحديث بكى ثم قال: أمتعوا بي 

لعمري ! : حتى كنت من آخرهم 

وقال الحافظ الهف في الذلائل: احبرنا أبو محمد 

الاعرابي, حرا تدان : بن تحت ل بو معاوية, 

عن عاصم الاحول» عن أبي عثمان اده أو عن 

أبي قلابة. قال: لما قدم النبيى صلى الله عليه وسلم 

خيبر قدم والثمرة خضرة. قال: فأسرع الناس إليها 

فحموا فشكوا ذلك إليه. 

فأمرهم 


أن يقرسوا الماء في الشنان (1) ثم يجرونه عليهم 

إذا أتى الفجر ويذكرون اسم الله عليه: ففعلوا ذلك 

فكأنما نشطوا من 

* * * قال البيهقي: ددا عن عبدالرحمن بن رافع 
موصولا, وعنه: بين صلاتي المغرب والعشاء. 

وقال الامام أحمد: حدثنا يحيى وبهزء قالا: حدثنا 

سليمان بن المغيرة: حدثنا حميد بن هلال حدثنا 

عبدالله بن مغفل. قال: : دلى جراب من شحم يوم 

خيبر فالتزمته فقلت: لا أعطي أحدا منه شيئا 

قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يتبسم . 

وقال أحمد: حدثنا عفان: حدثنا شعبة: عن حميد بن 
هلال. عن عبدالله بن مغفلء قال: كنا نحاصر قصر 
خبير» فألقى إلينا جراب فيه شحم: فذهبت فأخذته 
غرابت النني صلى الله غلبف وسلم فا ستكييت 


ورواه مسلم أيضا عن شيبان بن فروخ, عن عثمان 
وقال ابن إسحق:, وحدثني من لاأتهم عن عبدالله بن 
مغفل المزني قال: أصبت من فئ خيبر جراب شحم, 
قال: فاحتملته على عنقي إلى رحلي وأصحابي. 

قال: 'فلقينيٍ ضذا حس المغانم الذي جعل عليهاء ' فأخذ 
قال: وقلت: 5 والله لا أعطيكه. ‏ 

قال: وجعل يجاذبني الجراب», قال: فرآنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن نصنع ذلك فتبسم 
ضاحكاء ثم قال لصاحب المغانم: خل بينه وبينه. 

قال: فأرسله فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي 


فأكلناه. 

(1) يقرسوا: يبردوا. 
والشنان: القرب 
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وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على الامام مالك 
في تحريمة شحوم ذبائح اليهود وما كان غلبهم عليه 
: غيرهم من من المسلمينء لان الله تعالى قال: " وطعام 
الذين اوتو! الكتابء حل لكم " قال: " لكم " قال: 
وليس هذا من طعامهم. 
فاستدلوا عليه بهذا الحديث وفيه نظر. 
وقد يكون هذا الشحم مما كان حلالا لهم والله أعلم. 
وقد استدلوا بهذا الحديث على أن الطعام لا يخمس, 
ويعضد ذلك ما رواه الامام أبو داود: حدثنا محمد بن 
العلاء, حدثنا ابو معاوية: حدتنا إسحا الشيباني. عن 
محمد ين أبى مجالد: عن غبدالله 00 أوفى قال 
قلت: كنتم تخمسون الطعا كي يد رسيول: الله 
على الله عليه وسلم ؟ ففال اضبنا طعاما يوم خيقرة 
وكان الرجل يجئ فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم 
ينصرف. 
تفرد مه أبو داود وهو حسن . 


ذكر قصة صفية بنت حيى بن أخطب النضرية رضى 
الله عنها كان من شأنها أنه لما أجلى رسول الله 

صلي اللة .عله وسلع بود بنى التصير من الهدينة 
كما تقدم» فذهب عامتهم إلى خيبر وفيهم حيى بن 
أخطب وبنو أبي الحقيقءه وكانو! ذوى أموال وشرف 


لخي كوعهم وكانت صفية إذ ذاك طفلة دون 5 
لما تأهلت للتزويج تزوجها بعض بني عمهاء فلما 
رقت الله وأدطلت إل ها سي على لك 
ليال. رأت في منامها كأن قمر السماء قد سقط في 
حجرهاء فقصت رؤياها على ابن عمها فلطم وجهها 
وقال: اتتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك !. 
فما كان إلا مجئ رسول الله صلى عليه وسلم 
ولما اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وضارت فى جخوره وملكة كما سسياتي: وبنئى بها بعد 
استبرائها وحلها وجد أثر تلك اللطمة في خدهاء 
فسألها ما شأنها فذكرت له ما كانت رأت من تلك 
الرؤيا الصالحة رضى الله عنها وأرضاها. 
* * * قال البخاري: حدثنا سليمان بن حربء: حدثنا 
حماد بن زيد. عن ثابت» عن أنس بن مالك, قال: 
صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من 
خيبر بغلس ثم قال: " الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين 
دترجواالستون فن السكة: فقتل النبي صلى الله 
عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية» وكان في السبي 
صفية فصارت إلى دحية الكلبيء ثم صارت إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها. 


وَرَوَاة عسلم أنضا من حديتك حمادين زند:.ولة ظرق 
عن انس. 
وقال البخاري: حدثنا آدم» عن شعبة, عن عبد العزيز 


قال ثابت لانس: ما أصدقها ؟ قال: لوم ا 
فأعتقها. 


تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

قال البخاري: حدثنا عبد الغفار بن داودء حدثنا 
يعقوب بن عبدالرحمن ح. 

وحدثنا حمد بن عكيتبسى»؛ حدثنا وهب حيري يعقوب 
بن عبدالرحمن الزهريء عن عمرو مولى المطلب, 
الله غلية وسلم العضن ذكر له حمال صبعية ينتاحيئ 
بن أخطبء وقد قتل ز وجها وكانت عروساء 
فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه: 


تكرح بهاا حتن بلغ ننها عد الصضوناء (1) :جلث فى 
صلى الله عليه وتشلم: ثم صنع حيينا 
في نطع (2) صغير ثم قال لي: اذن من حولك. 
فكانت تلك وليمته على صفية. 

ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره: 
ري وي ل ري م 


0 
ا 
1 
0 


تر 
ل 
وقال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد 


يقول: أقَام' رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
المسلمين الى ولتمنه وها كان فيها.من خبز ولحم: 
وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالانطاع فبسطت 
فألقى عليها ال والاقط والسمنء. فقال 
المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه 
؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى 


(1) الصهباء: موضع بينه وبين خيبر مرحلة. 
والشذ: الحاحر. 

(2) النطع: بساط من الاديم. 

لي 


أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما ملكت 


فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. 

انفرد به البخاري. 

وقال ابو داود: حدثنا مسدد.ء حدثنا حماد بن زيد. عن 
عبد العزيز بن صهيب, عن أنس بن مالكء قال: 
صارت صفية لدحية الكلبيء ثم صارت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وقال أبو ا حدثنا يعقوب بن ا قال: حدين 
رسول الله اعلة 0 عن الى قال: ف فخذ 


صلى الله عليه وسلم فقال: : يا نبي الله أعطيت 


د - 


قال يعقوب: صفية بنت حيى سيدة قريظة والنضيرء 
ما تصلح إلا لك. 

قال: ادعوا بها. 

فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ 
دان رتنوك الله صلى الله عليه وسلم أعتقهل 
وتزوجها. 

9 خرجاه من حديث ابن علية. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن خلاد الباهلي: حدثنا 
ا حدثنا حماد بن سلمة,ء حدثنا ثابت عن 
أنس, قال: وقع في سهم دحية جارية جميلة: 
فاتهراها رسول' الله ضلي الله عليه قسلم بشفيقة 
أرؤسء ثم دفعها إلى أم سلمة تصنعها وتهيئها. 

قال حماد: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها: صفية بنت 


٠ حبنى‎ 

تفرد به أبو داود. 

* * * قال ابن إسحاق: فلما افتتج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم القموص حصن بني أبي 


الحقيق أتى بصفية بنت حيى بن أخطب وأخرى معهاء 
فمر بهما بلال - وهو الذي جاء بهما - على قتلى من 
قتلى يهودء فلما رأتهم عم ام كم وصكت 
وجهها وحثت التراب على رأسهاء فلما راها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: أعزبوا!ا (1) عني هذه 
الشيطانة. 

وأمر بصفية فحيزت خلفه وألقى عليها رداءه. فعرف 
المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
اأصطفا ها لنفسه. 

وقال رول الله على الله عاية وسام لبلال: فيما 
بلغني,. حين رأى بتلك اليهودية ما رأى: أنزعت منك 
الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على قتلى رجالهما 


كانت شرقية قوير أن في اننا وهي عكروس بكنانة 
بن الربيع بن أبي الحقيق أن قمرا وقع في حجرهاء 

فعرضت رؤياها على زوجها فقال: ما هذا إلا أنك 

تمنين ملك الحجاز محمدا. 

فلطم وجهها لطمة خضر عينها منها. 

فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها أثر 

منه» فسألها ما هذاء فأخبرته | 

قال آنن اسحافق:.وانئ رسول الله كاتف من الوشةة 


وكان عنده كنز بني النضيرء فسأله عنه فجحد أن 
يكون يعلم مكانه. 

فأتى رسول لله صلى الله عليه وسلم رجل من 
اليهود فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني 
رايت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة. 98 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة» أرأيت 
إن وجدناه عندك اقتلك ؟ قال: نعم. 

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخربة 
فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم» ثم سأله عما بقى 
فأبى أن يؤديه فأمر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الزبير بن العوام فقال: عذبه حتى تستأصل ما 
عنده. 

وكان الزبير يقدح بزنده (2) في صدره حتى أشرف 
على نفسه:؛ ثم دفعه رسول الله إلى محمد بن 


(1) أعزبوا: أبعدوا. 
)2 ابن هشام: زند. 
لبي 


فصل قال اين إسحاق: وحاصر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اهل خيبر في حصنيهم الوطيح والسلالم, 
حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقر 
دماءهم. 
ففعلء, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
حاز الاموال كلها الشق والنطاة والكتيبة وجميع 
حصونهمء إلا ما كان من ذينك الحصنينء: فلما سمع 
[ بهم ] أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسيرهم ويحقن 
دماءهم ويخلوا له الاموال ففعل. 
وكان.ممن مننتى بين رسبول الله صضلئ: الله علية 
وسلم وبينهم في ذلك محيصة بن مسعود اخو بني 
رمت ء. 
فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يعاملهم في الاموال على 
النصفء وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأعمر لها. 
فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
النصف على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. 
وعامل أهل فدك بمثل ذلك. 
فصل في فتح حصونها وقسمة أرضها. 


قال الواقدي: لما تحولت اليهود من حصن ناعم 
وحصن الصعب بن معاذ إلى قلعة الزبير حاصرهم 
رتبول الله صلى الله عليه وسلم ثلائة أيام, فجاء 
رجل من ال د يقال له عزال فقال: :يا أبا القاسم 
النطاة وتخرج إلى أهل الشقء فإن أهل الشق قد 
هلكوا رعبا منك ؟ قال: فأمنه رسول الله على أهله 
وماله فقال له اليهودي: إنك لو أقمت شهرا 
تحاصرهم ما بالو! بك» إن لهم تحت الارض دبولا (1) 
يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى 
قلعتهم. 


(1) الدبول: الجداول. 
0( 


فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع 
دبولهم. فخرجوا فقاتلوا أشد القتال». وقتل من 
المسلمين يومتذ نفر وآاصيب من اليهود عشرة» 5 
وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر 


حصون النطاة. 
وتحول إلى الشق: وكان به حصون ذوات عدده فكان 
أول حصن بدأ به منها حصن أبي, 10 رسول الله 


على الله عليه :ولع على كلع بها ل لها سموان 
فقاتل عليها أشد القتالء فخرج منهم رجل يقال له 
عزول فدعا إلى البراز فبرز إليه الحباب بن المنذرء 
قفطلع ندم البعني من نضف دراعه وواقع الفنيف من 
نده» وقفر اليهودي. راجعا فاتبعه الحباب فقطع 


عرقوبه. 
وبرز منهم آخر فقام إليه رجل من المسلمين فقتله 
اليهودي. فنهض إليه و دجانة فقتله فقتله وأخذ سلبه: 


وأحجموا عن البراز فكبر المسلمون: ثم تحاملوا على 

الحصن فدخلوه وأمامهم أبو دجانة,» فوجدوا فيه أثائثا 

ومتاعا وغنما وطعاماء كانه من كان فيه من 

المقاتلة وتقحموا الجزد الضباب حتى صارول_ 

إلى حصن البزاة بالشق, و أشد الامتناع, 

فزحف إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

و كانه فتراموا ورمى معهم رسول الله صلى الله 
غلية وستلم بيده الكزيفة: حتى اضاب تيلهم ينانهة 

عليه الصلاة والسلام فأخذ عليه السلام كفا من 

الحصا فرمى حصنهم بها فرجف بهم حتى ساخ في 


الارض وأخذهم المسلمون أخذا باليد. 

قال الواقدي: ثم تحول رسول الله صلى الله عليه 
سلم إلى أهل الاخبية والوطية والسلالم, حصي 

0 الحقيق: وتحصنوا أشد التحصن وجاء إليهم كل 

من كان انهزم من النطاة إلى الشق: فتحصنوا معهم 

في القموص وفي الكتيبةء وكان حصنا منيعا كوي 

الوطيح والسلالم وجعلوا لا يطلعون من حصونهم, 

اح ار الله جاب لكيه وجلن ان عير 

فلما أيقنوا بالهلكة وقد حصرهم رسول الله صلى 

الحقيق فصالحه على حقن 0 11 وَيخلو 

بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وبين ما كان لهم من الارض والاموال والصفراء 
والبيضاء والكراع والحلقة وعلى البزء إلا ما كان على 
ظهن إنتعنان: ينعفني لباستهم: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقت تنكم 
ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شيئا 
ان على ذلك. 

قلت: ولهذا لما كتموا وكذبوا وأخفوا ذلك المسك 
الذي كان فيه أموال جزيلة:ء تبين أنه لا عهد لهم, 
فقتل ابني أبي الحقيق وطائفة من أهله: بسبب 
نقض العهود منهم والمواثيق 
* * * وقال ا البيهقي: حدثنا 0 علي 
محمد بن جات حدثنا بوسف بن يعقوب» 0 عبد 
الواحد بن غياث: حدثنا حماد بن سلمة,ء حدثنا عبيد 
الله بن عمرء فيما يحسب أبو سلمةء عن نافع عن 
ابن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل 
أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهمء فغلب على 
الارض والزرع والنخل,. فصالحوه على أن يجلوا منها 
ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصفراء والبيضاءء ويخرجون منهاء واشترط 
عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئاء فإن فعلوا فلا ذمة 
لهم ولا عهد 
فكوا دكا (3) اقم مال ولي لحون رن أككلت: 
وكان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضيرء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ: ما فعل 
مسك حيى الذي جاء به من النضير ؟ فقال: أذهبته 


النفقات والحروب 
فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فقمسه 
رايت حييا يطوف في خربة هاهنا. 

فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة. 

فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي 
الحقيق, واحدهما زوج صفية بنت 


(1) المسك: الجلد. 
الي 


حيى بن أخطب, وسبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 0 وذراريهم وقسم اموالهم بالنكث 
وأراد م منهاء فقالوا: يا محمد دعنا نكون في 
هذه الارض نصلحها ونعقوم عليها. 

ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
لاصحابه غلال يقومون عليهاء وكانوا لا يفرغون أن 
يقوموا عليهاء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر 
من كل زرع ونخيل وشئء ما بد الرسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

وكان 2 بن رواحة يأتبهم كل عام فيخرجهل 
صل الله عليه وا سلم دة .خورضة: واراذوا أن مرفوة 
فقال: يا أعداء الله تطمعوني السحت ! والله لقد 
جئتكم من عند أحب الناس. إلي» ولانتم أبغض إلي من 
عدتكم من القردة والابر ا و 0 ا ايتضان 
إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل 

فقالوا: بهذا قامت السموات والارض !إفال: فرأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين صفية خضرة: 
فقال: 5 2 اذو متي ب ا الكو كان رأسي 
في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة. فرأيت كأن 
قمرا وقع كي ححري: فاخبرته بذلك فلطمني وقال: 
قالت: وكان ردك الله صلى الله عليه وسلم من 
أبغض الناس إلى قتل زوجي وأبيء فما زال يعتذر 
إلي ويقول: إن أباك ألب لالد علي العرب وفعل ما فعل, 
حتى ذهب ذلك 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل 


وعشرين وسقا من شعير» فلما كان في مان عمر 
غشوا المسلمين والقو! ابن 


اياي و ا د ارو و و من 


اه لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. 

فقال عمر: أتراني سقط علي قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " كيف بك إذا وقصت (2) بك 
راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما " 

وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل 

وقد رواة أثق ذاود 'مختصضوا من حذيت كماد بن سبلمة: 
قال البيهقي: وعلقه البخاري في كتابه فقال: ورواه 
0 

قلت: ولم أرة في الأظلراف قالفه أعلم: 

** * وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داوة 0 
نافع عن عبدالله بن عمرء قال: 52252228 
سالم: يمود. رسول الله صلى الله غلئة وشلم أن 
بفرهم على أن بعهاوا على لنصف مها درت ىآ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها 
على درلك ما يسنن 

ويا ا ا ا و 1 عليه . 
وسلم الخمسن: وكان اطعم كل امرأة من أرواحه من 
و لت و ع د لو ده 


شعير. 
فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال لهن: من :احف منكن أن 
أقسم لها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها 
0 ومن 5 مزرعة عشرين وسقا من شعير 
هو 0 


(1) الفدع: اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل. 


)2 وقصت : اقرع 


الي 


وقد روى أبو داود من حديث محمد بن نغ لإسحاق حدثئني 
نافع. عن عبدالله بن عمرء أن عمر قال: أيها الناس 
إن رستول الله“ضلى الله عليه :وشلم عامل بهود كس 
على أن يخرجهم إذا شاء. فمن كان له مال فليلحق 
به فإني مخرج يهود. 

وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن 
يونس»/ عن ابن شهات: عن سعط | المسيب, أن 
عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففلنا: 
وهم بمنزلة واحدة منك. 

فقال: " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد 
قال جبير بن مطعم»: ولم يقسم النبي صلى الله 
0 

وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
0 إن بني هاشم وتبني عبدالمطلب شئ واحد, إنهم لم 
يفارقونلا في جاهلية ولا إسلام 

قال الشافعي: دخلوا معهم في الشعب ونا هر وهم 
ل 0 البخارى: حدثنا 0 
إسحاق» حدثنا محمد بن ثابت: حدثنا 0 
لي 1 لي لاوم الو تو ايو ١‏ رم 
سهمين وللراجل 

قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله 
ثلائة أسهمء وإن لم يكن معه فرس فله سهم. 

وكال اجات خديا تيد ين ابي مويةر ديا معد 


508 ا اللا يقول: أما والذي 
نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا (1) ليس 
الس خلس الله علد د شلك خيدرة ولكني أتركه] 


خزانة لهم 
وقد و اليخا ركه أب من حديث مالك وأبو دافد ري 
بن أسلم, عن أبيه عون عمر به. 

الغانمين. 

وقد قال أبو داود: حدثنا ابن السرح: أنبأنا ابن وهب, 

أخبرني يونسء عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد 

القتال وترك من ترك من أهلها بعد القتال. 

جو كال الرفي خمس رسول الله صلى الله عليه 
0 على من شهدها. 

جميعها لم تقسم: دانم قبسم انضسقها بين اننا نكن 

وقد احتج بهذا مالك ومن تابعه على أن الامام مخير 

في الاراضي المغنومة: إن شاء قسمها وإن شاء 

أرصدها لمصالح المسلمينء وإن شاء قسم 

دار سد نضا لما وه 5 الساجات والمسال (2). 

قال أبو داود: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن» حدثنا 

سد بن موسىء حدثنا يحيى ابن زكرياء حدثئني 

عليه وسلم خيبر نصفين, نصفا لنوائبه» ونصفا بين 


(1) ببانا: أي على طريقة واحدة: وهي كلمة غير 
)2 ت: " إن شاء قسمهاء وإن شاء قسم بعضهاء كما 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبرء 
فإنه خمسها ثم قسم نصفها في الغانمين» وأرصد 
نصقها لما ينوبه في الحاجات والمصالح ". 

0 


تفرد به أبو داود. 
تم رواه أبو داود من حديث بشير بن يسار مرسلاء 
معهماء وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 


انسار عن رحال من أسحاب رشول الله سلى اث 
علت وسام أن رسول الله لي الله عليه وسلم لجا 

حم كل شوم مالة سوب فكان لرسيون اله سل 

الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلكء: وعزل 

النصف الثاني لمن نزل به من الوفود والامور 

ونوائب الناس 

تفرد به بو داود. 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى, حدثنا مجمع بن 

يعقوب بن مجمع بن يزيد الانصاري» سمعت ابي 

يعقوب بن مجمع يقول عن عمه عبدالرحمن بن يزيد 

الانصاري» عن عمه مجمع بن حارثة الانصاري. - وكان 

أحد القراء الذين قرأو! القرآن - قال: قسمت خيبر 

على أهل الحديبية. فقسمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على ثمانية عكشر سهماء وكان الجيش 

ألفا وخمسمائة فيهم ثلثمائة فارس» فأعطى 

الفارس, سهمين وأعطى الراجل سهما. 

تفرد به بو داود. 

وقال مالك عن الزهريء أن سعيد بن المسيب أخبره 

أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر 

عنوة. 

ورواه أبو داود. 

0 كال انو داف قرئ على الحارث بن مسكين وأنا 

شاهد: كم ابن وهب » حدثني مالك , من أنسن: عن 

ابن 0 خيبر بعضها كان عنوة 

وبعضها علحا: دالكنبية أكترها عدوه وافديا فلك 

قلت لمالك: وما الكتيبة ؟ 


قال: أرض خبيبره وهي أربعون ألف عذق. 

قال أبو داود: والعذق: النخلة. 

والعذق العرجون. 

ولهذا قال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء: حدثنا 
رقف حدية شعبة؟» واحدنت عمارة, 0 0-0 

التمر. 

حدثنا الحسن: حدثنا قرة بن حبيب, حدثنا عبد لزجمن 
بن عبدالله بن دينار, عن أبيهء عن ابن عمر قال: ما 


وقال محمد بن إسحاق: كانت الشق والنطاة في 
سهمانٍ المسلمين, الشق: تلاثة عشر سهما ونطاة 
نميهم 4 ودفع ذلك الى من نهد الحدييية من حصن 
خيير ومن غات عنها, ولع اكب كن حبر مدن نوه 
قال: وكان أهل الحديبية ألفا وا وكان معهم 


وهكذا رواة المهمي هن :كلريق :سنتف نس ينه عن 
يحيى بن سعيدء عن صالح بن كيسان أنهم كانو! ألفا 
وارتعمائة معهم مائتا قرس 

قلت: دصرب سيول الله ملعي زلف قيفرو نسلق مهم 
بسهم وكان أول سهم من سهمان الشق مع عاصم 
بن عدي. 

قال ابن إسحاق: وكانت الكتيبة خمسا لله تعالى (1): 
وسهم اين صلني الله علية وعلم: وسهم ذوي 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, وظعمة ا 
مشوا في صلح أهل فدكء؛ منهم محيصة بن مسعود 
أقطعه رسول الله 


(1) ابن هشام: خمس الله. 
0 


و م ل ا ا لا 
قال: وكان وادياها اللذاق :قسيت عليه :يفال نهنا 
وادي السريد وواديه خاص 

ثم ذكر ابن إسحاق لفاضل الاقطاعاتء منهاء فأجاد 
وأفاد رحمه الله. 

ضح بن أعتية بن ينها + خو بنى سلمة وزيد بن ثابت 
رضى الله عنهما. 

قلت: وكان الامير على خرص نخيل خيبر عبدالله بن 
رواحة فخرصها سنتين» ثم لما قتل رضى الله عنه 
في يوم مؤتة ولى بعده جبار بن صخر رضى الله عنه. 
وقد قال البخاري: حدثنا إسماعيل,. حدتثني مالك. عن 


سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر بتمر جنيب, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكل تمر 
خيبر هكذا ؟ " قال: لا والله يا رسول اللهء إنا لنأخذ 
الصاع من هذا بالصاعينء والصاعين بالثلاثة,» فقال: " 
لا تفعل بع الجمع بالدراهم: ثم ابتع بالدراهم جنيبا " 
قال البخاري: وقال,ٍ الدراو ردي عن عبدالمجيد, 00 
سعيد بن المسيبء أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم و 
من الانصار إلى خيبر وأمره عليهاء 

وعن عبدالمجيد عن ابي صالح السمان: عن أبي 

سعيد وآابي هريرة مثله. 

* * * قلت: كان سهم النبي صلى الله عليه وسلم 
تكفالها:.قهي طائفة كبيرة من ارض خبير: نزلول :هو 
شدة ركيهم منه صلوات الله وسلامه عليه جاه" 
وأموال ندى التضيد المتقدم ذكرها مما لم يوجف 
المسلمون عليه 

بخيل ولا ركاب. 


فكانت هذه الاموال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم خاصة:ء وكان يعزل منها نفقة أهله لسنة:» ثم 
يحفل.ها نقى مجغل فال الله تضرفة في: الكراع 
والسلاع:وفصالح المعلسيق: 
فلما مات صلوات الله وسلامه عليه اعتقدت فاطمة 
وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم - أو أكثرهن - أن 
هذه الاراضصي تكون موروتة عنه» ولم 'يبلغهن ما تست 
عنه من قوله صلئ الله علية وسلم: . نحن معشر 
الاني لا نورت » ما : . 
ولما طلبت قاطمة وأرواج ال النبي 0 الله عليه 
وسلم والقنانين:تضصنيهم :من ذلك :وساله | الصديف ان 
يتشتلمه البهم: ذكر :لهم قوَل رتشول الله ضصلئن الله 
عليه وسلم " لا نورث ما تركنظا صدقة " وقال: أنا 

أغول من كان يغول رمئول الله.صلي الله غلية 

سلس والله الشرابة رول اللة ضلى الله علية وَنِسَلم 
أحت إلى أن صل من دراسيد 
وصدق رضى الله عنه وأرضاهء فإنه البار الراشد في 
ذلك التابع 5 
وطلب العباس علي على لسان فاطمة:, إذ قد 
فاتهم الميرات؛: أن ينظر! في هذه الصدقة وأن 


يصرفا ذلك في المصارف التي كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يصرفها فيهاء فأبى عليهم الصديق ذلك, 
اق عقا عليه أن قوم فيما كان قوم ف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا يخرج من 
مسلكه ولا عن سننه. 
فتغضبت فاطمة رضى الله عنها عليه في ذلك 
ووجدت في نفسها بعض الموجدة. 
ولم يكن لها ذلك» والصديق من قد عرفت هي 
والمسلمون محله ومنزلته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقيامه في نصرة النبي صلى الله عليه 
وسلم في حياته وبعد وفاته» فجزاه الله عن نبيه 
وعن الاسلام وأهله خيرا. 
وتوفيت فاطمة رضى الله عنها بعد ستة أشهر ثم 
جدد علي البيعة بعد ذلك, فلما كان أيام عمر بن 
الخطاب سألوه أن يفوض أمر هذه الصدقة إلى علي 
والعباس» وثقلوا 


عليه بجماعة من سادات الصحابة. ففعل عمر رضى 
الله عنه ذلكء: وذلك لكثرة أشغاله واتساع مملكته 
وامتداد رعيته.ء 

فتغلب علي على عمه العباس فيهاء ثم تساوقا 
يُختضضان الئى-عمنء وقدما بين أيديهما جماعة من 
الصحابة وسألا منه أن يقسمها بينهما فينظر كل 
منهما فيما لا ينظر فيه الآخر. ١‏ 

فامتنع عمر من ذلك اشد الامتناع وخشى ان تكون 
هذه القسمة تشبه قسمة المواريث وقال: انظرا 
فيها وأنتما جميع؛ فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي, 
والذي تقوم السماء والارض بأمره لا أقضى فيها 
قضاء غير هذا. 

فاستمرا فيها ومن بعدهما إلى ولدهما إلى أيام بني 
العباس» تصرف في المصارف التي كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصرفها فيهاء آموال بني 
النضير وفدك وسهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من خيبر. 

فصل وأما من شهد خيبر من العبيد والنساء فرضخ ( 
1) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من 
الغنيمة ولم يسهم لهم. 

قال ابو داود: حدثنا اأحمد بن حنبل» حدثنا بشر بن 


3 قال: شهدت خيبر مع سادتي, فكلموا في 
سول الله صلى الله عليه سلم فأمر بي فقلدت 

تيف فإذا أنا أجره, فاحين آنل ؛ 

بشئ من طريق المتاع. 

ورواه الترمذي والنسائي جميعاء عن قتيبة» عن بشر 

بن المفضل به. 

وقال الترمذي: 


(1) الرضخ: عطاء من الغنيمة غير محدد. 


حسن صحبيح. 
ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع عن 
دع عن انعد كىن محمد بن ريد بن المهاجر. عن 
دفال محمد دن السكاق: وشهد خيبر مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نساء فرضخ لهن [ من الفئ ( 
1) ] ولم يضرب لهن بسهم. . 
حدندي ليها ندين سحيمر عق | فيه منت ابي الخدت 
عن امرأة من بني غار قد سماها ليء» قالت: أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني 
غفارء فقلنا: ول ال ا ل 
إلى وجهك هذا - وهو يسير إلى خيبر - فنداوي. 
الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا فقال: " على 
بركة الله ". 
قالت: فخرجنا معه, قالت: وكنت جارية حدثة السن, 
فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
حعيتة رحلة قالع [ فوالله لنزل رسول صلى الله 
عليه وسلم إلى الصبح ونزلت عن حقيبة رحله (1) ] 
قالت: وإذا بها دم مني وكانت أول حيضة حضتهاء 
فلما راى رسول الل صلى الله عله تله قاف 
ورأى الدم قال: " مالك ؟ لعلك نفست " قالت: قلت: 
نعم, قال: " فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء 
فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من 
الدم» ثم عودي لمركبك " 
قالت: كلما فتح الله خيبر رض لنا'من القن واعة 
هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها وعلقهل 
بيده في عنقي فوالله لا تفارقني أبدا. 
وكانت في عنقها حتى ماتت» ثم أوصت أن تدفن 


معها. 

قالت: وكانت لا تطهر من حيضها إلا جعلت في 
طهورها ملحاء وأوصت به أن يجعل في غسلها حين 
وهكذا رواه الامام أحمد وأبو داود من حديث محمد 
بن إسحاق به. 


انين الضلتتعن النني صلى: الله علية وسلع نه 
وقال الامام 0 ؛ حدئنا حستن بن موسى: حذثتنا 
رافع بن سلمة الاشجعيء حدثني حشرج بن زيادءه عن 
حده ام ابم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزاة خيبر وانا ساد سة ست نسوة 
قالت: فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن معه 
نساءء قالت: فأرسل إلينا فدعاناء قالت: فرأينا في 
وجهه الغضب فقال: " ما أخرجكن وبأمر من خرجتن 
؟ " قلنا: خرجنا نناول السهام ونسقي السويق» 
ومعنا دواء للجرحى ونغزل الشعر فنعين به في 
سبيل الله. 
قال: فمرن فانصرفنء 
قالت: فلما فتح الله عليه خيبر أخرج لنا سهاما 
كسهام الرجالء فقلت لها: يا جدة وما الذي أخرج 
لكن ؟ قالت: تمرا. 
قلت: إنما أعطاهن من الحاصلء فأما أنه أسهم لهن 
في الارض كسهام الرجال فلا ! والله أعلم. 
وقال الحافظ البيهقي: وفي كتابي عن أبي عبدالله 
الحافظء أن عبدالله الاصبهاني أخبره؛ حدثنا الحسين 
بن الجهم, حدثنا الحسين عن الفرج, حدثنا الواقدي, 
جده, عن عبدالله بن أنيس قال: شرح هه رون 
الك علي الله عليه وسلم الى حبر وسعى ردج 
فهي جبلئى فقتفست فى الطريق: فاعيزت لرسول 
ا 0 " انقع لها تمرا 
فإذا انغمر فأمر به ل: " ففعلت فما رأت شينئا 
تكرهه؛ فلما فتحنا خيبر أجدى (1) النساء ولم يسهم 


لهن» فأجدى زوجتي وولدي الذي 
قال عبد السلام: لست أدري غلام أو جارية. 


(1) أجدى: أعطى. 
الي 


ركراقدوم تعفن بن أب طالت رضى الله عنة ومن 
ومن انضم إليهم من أهل اليمن على رسول الله" 
صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بخيبر. 

قال البخاري: حدثنا محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة, 
حدثنا بريد فن عبذالله بن أنى بزدة: عن بي بردة»؛ 
عن أبي موسى قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله 
عليه وسلم ونحن باليمن؛ فخرجنا مهاجرين إليه أنا 
وأخوان لي أنا أصغرهمء أحدهما أبو بردة والآخر 
ير إما قال: في بضعء وإما قال: في ثلاثة 
وخمسين لك الو 0 ارام كمي 
بالحبشة, فوافقنا جعفر بن أبي طالبء فأقمنا معه 
حتى قدمنا جميعاء فوافقنا النبي صلى الله عليه 
وسلم حين افتتح خيبر, فكان ا ان 
بالهجرة. 

ودخلت استفاغ نت عمينن - وهي ممن قدم معنا - 
على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة, 
تمر علن ماص واسماء عندها قغال حب رآى 
أسماء: من هذه ؟ قالت: أسماء ابنة عميس. 

قال عمر: الحبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟ قالت 
أسماء: : فعم. 

قال سبقناكم بالهجرة. فنحن أحق برسول الله صلى 
الله عليه وسلم منكم. 

فغضبت وقالت: كلا والله كنتم مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يطعم جائعكم» ويعظ جاهلكم:ء وكنا 
في دار “أو فى ارم - السرة والبغضاء بالحبشة, 
وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وايم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا 
حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم 
وأسأله, ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. 

فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي 


الله إن عمر قال كذا وكذا. 
قالت: قال: 


" فما قلت له ؟ " قالت: قلت كذا وكذا. 
قال: " ليس بأحق بي منكمء وله ولاصحابه هجرة 
واحدة: ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان ". 
قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأهل السفينة يأتوني 
أرسالا يسألوني عن هذا الحديث, ما من الدنيا شئ 
هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم 
النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال أبو بردة: قالت أسماء: اوتقداوايت انا مويف 
وقال 2 بردة عن أبي موسى: : قال النبي صلى الله 
بالقران حين يدخلون بالليلء رك فنا لهم من 
أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم 
حين نزلوا بالنهارء ومنهم حكيم بن حزام إذا لقى 
العدو - أو قال الخيل - قال لهم: إن أصحابي 
يأمرونكم أن تنظروهم ". 
وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب وعبد الله بن براد 
عن آبد أضاءة 
ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم, حدثنا 
ا فردة دكن أن موسىءهِ قال: قدمنا على النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتج خيبر. فقسم لنا 
ولم يقسم لاحد لم يشهد الفتح غيرناء 
تفرد به البخاري دون مسلم ورواه ابو داود والترمذي 
وصححه من حديث بريد به. 
وتددكر محمد بن إسخاق أن سيول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الضمري إلى 
ل ل له 
وسلم خيبر. 
قال: وقد ذكر سفيان بن عيينة عن الاجلح عن 
الشعبي: ان صر ات طالب قدم على رسول 
لو اما كد مد ل لي 
سول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه والتزمه 
وقال: ال يأنقها أنا أ, سر بفتح خيبر أم بقدوم 
جعفر " 


(1) من صحيح البخاري. 
الي 


وهكذا رواه سفيان الثوري عن الاجلح» عن الشعبي 
سلا 


مرسعلا. 
وأسند البيهقي من طريق حسن بن حسين العرزمي, 
عن الاجلح. عن الشعبي عن جابر قال: لما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قدم جعفر 
من الحبشة: فتلقاه وقبل 0 وقال: " والله ما 
أدري بأيهما أفرح» بفتح, بقدوم جعفر ' 
ثم قال البيهقيء حدثنا د عبد الله الحافظ؛ حدثنا 
الحسين بن أبي إسماعيل العلويء حدثنا أحمد بن 
محمد البيروتي» حذتثنا محمد بن احضد بن ابي طييبة: 
حدثني مكي بن إبراهيم الرعينيء حدثنا سفيان 
الثوريء عن أبي الزبير. عن جابر قال: لما قدم جعفر 
بن أبي طالب من أرض الحبشة تلقاه رسول الله 
صلى الله عليه سات فلما نظر جعفر إليه حجل - 
قال مكي: يعني مشى على رجل واحدة - إعظاما 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين عينيهء 
ثم قال البيهقي: في إسناده من لا يعرف إلى 
الثوريء 
* * * قال ابن إسحاق: وكان الذين تأخروا مع 0 
من أهل مكة: الى ان :قدموا معه خيين سنة عير 
و سرد أسماءهم وأسماء نسائهم وهم : جعقر 0 
طالب الهاشمي, 2 أسماء بنت عميس,/ ا 
أسعد: 0 سعيد, ا ففت خالة ولد لف بن 
الحبشة, وأحوة عمرو بن سعيد بن العاص» ومعيقيب 
بن أبيٍ فاطمة؛ وكان إلى آل سعيد بن العاص. 
لياف صريك ل ع ابو ذو ب ع 
أسد الاسدي: وجهم بن قيس بن عبد شرحبيل 
العبدري» وقد ماتت امرأته أم حرملة بنت عبد الاسود 
بأرض الحبشة: وابنه عمروء وابنته خزيمة 
ماتا بها رحمهم الله؛ وعامر بن أبي وقاص الزهريء 
وعتبة بن مسعود حليف لهم من 


هذيل» والحارث بن خالد بن صخر التيميء: وقد هلكت 
بها امرأته ريطة بنت الحارث رحمها الله وعثمان بن 
ربيعة بن أهبان الجمحيء: ومحمية بن جزء الزبيدي 
حليف بني سهمء ومعمر بن عبدالله بن نضلة 
العدوي: وابة حاطب بن عمرو بن عبد شمس» ومالك 
ابن ربيعة بن قيس بن عبد شمس العامريان» ومع 
مالك هذا امرأته 0 بنت السعديء والحارث بن عبد 
شمس بن لقيط | 

قلت: وم يذكر ابن اماق أسماء الاشعريين الذين 
كانوا بي موسى الاشعري وأخويه أبا بردة وأبا 
رهم وعمه أبا عامرء بل لم يذكر من الاشعريين غير 
ابي :موسق ولم يتغرض لذكن أخويه وَهَما اسن منه 
كما تقدم في صحيح البخاري.ء 

وكأن ابن إسحاق رحمه الله لم يطلع على حديث أبي 
موسى فى ذلك. 

والله أعلم. 

قال: وقد كان معهم في السفينتين نساء من نساء 
من هلك من المسلمين هنالك وقد حرر هاهنا شيئا 
* * * قال البخاري: حدثنا علي بن عبدالله: حدثنا 
سفيان: سمعت الزهريء وسأله إسماعيل بن أمية 
قال: أخيزرني عنبسة .بن سعيد» أن أيا هرزيرة أتى 
رسول الله ه صلى الله عليه وسلم ع وسالة - يعني أن 
بعطة: 

فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل. 

فقال: واعجبا لوبر تدلى من قدوم الضأن (1). 

تفرد به دون 

قال البخاري: وتذكر عن الزبيدي عن الزهريء 
الو عنيبسة بن سشعيدء أنه 


وقدوم الضان: جبل بأرض دوس قوم أبي هريرة. 
اراد بذلك تحقيره. 

ورواية صحيح البخاري: قدوم الضأل باللام. 

وما هنا رواية الاصل اي ذر. 

0 


أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال: بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانا على سرية من 
المدينة قبل نجد. 
قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى 
الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحهاء وإن حزم 
قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله لا بقسم لمي 
فقال أبان: وأنت بهذا ياوبر تحدر من رأس ضأل. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا أبان اجلس " 
ولم يقسم لهم. 
وقد أاسند ابو داود هذا الحديث: عن سعيد بن منصورء 
عن إسماعيل بن عياشء» عن محمد بن الوليد الزبيدي 
به نحوه. 
عمرو بن يحيى بن سعيد» اخبرني جدي وهو سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاص» أن أبان بن سعيد أقبل 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فقال 
أبو هريرة: يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل. 
فقال ابان لابي هريرة: واعجبا لك ياوبر (1) تردى 
من قدوم ضأنء تنعى علي امرءا أكرمه الله بيدي, 
ومنعه أن يهينني بيده ؟. 
هكذا رواه منفردا به هاهنا (2). 
وقال في الجهاد بعد حديث الحميدي. عن سفيان, 
عن الزهري عن عنبسة بن سعيدء عن ابي هريرة 
قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه و 50 
بخيبر بعد ما افتتحهاء فقلت: يا رسول الله أسهم 
لي 


فقال بعض آل سعيد ابن العاص: لا تقسم له. 
فقلت: يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل. 

الحديث. 

قال سفيان: حدثنيه السعيدي - يعني عمرو بن يحيى 
بن سعيد - عن جده عن أبي هريرة بهذا. : 

ففي هذا الحديث التصريح من أبي هريرة بأنه لم 
يشهد خيبر وتقدم في اول هذه 


(1) صحيح البخاري: واعجبا لك وبر تدأدأ. 

2 من هنا إلى اول خبر الحجاجح علاط سافظلة من 
(أ). 
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الغزوة. : 
رواه الامام أحمد من طريق عراك بن مالك, عن أبي 
هريرة وأنه قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد ما افتتج خيبر فكلم المسلمين فأشركونا 
في أسها 
وقال الامام أحمد: : حدثنا روح» حدثنا حماد بن سلمة: 
ل بد عن عمار ل ل خسار قار ما 
شهدت مع رسول الله صَلى الله علية وسلم معتهًا 
قط إلا قسم ليء إلا خيبر فإنها كانت لاهل الحديبية 
خاصة. 

قلت: وكان أبو هريرة وأبو موسى جاءا بين الحديبية 


وخيبر. 

وقد قال البخاري: حدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا 
أنس؛ حدثني ثورء حدثني سالم مولى [ عبدالله ] بن 
مطيع: أنه سمع أبا هريرة يقول: افتتحنا خيبر فلم 
نغنم ذهبا ولا فضة:ء إنما غنمنا الابل والبقر والمتاع 
والحوائط: تم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى وادي ا ا خم 
رسبول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءة سهم عاتن 
حت اضاف ذلك العبد. فقال الناس: هنينا له 
الشهادة. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلا والذي 
نقسى بيده إن الشملة التى أصابهل يوم خيبر لم 
تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا ". 

م 0 اع بر ب ع د 


فقال اه الله صلى الله عليه وسلم: " شراك أو 
شراكين من نار ". 

ذكر قصة الشاة المسمومة وما كان من أمر البرهان 
الذي ظهر عندها والحجة البالغة فيها 

قال الوا ي: رواه عروة: قال : اديه عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء ثم قال 


حدثنا عبدالله بن يبوسف» حدثنا الليث» حدثني سعيد: 
عن أبي هريزة قال: لما فتحت خيير أهديت لرسنول 
الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. 

هكذا أورده هاهنا مختصرا. 


وقد قال الامام أحمد: : حدثنا حجاج» حدثنا ليثء عن 
خبير أهديت للتني صلم الله عليه وسلم شاة فيه 
سمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود " فجمعوا له: 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إني سائلكم عن 
شئ فهل أنتم صادقي عنه ؟ " قالوا: نعم يا أبا 
القاسم. 

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 
أبوكم ؟ " قالوا: أبونا فلان» فقال رسول الله صات 
الله عليه وسلم: " كذبتم بل أبوكم فلان " قالوا: 
صدقت وبررت. 

فقال: " هل أنتم صادقي عن شئ إذا سألتكم عنه ؟ 
" قالوا: نعم يا أبا القاسمء وإن كذبنا عرفت كذبنا 
كما عرفته في أبينا. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أهل 
النار ؟ " فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " والله 
لا نخلفكم فيها أبدا ". 

ثم قال لهم: " هل أنتم صادقي عن شئ إذا سألتكم 
؟ " فقالوا: نعم يا أبا اآ القاسم. 

ا ا لل 


قال : ' ما حملكم على ذلك ؟ ". 

قالوا أردنا ان كنت كاذبا أن نستريح منكء: وإن كنت 
نبيا لم يضر 

وقد رواه 000 الجزية عن جبداكلة بن يوسف» 
وفي المغازي أيضا عن قتيبة, كلاهما عن الليث به. 
وقال البيهقي: أنبأنا أبو عبدالله الحافظ؛ أنبأنا أبو 
2 الأضم: حدثنا لسدعيد بن سليمان: حدما عباد 
أبي هريرة: أن اعراة م من بهود أهدت رول 

الله صلى الله عليه وسلم شأة مسمومة فقال 
لاصحابه: " أمسكوا فإنها مسمومة " وقال لها: 


" ما حملك على ما صنعت ؟ " قالت: أردت أن أعلم 
إن كنت نبيا فسيطلعك الله عليه. وإن كنت كاذبا أريح 
الناس منك. 

فال: هما عرش له زفتول اللذ:سلى الله عليه 


وسلم: 
رواه ابو داود عن هارون بن عبدالله. عن سعيد بن 
يمان به. ! 

ثم روى البيهقي عن طريق عبدالملك بن ابي نضرة, 
عن بيه عن جابر بن عبدالله نحو ذلك. 

وقال الامام أحمد: حدثنا شريح» حدثنا عباد. عن هلال 
- هو ابن خباب ل اس اس ]اماه 
من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
شاة مسمومة:ء فأرسل إليها فقال: " ما حملك على 
ما صنعت ؟ " قالت: أحببت - أو أردت - إن كنت نبيا 
فإن الله سيطلعك عليه, وإن لم تكن نبيا أريج الناس 
قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد 
من ذلك شينا احتجم» قال: فسافر مرة فلما احرم 


ودفى الضحيحين ل ا 
: د امراة بهودية اتت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منهاء 

فجِئّ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فسألها عن ذلكء قالت: أردت لاقتلك. 

فقال: " ما كان الله ليسلطك علي " أو قال: " على 

ذلك ". 

قالوا: ألا تقتلها ؟ قال: " لا ". 

قال أنس: فما زلت اعرفها فى الوتوات سول الله 

صلى الله عليه و 

وقال أبو داود: ا ا ا المهري: حدثنا 

ابن وهب أخبرني يونس» عن ابن شهابء» قال: كان 
© 


مصلية (1) ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع 
فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معه؛ ثم قال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ارفعوا أيديكم ' 
وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة 
فدعاها فقال لها 0 | ستصصة هذه الشاة »؟ " قالت 
اليهودية: : من أخبرك ؟ قال: " اخحميرتتى هذه التي في 
يدي " وهي الذراع», قالت: [ نعم 

قال: " فما أردت بذلك ؟ " قالت: حل إن كنت نبيا 


قمعا عيها دل الله سل الل علد 0 وله 
يعاقبها. وتوفى بعض أصحابه الذين أكلو! من الشاة, 
واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله من 
أجل الذي أكل من الشاة. حجمه أبو هند بالقرن. 
والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الانصار. 
* * * ثم قال ابو داود: حدثنا وهب بن بقية, حدثنا 
خالد. عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة, أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة 
قال: اقمات يشر بن الثراء بن معرور, فأرسل إلى 
اليبهودية فقال: " ما حملك على | لذي صنعت ؟ " 
فدكر يجو حددث حانرز كامر سول الله صلى الله 
عليه وسلم فقتلت ولم يذ أهر العحامة. 
قال البيهقي: ع )د كاك كدو ورين عن 
قال: وحتمل أنه لم بتئلها فى الأسداء. ثم لعاجات 
بشر بن البراء أمر بقتلها. 
وروى البيهقي من حديث عبد الرزاق» عن معمرءه عن 
الزهريء عن عبدالرحمن 


(1) مصلية: مشوية. 
0( 


ابن كعب بن مالكء أن امرأة يهودية أهدت إلى رسول 


وحذرت أن 0 صدقة فلا يأكل. 

ل كل وأصحابه ثم قال: " أمسكوا " ثم قال 
" هل سممت ؟ " قالت: من أحيزك هذا > 

0 " هذا العظم " لساقها وهو في يده» قالت: 


نعم. 
قال: " لم " قالت: أردت إن كنت كاذبا أن نستريح 
فنك وإن كنت نييالم يضرك: 

قال: فاحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الكاهل وأمر أصحابه فاحتجموا. 

ومات بعضهم. 

قال الزهري: فأسلمت فتركها النبي صلى الله عليه 


اه 
قال البيهقي: هذا مرسلء ولعله قد يكون عبد 


ود ان لميعد ]ا اد ل ل وكذلك 
موسى بن عقبة عن الزهري قالوا: لما فتح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقتل منهم من قتل, 
أاهدت ل لحار الو ا ابنة اخي 
مرحب لصفية شاة مصلية وسمتهاء وأكثرتث في 
الكتف والذراعء لانه بلغها أنه أحب أعضاء الشاة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فدخل رسول اللة ضلى الله عليه وقثلم غلئ ضفية 
ومعه بشر بن البراء بن معرورء وهو احد بني سلمة, 
فقدمت إليهم الشاة المصلية, فتناول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الكتف وانتهش منهاء وتناول 
الله صلى الله عليه وسلم لقمته استرط بشر بن 
النراء ما في فيه فقال سول الله صلى الله علية 
سلم: " ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة يخبرني 
أني نحبت فيها " فقال بشر بن البراء: 


(1) استرط: ابتلع. 
)0 


والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت, 
فما منعني أن ألفظها إلا أني أعظمتك أن أبغضك 
طعامكء فلما أسغت ما في فيك لم أرغب بنفسي 
عن نفسك ورجوت أن لا تكون استرطتها وفيها نعى. 
وماطله وجعه حتى كان لا يتحول حتى يحول. 

قال الزهري: قال جابر: موه رسو الله كن 
الله عليه وسلم يومتذه حمحمهه ١‏ 

بالقرن والشفرةء وبقى رسول ل الله ل الله عليه 
وسلم بعده تللاث حتى كان وجعه الذى توفي 
فيه فقال: " ما زلت أجد من الاكلة التي أكلت من 
الشاة يوم خيبر عدادا (1) حتى كان هذا أوان انقطاع 
أبهري ' 

فتوفى 10 الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. 

* * * وقال محمد بن إسحاق: فلما اطمأن رسول الله 


عضو أحب إلى رشسول الله صلى الله عليه وسيلم. 
فقيل لها الذراع. 


فأكثرت فيها من السمء, ثم سمت سائر الشاة ثم 
جاءت بهاء فلما وضعتها بين يديه تناول الذراع فلاك 
معرورء قد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فأما بشر فأساغهاء وأما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلفظها ثم قال: " إن هذا 
الغط يكترنى أنه مسصوم " ثم دعا بها فاعترفت: 
فقال: او م ا بر بلغت من قومي 


ل اي 
قال: فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ومات شير من أكلنه التي أكل. 


(1) عدادا: معاودة للالم. 
0 


قال ابن إسحاق: وحدثني مروان بن عثمان بن أبي 
سدس الععلى قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد قال في مرضه الذي توفى فيه - 
ودخلت عليه أخت بشر , بن البراء بن معرور -: 00 
الاكلة التي أكلت مع أخيك بخيبي " 
قال ابن هشام: الابهر: العرق المعلق بالقلب. 
قال: فإن كان المسلمون ليرون أن رسول الله صلى 
ا 0 كرمه الله به من 
* * * وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا هلال بن 
بشر وسليمان بن يوسف الحرانيء قالا: حدثنا أو 
غياث سهل بن حمادء حدثنا عبدالملك بن أبي نضرة 
عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري, أن بهودية أهدت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة سميطاء 
جنا شط العدم أيديهم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " أمسكوا فإن عضوا من أعضائها , 
يخبرتي أنها :مستمومه “ فارسل إلى صاحني] ' 
أسممت طعامك ؟ " قالت: نعم. 
قال: " ما حملك على ذلك ؟ " قالت: إن كنت كذابا 
أن أريح الناس. منك, وإن كنت صادقا علمت أن الله 
سيطلعك عليه. 


فبسط يده وقال: " كلوا بسم الله " 
قال: : فأكلنا , وذكرنا ابه الله هلم حفر اللزا ييا 


ثم قال: لا يروى عن عبدالملك بن ابي نضرة إلا من 
هذا الوجه. 

قلت: وفيه نكارة وغرابة لثعدبدة. 

والله أعلم. 

وذكر الواقدي أن عيينة بن حصن قبل أن يعلم رأى. 
في منامه رؤيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
محاصر خيبر» فطمع من رؤياه أن يقاتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


فيظفر بهء: فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خيبر وجده قد افتتحهاء فقال: يا محمد أعطني 
ما :عنمت من حلفاتي - يعني أهل خيبر - فقال له 
روسكو الله صلى الله عليه وسلم: " كذيتك وؤباك” 
وأخبره بما رأىء 

عد اي و وم ألم أقل 
بين المشرق والمغرب, وإن يهود كانو! يخبروننا بها 
إنا لنحسد محمدا على النبوة حيث خرجت من بني 
هارون:» إنه لمرسلء: ويهود لا تطاوعني على هذا. 
ولنا هته ذبجاق: واحد بيترب و خر خر بخبيبر.ء 

قال الحارث: قلت لسلام: يملك الارض ؟ قال: نعم 
والتوراة التئ انزلت على موتى :وما آاحت ع 
يهود بقولي فيه. 

فصل قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى 
فحاصر أهلها ليالي ثم انصرف راجعا إلى المدينة. 
ثم ذكر من قصة مدعم وكيف جاءه سهم غارب 
فقتله: وقال الناس: هنيئا له الشهادة فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " كلا والذي نفسي بيده 
إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم يصبها المقاسم 
التشتغل عليه نارا ": 

وقد عدم في سكين البقاري كوي كرون اين 
إسحاق والله أعلم. 

وسيأتي ذكر قتاله عليه السلام بوادي القرى. 

قال الامام احمد: حدثنا يحيى بن سعيد. عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن أبي عمرةء عن زيد بن خالد 
الجهنيء أن رجلا من أشجع من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم توفى يوم خيبر» فذكر ذلك 


للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " صلوا على 
صاحبكم " (26 - السيرة 3) 


فتغير وجوه الناس من ذلكء فقال: " إن صاحبكم غل 
في سبيل الله " ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز 
بهود ما يسا كي درهمسمين. 

دفكذا ردان أ دادد والساني من خزية يكين ين 
سعيد القطان. 

ورواه ابو داود وبشر بن المفضل وابن ماجه من 
الانصاري به. 

وقد ذكر البيهقي أن بني فزارة أرادوا أن يقاتلو[ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من خيبر 
وتجمعوا لذلك فبعث إليهم يواعدهم موضعا معينا 
فلما 'تحققوا ذلك هربوا كل مهربء: وذهبوا من 
وتعدم أن رسول اللف لين الله غلية وسلم' لذأ كلك 
صفية من استبرائها دخل بها بمكان يقال له سد 
الصهباء في أثناء طريقه إلى المدينة, وأولم عليهاط 
بحيسء وأقام ثلاثة أيام يبنى عليه بها وأسلمت 
فأعتقها وتزوجها وجعل عتاقها صداقهاء وكانت 
إحدى أمهات المؤمنين كما فهمه الصحابة لما مد 
عليها الحجاب وهو مردفها وراءه رضى الله عنها. 
وذكر محمد بن إسحاق في السيرة قال: لما أعرس 
ببعض الطريق - وكانت التي جملتها إلى ل الله 
صلى الله عليه و ومشطتها وأصلحت من أمرها 
ام للم قت حمان اسوا تن الك وات بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له وبات 
أبنو ابوية فتوشخا تسيفة نخرنين ن 0 
الله عليه وسلم ويطيف بالقية ح د ا فلما رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه قال: " مالك 
يا أبا أيوب ؟ " قال: خفت عليك من هذه المرأة, 
وكانت 0 قد قتلت أباها وزوجها وقومهاء وكانت 
فزعموا ل الله صلى الله عليه وسلم قال: 1 
اللهم احفظ . أبا يوب كما بات يحفقظني " 


ثم قال: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب, فذكر 
نومهم عن صلاة الصبح مرجعهم من خببير» وأن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولهم 
استيقاظا فقال: " ماذا صنعت بنا يا بلال ؟ " قال: يا 
رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. 
قال: " صدقت " ثم اقتاد ناقته غير كثير ثم نزل 
فتوضأ وصلى كما كان يصليها قبل ذلك. 
وهكذا رواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا. 
وقد قال ادا حدثنا احمة نضا حدثنا 0 
وهب, أخبرني يونس:» عن ابن شهاب» عن سعيد 
المسيي: عن ادي هرترة' ان 'ريسول الله صلى ال" 
عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر.ه فسار لبلة 
حتى إذا أدركنا الكرى عرس وقال لبلال: " اكلا لنا 
الليل " قال: فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى 
راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس, 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم 
استيقاظاء ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وقال: " يا بلال " قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك 
بابي أنت وافىئ نا رينيول اللة. 
قال: فاقتادو! رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى 
لهم الصبح, فلما أن قضى الصلاة قال: " من نسى 
صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله تعالى يقول: " 
وأقم الصلاة لذكري ". 
قال يونس: وكان ات شهاب يقرأها كذلك. 
وهكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى. عن عبدالله 
بن وهب به؛ وفيه أن ذلك كان مرجعهم من خيبر. 
وفي حديث شعبة عن جامع بن شداد. عن 
عبدالرحمن بن أبي علقمة, عن ابن مسعود أن ذلك 
كان مرجعهم من الحديبيةء ففي رواية عنه أن بلالا 
هو الذي كان يكلؤهم» وفي رواية عنه أنه هو الذي 
كان يكلؤهم. 


0 الحافظ البيهقي: فيحتمل أن ذلك كان مرتين. 
نومهم عن الصلاة, فيه حديث المساء. فتحتمل أن 
ذلك إحدى هاتين المرتين أو مرة تالنة. 

قال: وذكر الواقدي في حديث أبي قتادة أن ذلك كان 
مرجعهم من غزوة تبوك. 

قال: وروى زافر بن سليمان» عن شعبة: عن جامع 


بن شداد. عن عبدالرحمن: عن ابن مسعود أن ذلك 
كان مرجعهم من تبوك. 
فالله أعلم. 

ثم أورد البيهقي ما رواه صاحب الصحيح من قصة 
عوف الاعرايئة كن ا رجاء عن عمرازر 5 حضين 
في قصة نومهم عن الصلاة وقصة المرأة 
السطيحتين وكيف أخذوا منوعا 2 ماء روى 0 
بكماله ولم ينقص ذلك منهما شيئا 
نم ذكوها رؤاة استطكلف من حريت 55 البناني: عن 
عبدالله بن رباح» عن أبي قتادة» وهو حديث طويل 
وفيه نومهم عن الصلاة وتكثير الماء من تلك 
الميضأة. 
وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. 
وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيلء, حدثنا عبد 
الواحد. عن عاصم عن أبي عثمان: عن أبي موسى 
الاشعري قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خيبراء وقال: لما توجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا 
أصواتهم بالتكبير: الله أكبر لا إله إلا الله. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اربعوا 
على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم 
تدعون سميعا قريبا وهو معكم " 
وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله 
فقال: يا عبدالله بن قيس. 
قلت: لبيك يا رسول الله. 
قال: " ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة ؟ " قلت: 
بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي. 
قال: " لا حول ولا قوة إلا بالله ". 


وقد رواه بقية الجماعة من طرق: عن عبدالرحمن بن 
مل أبي عثمان النهدي؛ عن أبي موسى الاشعري. 
فالضواب أنه كان مرجعهم من خيير: فإن آنا موسئ 
إنما قدم بعد فتح خيبر. 

كما تقدم. 

* * * قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فيما بلغني - قد أعطى ابن لقيم 
العيتشن حين: افنتج خمير فا تها من درجاجة أو داحن: 
وكان فتح خيبر في صفرء فقال ابن لقيم في فتح 
خيبر: رميت نطاة من الرسول بفيلق * شهباء ذات 


ورجال صلم وسطها عفار صبحث و بن 
زرعة غدوة * والشق أظلم أهله هار جرت بأبطحهاط 
الذيول فلم تدع * إلا الدجاج تصيح بالاسحار ولكل 
حصن شاغل من خيلهم * من عبد الاشهل أو بني 
النجاد ومهاجرين قد أعلمو! سيماهم * فوق المغافر 
لم ينوا لفرار ولقد علمت ليغلين محمد * وليثوين بها 
إلى أخيغار (2) فرت هود عند ذلك فى الوغى : نحت 
العجاج غمائم الابصار (3) 


والشهباء: الكثيرة السلاح وذات مناكب وفقار: 
شدبيدة. 


(2) أصفار: جمع صفر وهو الشهر المعروف. 
(3) الغمائم: جفون العين. 
قال السهيلي: وهو بيت مشكل, غير أن في بعض 


فتحت, من قولك: فرت الدابة», إذا فتحت فاهاء 
وغمائم الابصار: هي 
مفعول فرت» 0 جفون أعينهم. 
انظر الروض الانف. 
لبي 


فصل في ذكر من استشهد بخيبر من الصحابة رضى 
الله عنهم على ما ذكره ابن إسحاق بن يسار رحمه 
الله:وغيرة:من أاصحاب المغاري فمن خين المهاجرين 
وفتعة بن أكثم بن ستخبرة الاسشدف مولى بنى مصيمة » 
ولكبظ ابن عبرو ورفاعة بن متسر حلعاء دي أمية 
الشأة ع او الله صلر الله عليه 
ودشلة كما تقدم و فصل ابن التعمات التملضا نز 
ومسعود بن سعد بن قيس بن خالد بن عامر بن زريق 
الزرقي: ومحمود بن مسلمة الاشهلي: وابو ضياح 
خارنة بن ثابنت: بن النعمان العمري: والحارث: بن 
حاطب وعروة بن مرة بن سراقة, واوس [ بن 
الفائد )1 وآنيف بن حبيب» و:ة نت بن ة وطلحة: 
وعمارة بن عقبة رمى بسهم فقتله»: وعامر بن 


ميات ب ال و دا لو ا 9 
الراعي. 

وقد أفرد ابن إسحاق هاهنا قصته وقد أسلفناها في 
اوائل الغزوة ولله الحمد والمنة. 

قال ابن إسحاق: وممن استشهد بخيبر فيما ذكره 
ابن شهاب من بني زهرة مسعود ابن ربيعة حليف 
لهم من القارة» ومن الانصار ثم من بني عمرو بن 
عوف اوس بن قتادة رضى الله عنهم أاجمعين. 


(1) الاصل: وأوس الفارض. 
وما أثبته عن الاصابة. 
لبي 


خبر الحجاج بن علاط البهزي رضى الله عنه 

قال ابن إسحاق: ولما فتحت خيبر كلم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم الححاج بن علاط السلمي ثم 

البهزي فقال: يا رسول الله إن لي بمكة مالا عند 

صاحبتي م شيبة بنت أبي طلحة - وكانت عنده له 

منها معرض بن الحجاج - ومالا متفرقا في تجار أهل 

مكة؛ فأذن لي يا رسول الله. 

فأذن لهء فقال: إنه لابد لي يا رسول الله من أن 

أقول. 

قال: قل. 

قال الحجاج: فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت 
بثنية البيضاء رجالا من قريش بستمعون الاخبار 

وتسبالون عن عرزت دل الله صلى الله عليه وسلم 

وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر وقد عرفوا أنها 

قرية الحجاز ريفا ومنعة ورجالاء وهم يتجسسون 

الاخبا ر من الركبان (1). 

فلما رأوني قالوا: الححا ين علاط - قال: ولم 

يكونوا علموا بإسلامي - عنده والله 0 ان 

أبا| محمد فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر 

دي بي ع ا 0 


يسر تتدركم- 

فالتبطو! (2) بجنبي ناقتي يقولون: إيه يا حجاج ؟ 
قال: قلت: هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قطء وقد 
قتل أصحابه قتلا لم : تتتفعو] تمتلهة:قظء: وا سر محمد 
أسراء وقالوا: لا نقتله ؟ ؟ نبعث به إلى مكة 


[ فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم. 
قال: فقاموا وصاحوا بمكة كة ] )3 أوقالوا فق قد جاءكم 
الخبر: وهذا محمد إنما تنتظروث أن يقدم به عليكم 
فيقتل بين أظهركم. 


(1) ابن هشام: يتحسسون الاخبار ويسألون الركبان 
(2) التبطوا: مشوا بجانبها ولازموها. 

)3 من ابن هشام. 

لبي 


قال: قلت: أعينوني على جمع مالي بمكة وعلى 

غرمائيء فإني أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فل 

محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك. 

قال: فقاموا 

فجمعوا لي ما كان لى كأحث جمع سمعت بهء قال: 

الكل 0 

قال: فلما سعع العاس بين بالطل الخبر وما 

جاءه عني أقبل حتى وقف إلى جنبي وأنا في خيمة 
من خيم التجارء فقال: يا حجاج ما هذا الذي جئت به 

؟ قال: قلت: وهل عندك حفظ لما وضعت عندك ؟ 

قال: نعم 

قال: قلت: فاستأخر حتى ألقاك على خلاء, فإني في 

قال: حنى اشر عت من حدم كل نسنى كان الخ ركد 

وأجمعت الخروج لقيت العباس فقلت: احفظ علي 

حديثي يا أبا الفضلء؛ فإني أخشى الطلب ثلاثا ثم قل 

فا متت 

قال: أفعل. 

قلت: فإني والله تركت ابن أخيك عروسا على بنت 

ملكهم - يعني صفية بنت حيى - وقد افتتج خيبر 

وانتثل ما فيها وصارت له ولاصحابه. 

قال: ما تقول يا حجاج ؟ قال: قلت: إي والله فاكتم 

عا كر كه سلمت وما جئت إلا لآخذ مالي فرقا عليه 
من أن أغلب عليه؛ فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك فهو 

والله علي ها ممه قال: حتى إذا كان اليوم الثالث 

لبس العباس حلة له وتخلق (2) وأخذ عصاه:؛ ثم خرج 

حتى أتى الكعبة فطاف بهاء فلما رأوه قالوا: 51 

الفضل هذا والله التجلد لحر المصيبة ! قال: كلا والله 


ع ارم يم موالهم وما ما » وأصبحت 
له ولأصحابه 

قالوا: من جاءك بهذا الخبر ؟ قال: الذي جاءكم بما 
جاءكم به ولقد دخل عليكم مسلما وأخذ أمواله 
فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه 


2 تحلد : تيت الخلوق: 
37 


فيكون معهء فقالوا: يالعباد الله ! انفلت عدو الله, 
أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن 

قال: ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك. 

* * * وهكدا ذكر ابن إسحاق هذه القصة منقطعة. 
وقد أسند ذلك الامام أحمد بن حنبل فقال: ونا عبد 
الرزاقء حدثنا معمر. سمعت ثابتا يحدث عن 

قال: لما افنتح رسول: الله صلئ الله عليه دسل 
خيبر قال الحجاج ابن علاط: يا رسول الله إن لي 
بمكة مالا وإن لي بها أهلاء وإني أريد أن آتيهمء أفأنا 
في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا ؟ فأذن له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاءء 
فأتى امرأته حين قدم فقال: اجمعي لي ما كان 
عندك, فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه 
فإنهم قد استبيحول وأضينت أموالهم. 

المشركون فرحا 1 

0 وبلغ الخبر العباس فعقر وجعل لا يستطيع أن 


قال: ا ابنا اط ا كر مده 7 
صدره وهو يقول. 

برغم من زعم قال تابند ين اين نض.ارستل غلافا له 
إلى حجاج بن علاط فقال: ويلك ما جئت به وماذا 
تقول ؟ فما وعد الله خير مما جئت به. 

فقال: حجاج بن علاط: اقرأ على أبي الفضل السلام 
وخر ل كلمكل لي فيو ابعص بجوي الانيه لكان الخدر 
على ما يتنر 

فجاء غلامه فلما بلغ الدار قال: أبشر يا أبا الفضل. 


ا ا 3 ا 
قال: ثم جاءه الحجاج فأخبره 7 رسول الله صلى 


أموالهم. وجرت سهام الله في أموالهم: واصطفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية 

بنت حيى واتخذها لنفسه: وخيرها أن يعتقها وتكون 
زوجه أو تلحق بأهلهاء فأختارت أن يعتقها وتكون 
زوجته. 

قال: ولكني جِئت لمال كان هاهنا أردت أن أجمعه 
فأذهب به» فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فادن لي الوناه ول ها يندت تفاحف علي يلزن 
ثم اذكر ما بدا لك. 

قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي أو متاع 
فقجمعته ودقعته إليه : ثم أنشمر به: فلما كان بعد تلاث 
أتى العباس امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجك ؟ 
فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذاء وقالت: لا يحزنك الله 
يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي بلغك,. قال: أجل لا 
اموا ماه ار كي فتح الله 
رول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه, فإن 
قالت: : أظنك” والله 0 : فإني صادق والامر 
على ما أخبرتك, ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش 
وهم يقولون إذا مر بهم: لا يصيبك إلا خير يا ابا 
الفضل. 

قال: لم يصبني إلا خير بحمد الله. أخبرني الحجاج بن 
علاط أن خبير فجه] الله على رسيولة ودررت ف 
سهام الله واصطفى صفية لنفسهء وقد سألني أن 
أخفي عنه ثلاثاء وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من 
قال: فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على 
ل ا 
وهذ! الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي عن إسحاق 


بن إبراهيم» عن عبد الرزاق به نحوه. 


ورواه الحافظ البيهقي من طريق محمود بن غيلان 
عن عبد الرزاق- 

ورواه أيضا من طريق يعقوب بن سفيان» عن زيد بن 
المباركء عن محمد بن ثور عن معمر به نحوه. 


وكذلك ذكر موسى بن عقبة في مغازيه ان قريشا 

كان بينهم تراهن عظيم وتبايع» منهم من يقول: 

يظهر محمد وأصحابه. 

ومنهم من يقول: يظهر الحليفان ويهود خيبر. 

وكان الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي قد أسلم 

وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح 

خيبرء وكان تجتة. ام ثنيبة اكت عبد الذار:ين قضئى: 

وكان الحجاج مكثرا من المال: وكانت له معادن أرض 

بني سليمء فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه 

وسلم على خيبر استاذن الحجاج رسول الله صلى 

الله عليه وسلم في الذهاب إلى مكة يجمع أمواله, 

فاذن له نحو ما تقدم. 

والله أعلم. 

[ قال السهيلي رحمه الله: روينا في سبب إسلام 

الحجاج هذا أمرا عجيبا مع الجن. 

قال: وهو والد نصر بن حجاج الذي نفاه عمر بن 

الخطاب رضى الله عنه من المدينة بسبب افتتان 

بعض جواري المدينة. 1 

وفيه تقول الفريعة بنت همام أم الحجاج بن يوسف 

الثنقفي: : ألا سبيل إلى خمر فأشربها * ولا سبيل إلى 

حجاج قال: فلما ذهب إلى الشام فهوى 

أمرأة أبي الاسود السلمي وأضنى من حبهاء وكان 

تقال له الضنى. 

ومات بذلك ] (1). 

قال ابن إسحاق: 'ومما قيل من الشعر في غزوة 

من مزارع دجيل كرهوا الموت فاستبيح حماهم * 
قرو! فعل الذميم الذليل ام الموت يهربون فإن 

فيما ذكره ابن هشام عن د الاتستار ةد سه 

وردنا خيبرا وفروضه * بكل فتى عاري الاشاجع مذود 

2) 


)2 ا مواضع السرية من الانهار. 


والاشاجع: عروق ظاهر الكف. 
والمذود:, الحامي المدافع. 
0( 


خواة لذى الغانات لااواضن الفوى حر علق الاعاء 
في كل مشهد عظيم رماد القدر في كل شتوة * 
ضروب بنصل المشرفي المهند يرى القتل مدحا إن 
أصاب شهادة * من الله يرجوها وفوزا بأحمد يذود 
ويحمى عن ذمار محمد * ويدفع عنه باللسان وباليد 
وينصره من كل أمر يريبه * يجود بنفس دون نفس 
محمد يفتدق تالاتاء بالخيت مخلضا #بيرية يداك الك 
والفوز في غد فصل في مروره عليه السلام بوادي. 
القزى ففاضوة هوه من النيوة وعضالحته بود 
على ما ذكره الواقدي قال الواقدي: حدثني 
عبدالرحمن بن عبد العزيزء عن الزهريء عن أبي 
سلمة., عن ابي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله 
على الله عله وسامدمن حبر ال نادي الفرفه 
وكان رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي قد وهب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : عدا اود قال اله 
مدعمء فكان يرحل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فلما نرلنا بوادف القرى انتهينا الى يهوة 
وقدم إليها ناس من العربء فبينا مدعم يحط رحل 
رفول الله صلى الله عله وسلم وقد استفيلها بووة 
بالرمي حين نزلنطا ولم نكن على تعبية». وهم يصيحون 
فقال الناس: هنيئا له الجنة. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم " كلا والذي نفسي 
بيده إن الشملة التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم 
تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا " فلما سمع بذلك 
الناس. حاء رجحل الى.رسول الله صل الله غلية 
وسلم بشراك أو شراكين. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " شراك من نار 


أو شراكان من نار " وهذا الحديث في الصحيحين من 
حديث مالك عن ثور بن يزيد 

عن ابي الغيث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بنحوه. 

قال الواقدي: فعبى رسول الله أصحابه للقتال 
وصفهم » ودقع لواءه إلى سعد بن عبادة» وراية إلى 
الحباب بن المنذرء وراية إلى سهل بن حنيف» وراية 


إلى عباد ابن بشرء ثم دعاهم إلى الاسلام وأخبرهم 
إن أسامدا أحرزو! أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم 
قال: فبرز رجل منهمء فبرز إليه الزبير بن العوام 
فقتله؛ ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله. حتى قتل 
منهم ا ا او و ا ا ا د 
ولقد كانت الصلاة تحصر ذلك اليوم فيصلى ياضكانه 
ثم يعود فيدعوهم إلى الاسلام وإلى الله عزوجل 
ورسوله؛ وقاتلهم حتى أمسى (1)/ وغدا عليهم فلم 
ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا! بأيديهم» وفتحها 
عنوة وغنمهم الله أموالهم وأصابو! أثاثا ومتاعا 
كثيرا. 
وأقام رسول الله صلي الله عليه وسلم بوادي القرى 
أربعة أيام, فقسم ما أصاب على أصحابه»؛ وترك 
الارض والنخيل في أيدي اليهود وعاملهم عليهاء فلما 
بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خيبر وفدك ووادي القرى صالجوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الجزيةء وأقاموا! بأيديهم 
أموالهم. 
فلما كان عمر أخرج يهود خيبر وفدك ولم يخرج أهل 
تيماء ووادكه القركه. لانهما داخلتان في اررض الشام, 
ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجازء ومن 
وراء ذلك من الشام. 
قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
راجعا إلى المدينة بعد ان فرغ من خيبر ووادي القرى 
وغنمه الله عزوجل. 


(1) !: أمسوا. 
0 


ال ا ا صعصعة, عن الحارث 
بن عبد الله بن كعب, عن أم عمارة», قالت: سمعت 
رسسول الله صل الله عليه دسلم الحرف وهو يفول 
" لا تطرقو! النساء بعد صلاة العشاء " قالت: فذهب 
رجل من الحي فطرق أهله فوجد ما يكره. فخلى 

ولم يهجرء وضن بزوجته أن يفارقها وكان له 
منها ولاد وكان يحبهاء قعضى رتنول الله صلى. الله 

عليه وسلم فرأى ما يكره. 


فصل نبب في المحخيسن إن رشول الله صل الله 
عليه وسلم لما افتتج خيبر عامل يهودها عليها على 
شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. 
وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث على أن 
يعملوها من أموالهم, وفي بعضها: وقال لهم النبي 
صلى الله عليه وسلم: " نقركم فيها ما شئنا ' 
دفي النمين أنه كان بعت عليوم عبد الله ب رواضة 
يخرصها عليهم عند استواء تمارها تم يضمنهم إياه: 
فلما قتل عبد الله بن رواحة بمؤتة بعث جبار بن 
صخر كما تقدم 
وم خنع تاكرامو ألفاظه وبيان طرقه كتاب المزارعة 
من كتاب الاحكام إن شاء الله وبه الثقة. 
وقال محمد بن إسحاق: سألت ابن شهاب كيف 
أعطى ر ل الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر 
نخلهم ؟ فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتالء وكانت خيبر مما 
أفاء الله عليه, خمسها وقسمها بين المسلمين ونزل 
من نزل من أهلها على الحلاء بعد القنان: فدعاهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن شئتم 


دفعت إليكم هذه الاموال على أن تعملوها وتكون 
ثمارها بيننا وبينكم, فأقركم ما أقركم الله ". 

فقبلوا وكانوا على ذلك يعملونهاء وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله ابن رواحة 

قلعا توفي الله مت على الله علب ول قرولا 
بكر بأيديهم على المعاملة التي عاملهم عليها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى توفىء ثم أقرهم 
عسر بن الخطات صدرا من إفمارعة: تر يلغ عهر ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي 
قبضه الله فيه: لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان " 
ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه الثبت» فأرسل إلى 
يهود فقال: إن الله أذن لي في إجلائكم. 

وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" لا يجتمعن في جزيرة العرب دينان " فمن كان عنده 
عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلياتني به 
أنفذه له» ومن لم يكن عنده عهد فليتجهز للجلاء. 
فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

قلت: قد ادعى يهود خيبر في أزمان متأخرة بعد 


الثلاثمائة أن بأيديهم كتابا من رسول الله صلى الله 

غلبة وشلم :فيه آنة وضغ: الجرية عنهم: 

وقد اغتو بهذا الكتابء بعض العلماء حتى قال بإسعاط 

الجزية عنهم: من الشافعية الشيخ أبو على بن 

خررن» وهر كات زور مكدر شل ل أسقلكة 

جه وس عوطم 1 أ لوعي كك اجر فود تل 

في كتبهم كابن الصباغ في مسائله:, دالشي أني 

حامد في تعليقته. وصنف فيه ابن المسلمة جزءا 
منفردا للرد عليه وقد تحركوا به بعد السبعمائة 

دامر دا كناط عه تسح ) كر الأسحات فى 

كتبهم: وقد وقفت عليه فإذا هو مكذوبء فإن فيه 

شهادة سعد بن معاذء وقد كان مات قبل زمن 


(1) سقط من .١‏ 
)*) 


خيبرء وفيه شهادة معاوية بن ابي سفيان ولم يكن 

أسلم ب يوفئذ:.وفئ آخره: وكتبة علي 

بن :2 

وهذا لحن وخطأء وفيه وضع 0 ولم تكن شرعت 

بعد فإنها إنما شرعكت أول ما شرعت وأخذت من 

أهل نجران. 

وذكر | انهم وفدوا في حدود سنة تسيع. 

والله أعلم. 

* * * ثم قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى 

عبدالله بن عمر. عن ابن عمر قال: خرجت أنا والزبير 
بن العوام والمقداد بن الاسود إلى أموالئنا بخيبو 

ا د فلما قدمنا تفرقنا في أموالناء قال: فعدى 

علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي ففدعت يداي 

من مرفقيء فلما استصرخ على صاحباي فأتياني 

فسألاني من صنع هذا بك ؟ فقلت: لا أدري»: فأصلحا 

من يدي» ثم قدما بي على عمرء فقال: هذا عمل 

مهو د خبيبر. 

ثم قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس إن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود 

خيبر على أنا نخرجهم إذا شئناء وقد عدوا على 

عبدالله بن عمر ففدعوا يديه كما بلغكم مع عدوتهم 

على الانصاري قبله:, لا نشك أنهم كانو! أصحابه ليس 

لنا هناك عدو غيرهم»: فمن كان له مال من خيبر 


فليلحق به فإني مخرج يهود. 

فأخرجهم. 

كان وقد ف سل الله ا ؛ ما أشار 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في 
الصحيحين: وشرط أن يكون النظر فيه للارشد 
فالارشد من بناته ( وبنيه. 

الا ل ل دي و ا 59 
وإن كان سي ل الا د ل 


سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة قال الامام 
احمد: حدثنا بهز.ه حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا إياس 
بن ستلسة: جد نبي أبن: قال" جرجناافع آنئ كر اتن 
ابى فخافة:وامره -رسول الله صلق الله علته 

وسلم علينا فغزونا بني فزارة: فلما دنونا من الماء 
أمرنا أبو بكر فعرسناء فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر 
فشننا الغارة, فقتلنا على الماء من مر قبلنا 

قال سلمة: ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية 
والنساء نحو الجبل وأنا أعدى في أثار هم فحسيت ن 
يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين 
الجبل» قال: فجئت بهم أسوقهم إلى ف انكر عنتى 
أنمنة على الماء وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع( 
1) من أدم ومعها ابنة لها من أحسن العرب؛ قال: 
فنفلني أبو بكر بنتهاء قال: فما كشفت لها ثوبا حتى 
قدمت المدينة» ثم بت فلم أكشف لها ثوباء قال: 
فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق 
فقال لي " يا سملة هب لي المرأة " قال: فقلت: 
والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. 
قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: " يا سلمة 
هب لي المرأة ' 

قال: فقلت: 000 الله والله لقد أعجبتني وما 
كشفت لها ثوبا. 

0 'فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

صلى الله عليه" وسلم في السوق فقال: " يا سلمة 
هب لي المرأة لله أبوك " قال: قلت: يا رسول الله 


قال: 0 زنسول الله صلى الله علي وسلم إلى 
اهل مكة وفي اند عم ا أسارى من ا ين ففداهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة. 

وقد رواه مسلم والبيهقي من حديث عكرمة بن عمار 


(1) القشع: الفرو الخلق. 
(27 - السيرة 3) (*) 


أر هوازن رن دراء مك ار أميال " 

0 ب لبيهقي من طريق الواقدي. ماستبا تملة أن 
رو الي ران حوع عاط لجوج عابو 
الخطاب رضى الله عنه في ثلاثين راكبا ومعه دليل 
من بني هلالء» وكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهارء 
فلما انتهوا إلى بلادهم هربوا منهم وكر عمر باج 
إلى المدينة. فقيل له: هل لك في قتال ختثعم ؟ 
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يأمرني إلا بقتال هوازن في أرضهم. 

0 ية عبدالله بن رواحة إلى يسير بن رزام اليهوديه 
ورد من طريق إبراهيم بن لهيعة. عن ابي 
الاسود, عن عروة» ومن طريق موسى بن عقبة عن 
الزهريء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
عبدالله بن رواحة في ثلاثين راكبا فيهم عبدالله بن 
راحة إلى سير بن رزام اليهودي حتى أتوه بخبيبره 
وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع 
غطفان ليغزوه بهم: فأتوه فقالوا: أرسلئنا إليك 
رشيول الله صلى الله غلية وؤسلم لتشتيعملك .على 


خيبر. 

فلم يزالوا به حتى تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل 
رحل منهم ررديف كن الفسلمين» كلما بلعوا فرفرة 
زرا فأهوى بنده ه إلى شيف عبداللدذين زواعة: 

ن له عبدالله بن رواحة فزجر بعيره تم اقتحم 
يسوق بالقوم» حتى استمكن من يسير ضرب رجله 
فقطعهاء واقتحم يسير وفي يده مخراش من شوحط 
)1 فصضرب به وجه عبدالله بن رواحة فشجه شجة 
مأمومة (2). 


وانكفأ كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله, 


غير رجل واحد من اليهود أعجزهم شدا ولم يصب من 


١‏ ين أاحده 


(1) المخراش المجن: وهو عصا معقوفة. 
والشوحط: شجر من النيع. 

)2 مامومة: في ام رأاسه. 

0 


وبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شجة 
عبدالله بن رواحة فلم تقيح ولم تؤذه حتى مات. 
سريه اخريى مع بشير بن سعد 

0 الواقدي بإسناده أن رسول الله صلى 
ل فدك فاستاق نعمهم, فقاتلوة 
وقاتل قتالا شديداء ثم لجأ إلى فدك فبات بها عند 
رجل من اليهودء ثم كر راجعا إلى المدينة. 

قال الواقدي: ثم بعث إليهم رسول لله صلى الله 
عليه وسلم غالب بن عبدالله» ومعه جماعة من كبار 
الصحابة, فذكر منهم أسامة بن زيدء وأبا مسعود 
البدري» وكعب بن عجرة. 

م دك عقيل ابباضة بن ري ةالسوناند بن نهيك حليف 
بني مرة» وقوله حين علاه بالسيف: لا إله إلا الله, 
وأن الصحابة لاموه على ذلك حتى سقط في يده 
وندم على ما فعل. 

وقد ذكر هذه القصة يونس بن بكير عن ابن إسحاق 
عن شيخ من بني سلمةء عن رجال من قومه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث غالب بن 
عبدالله الكلبي إلى أرض بني مرة فأصاب مرداس بن 


قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن أسامة بن محمد 
عن أاسافة عن آبية عن جدة أسامة بن زيد:؟ قال: 
أدركته أنا ورجل من الانصار يعني جردابيق بن “هيك 
إلا الله فلم ننزع عنه حتى قتلناه. 


(1) من 1. 
0( 


فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و 
أخبرناه فقال " يا أسامة من لك بلا إله إلا الله " 
فقلت: يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل. 
قال: :" فمن لك يا أسامة بلا إله إلا الله ". 

أن ما مضى من إسلامي لم يكن, اله 
ولم أقتله. 

فقلت: إني أعطى الله عهدا ألا أقتل رجلا يقول لا 
إله إلا 

الله أبدا. 

فقال: "تعدعنا اسامة " فقلت بعدك. 

وقال الامام أحمد: حدثنا هشيم بن بشيرء أنبأنا 
حضين: عن أبى. طبيان::قال: سمعت أسبامة فى ري 
يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى الحرقة من جهينة» قال: فصبحناهم وكان منهم 
رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم عليناء وإذا 
أدبرو! كان حاميتهمء قال: فغشيته أنا ورجل من 
الانصارء فلما تغشيناه قال: لا إله إلا الله. 

فكف عنه الانصاري وقتلته: فبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: " يا أسامة أقتلته بعد ما 
قال لا إله إلا الله ؟ ! " قال: فقلت: يا رسول الله 
إنما كان متعوذا من القتل. 

قال: فكررها علي, حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت 
00000 
>5 وقال ابن إسشحاق: كرك اموي وعداو 
الجهني قال: عن دول الله ضنى الله علب ؤقيكت 
غالب بن عبدالله الكلبي كلب ليث إلى بني الملوح 
بالكديد واهرة أن تغير علبهم: وكنت في سريته»: 
فمضينا حتى إذا كنا بالقديد (1) لقينا الحارث بن 
مالك بن البرصاء الليثئي فأخذناه فقال: إني إنما 
حتت لالساء: فقال له غالب بن عبدالله: إن كنت إنما 
جئت لتسلم فلا يضيرك 


(1) ابن هشام: بقديد. 
ليق 


رباط يوم وليلة. وإن كنت على غير ذلك استوثقنا 
منك. 


قال: فأوثقه رباطا وخلف عليه رويجلا أسود كان 
معناء وقال: امكث معه حتى نمر عليك, فإن نازعك 
فاحتز رأسه. 

ومضينا حتى أتينا بطن الكديدء فنزلنا عشية بعد 
العصرء فبعثني أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطلعني 
على الحاضرء فانبطحت عليه وذلك قبل غروب 

على التل فقال لامرأته: إني 

لارى سوادا على هذا التل ما ا النهارء 
فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. 
فنظرت فقالت: والله ما أفقد منها شيئاء قال: 
فناوليني قوسي وسهمين من نبليء فناولته فرماني 
بسهم في جنبي أو قال في جبيني» فنزعته فوضعته 
ولم اتخرك: تم رفاتئى بالآخر فوضعة: فى راسن 
منكبي فنزعته فوضعته ولم تحركء فقال لامرأته: 
أما والله لقد خالطه سهماي ولو كان ربيئة (1) ربيئة 
لتحرك, فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا 
تمضغهما علي الكلاب. 

قال: فأملهنا حتى إذا راحت روائحهم وحتى احتلبوا 
وعطنوا وسكنوا وذهبت عتمة من الليل» شننا عليهم 
الغارة. فقتلنا واستقنا النعم ووجهنا قافلين به, 
وخرج صريخ القوم إلى قومهم بقربناء قال: وخرجنط 
سراعا حتى نمر بالحارث بن مالك بن البرصاء 
وصاحبه:؛ فانطلقنا به معنا وأتانا صريخ الناس فجاءعنا 
مالا قبل لنا به» حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن 
الوادي من قديد بعث الله من حيث شاء ماء ما رأينا 
قبل ذلك مطرا ولا حالاء وجاء بما لا يقدر أحد أن 
يقدم عليه؛ فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر 
أاحد منهم ن يقدم عليه» ونحن نجذبها و نحدوها - 
شك النفيلي - فذهبنا سراعا حتى أسندنا بها في 
العسلك: تن جدرنا عنه حي أعجرنا القدم ها عن 


أيدينا. 

وقد رواه أبق داود من حديث محمد بن بن إسحاق في 
روايته عبدالله بن غالبء والصواب غالب بن عبدالله 
كما تقدم. 


(1) الربيئة: طليعة القوم. 
وفي المطبوعة: رمية. 


وهو تحريف. 

0 

وذكر الواقدي هذه القصة بإسناد آخر وقال فيه: 

وكان معه من الصحابة مائة وثلائون رجلا. 

ثم ذكر البيهقي من طريق الواقدي سرية بشير بن 

سعد أيضا إلى ناحية خيبر: فلقوا جمعا من العرب 

بإشارة أبي بكر وعمر 

رضى الله عنهماء وكان معه من المسلمين تلائمائة 

رجل ودليله حسيل بن نويرة وهو الذي كان دليل 

النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبرء قاله الواقدي. 

سرية ابي حدرد إلى الغابة قال يونس عن محمد بن 

إسحاق: كان من حديث قصة بسي 0 وغزوته إلى 

حدرد قال: اهرك هه ساروية لدت اا ار يا 
: فأتيت رشول اللة ضلئ الله عليه وتتتلم 


0 " كم أصدفت ؟" ففلت#نانتن ورهن قفا" 
سبحان الله والله لو كنتم تأخذ ونها من واد ما زدتم» 
والله ما عندي ما أعينك به " فلبثت أياما ثم أقبل 
أو قيس بن رفاعة كي ا و 2 0 0 
نزل بقومه ومن معه بالغابة يريد أن يجمع قيسا على 
محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان ذا 
اسم وشرف في جشمء قال: فدعاني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورجلين من المسلمين فقال: 
" اخرجوا! إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعله " 
وقدم لنا شارفا عجفاء فحمل عليه أحدناء فوالله ما 
قامت به ضعفا حتى دعمها الرجال من خلفها 
بأيديهم حتى استقلت وما كادت, وقال: " تبلغوا على 
هذه 

فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوفء حتى إذا 
ناحية و امر ب صاحدى فكمنا فى ناحية اجر عن 
حاضر القوم, 


العسكر كيرا ا 
فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئًا وقد 


غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء: وقد كان لهم 
راع قد سرح في ذلك البلد فأبطاأ عليهم وتخوفوا! 
عليه» فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه 
فجعله في عنقه فقال: والله لاتيقنن أمر راعينا 
ولقد أصابه شرء فقال نفر ممن معه: والله لا تذهب 


نحن 

فقال: والله لا يتبعني منكم أحد. 

وخرج حتى صضربى: فلما أمكنتى تفخته يسم 
فوضعته في فؤاده: فوالله ما تكلم فوثبت إليه 
فاحتورت راستة :ثم شددت تاحدة: العتسكر :د كبر 
وشد صاحباي وكبراء فوالله ما كان إلا النجا ممن كان 
فيه عندك بكل ما قدروا عليه من عنما نمم واعنا نهم 
وما :خف معهم من أموالهم: ا إبلا عظيمة 
وغنما كثيرة فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه 
ولف وحتع فرانيتة خملة معي: فاعظاني من تلك 
الابل ثلاثئة عشر بعيرا في صداقي فجمعت إلى 
أهلي. 

السرية التي قتل فيها محلم بن جثامة عامر بن 
قسبيظ: ع أبن سالك 1 أن حدري عن قعة 
قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم 
في نفر من المسلمين منهم, الوا كناده الحارث بن . 
مطلر اصن در باعامر بي الاضيط الا سععن على 
قعود له معه متيع له وطب (2) من لبن: فسلم 
علا جيه الاسلام فامنةك] عه عمل عليه ملم 
بن جثامة فقتله لشئ كان بينه وبينه وأخذ بعيره 
ومتيعه, فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخبرناه الخبر فنزل فينا القرآن " يا أيها الذين 
آمنوا. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولو! 
لمن ألقى اليكم 


(1) ابن هشام: عن القعقاع بن عبدالله بن أبي 


حدرد. 
(2) المتيع: المتاع القليل. 


والوطب وعاء اللبن. 
0 


السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنياء فعند 
الله مغانم كثيرة» كذلك كنتم من قبل فمن الله 
عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا (1) ". 
هكذا رواه الامام اوم ل 0 
القعقاع بن عبدالله بن أبي ا 
فذكره. 
واي اسه و أ ل 1 
يحدث عن عروة بن الزبير»ه عن أبيه وعن جده قالا - 
وكانا شهدا حنينا - قالا: فصلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلى قبلا الظهر فقام الى.ظل.يدخرة قمع 
فيه فقام إلنه عبينة بن ندر فطلت ندم عامر ب 
المدبية ؟ سهال ل ل د الله لا ادع تن 
العدينة 5 ففال كيس بن يدر والله لدع 
فقام رجل من يني لبت يقال :له ابن مكبل وق 
قصير من الرجالء فقال: يا رسول الله ما أجد لهذا 
القتيل شبها في غرة الاسلام إلا كغنم وردت فرميت 
(3) أولاها فنفرت أخراهاء اسنن (4) اليوم وغير غدا. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل لكم 
المدينة ؟ " فلم يزل بهم حتى رضوا بالدية, فقال 
الله صلى الله عليه وسلم: قال: فجاء رجل طوال 
ضرب (5) اللحم في حلة قد تهيأ فيها للقتل: فقام 
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: " اللهم لا تغفر لمحلم " قالها 


0 وإنه ليتلقى دموعه بطرف توبه 
قال محمد بن إسحاق: رع هه أ لضن ديف 
ذلك. 


(1) سورة النساء 94. 
(2) ابن هشام: السلمي. 
(3) غير |: فشربت. 


(4) اسنن: ضع الاحكام والسنن. 
(5) ضرب اللحم: خفيفه. 
لي 


وهكذا رواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن 
ابن إسحاق» ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي 
شيبة, عن أبي خالد الاحمر عن ابن إسحاق: عن 
محمد بن جعفرء: عن زيد بن صضميرة عن آابيه وعمه» 
م 

والصواب كما رواه ابن إسحاق عن محمد بن جعفر 
عن زياد بن سعد بن ضميرة (1) 

عن آابيبه وعكن حده. 

وهكذا رواه بو داود من طريق ابن وهب؛ عن 
ار ل ل ل 
صَصيرة عن أننة وحدة تتحوة كما تقدم 

وقال ابن إسحاق: حدثني سالم أبو النضر أنه قال ( 
2): لم يقبلوا الدية حتى قام الاقرع بن حابس فخلا 
بهم وقال: يا معشر قيس, سألكم رسول الله صلى 
كسعتهموة إياه, أفامنتم أن يغضب عليكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قيغضب. الله لغضية: و: 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلعنكم الله بلعنته 
لكم. لتسلمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أى لانن :تعمسسين هن نندن تمدق كلهم مشهودون أن 
القتيل كافر ما صلى قط فلا يطلبن (3) دمه. 

فلما قال ذلك لهم أخذوا الدية. 

وهذا منقطع معضل. 

وقد روى ابن إسحاق عمن لا يتهم عن الحسن 
البصريء أن محلما لما جلس بين يديه عليه الصلاة 
والسلام قال له: اميت نم قتلته ؟ " ثم دعا عليه. 
فال الحسن: قوالقه عا مكت مجلم الآ نيعا حتى ماك 
فلفظته الارض ثم دفنوه فلفظته الارض ثم دفنوه 
فلفظته الارض. فرضموا عليه من الحجارة حتى 
واروهء فبلغ 


(1) ابن هشام: زياد بن ضميرة بن 1 1 
(2) ابن هشام: وأخبرنا 00 أبو بو النضر أأقه حدث أن 
( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن الارض 
لتطابق على من هو شر منهء لكن الله أراد أن 
وقال ابن جرير: حدثنا وكبعء دنا جريره عن ابن 
إسحاق: عن نافع عن ابن عمرء قال: بعث رسول الله 
صلى عليه وسلم محلم بن جثامة مبعثا فلقيهم عامر 
بن الاضبط 

فحياهم بتحية الاسلام - وكانت بينهم هنة في 
الجاهلية ال و ري و و فجاء الخبو إلى 
والاقرع. فقال الاقرع: 1 اللسن اليوم وغير 
غداء فقال عبيينة: لا والله حتى تذوق نساؤه من 
الثكل ما أذاق نسائي محلم في بردين فجلس بين 
تدى رشيول اللة .ضل الله غلب وسلم لتسشغدر لك 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا غفر 
الله لك " فذكروا ذلك له فقال: " إن الارض لتقبل 


فألقوا عليه من 
الحجارة 0 ١‏ يأيها” الذي آمنوا إذا ضريتم في 
سبيل الله فتبينو! " الآية. 

وقد ذكره موسى بن عقبة عن الزهريء ورواه شعيب 
ل الدهرت كن داكت لي ومن عن قبيصة بن 
ذؤيب نحو هذه القصة إلا نه لم يسم محلم بن 
جثامة ولا عامر بن الاضبطء وكذلك رواه البيهقي عن 
الحسن البصري بنحو هذه القصة وقال: وفيه 5 
قوله تعالى: " يأيها الذين آمنو إذا ضربتم في سبيل 
الله فتبينوا " الآية. 

في التفسير بما فيه الكفاية_ 

ولله الحمد والمنة. 

سرية عبدالله بن حذافة السهمي ثبت في الصحيحين. 
من طرق الاعميق: عن سعد من ععيدة: ع آأنئن 
عبدالرحمن 


الحبلى. عن علي بن أبي طالب قال: استعمل النبي 
صلى الله عليه وسلم رجلا من الانصار على سرية 
بعثنهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء قال: 
عاتحيوم فر يدن فغالن: : اجمعوا لي حطبا. 


هوجمعوم 
فقال: أوقدوا نارا. 


فأوقدوا. 

نم فال الجا برع سيوك القند اللو دغلنة وكام 
أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا: بلى. 

قال: فادخلوها. 

قال: فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى 
ردول الله على الله علئة وله من النان. 

قال: فسكن غصيه وظفنت الثارد 

فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا 
ذلك له فقال: " لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما 
الطاعة في المعروف 

وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين من طريق 
يعلى بن مسلم» عن سعيد ابن جبير. عن ابن عباس, 
الخمذ والمنة: 


بسم الله الرحمن الرحيم عمرة القضاء ويقال 
القصاص. 

ورححه | 

ويقال عمرة القضية: فالاولى قضاء عما كان أحصر 
عام الحديبية والثاني من قوله تعالى: " والحرمات 
قصاص " والثالث من المقاضاة التي كان قاضاهم 
العام القابل ولا يدخل مكة إلا في جلبان (1) السلاح 
وألا يقيم أكثر من ثلاثة أيام. 

وهذه العمرة هي المذكورة في قوله تعالى في 
سورة الفتح المباركة: " لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آءمين 
محلقين رءوسكم ومقصرين لا 1 0 الآية. 

فيه كفاية. 

وهي الموعود بها في قوله عليه الصلاة والسلام 
لعمر بن الخطاب حين قال له: ألم تكن تحدثنا أنا 
سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال: " بلى أفأخبرتك أنك 
تأتيه عامك هذا ؟ " قال: لا. 

قال: " فإنك اتية ومطوف به ". 

وهي المشار إليها في قول عبدالله بن رواحة حين 
دخل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
مكة يوم عمرة القصضاء وهو 1 

0 كما 0 على تتزيلة 


(1) الجلبان: شبه الجراب من الجلد يوضع فيه 


أي هذا تأويل الرؤيا التي كان رآها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جاءت مثل فلق الصبح. 
* * * قال ابن إسحاقء: فلما رجع رسول الله صلى 
ربيع وجماديين ورجبا وشعبان وشهر رمضان وشوالاء 
يبعث فيما بين ذلك سراياه. 
نم خرج من ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه 
المشركون معتمرا عمرة القضاء مكان عمرنه التي 
صدوه ى 
فال ابن تحاف واشحمل على التدينة مويف ين 
الاضبط الدؤلي. 
ويقال لها عمرة القصاصء لانهم صدوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في الشهر 
وسلم منهم فدخل مكة في ذي القعدة في 

الشهر الحرام الذي صدوه فيه من سنة سبع 

بلغنا عن ابن عباس أنه قال: فأنزل الله ال في 
ذلك 0 والحرمات قصاص " 
وؤقال معكمر من تعليتمان عن انعد فق مغارنه: لما 
رجع رسول الله ضلئ اللة:عليه وسلم من حيير اقم 
بالمدينة وبعث سراياه حتى استهل ذو القعدة. فنادى 
في الناس: أن تجهزوا للعمرة. 
فتجهزوا وخرجوا إلى مكة. 
كوا او ا رمو الج ا ا 

به أهل مكة خرجوا عنه وتحدثت قريش بينها أن 

متا في عسرة 
وجهد وشدة. 
قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم»: عن عبدالله بن 
عباس قال: صفوا له عند دار الندوة لينظروا! إليه 
وإلى أصحابهء. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المسحد 


اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى ثم قال: ' 
الله امرءا أراهم اليوم من نفسه قوة " 


ثم استلم الركن» ثم خرج يهرول ويهرول أصحابه 

معهة)» حتى إذا واراه البيت ميهم واستلم الر 
النماني » مشى حتى يستلم الددت الوم 1 
0 ذلك أن ل الله 5 الله عليه 7 
إنما صنعها لهذا الحي من قريش للذي بلغه عنهم 
حتى حج حجة الوداع فلزمها فقمضت السنة بها. 
وقال البخاري: حدثنا سليمان بن حربء حدثنا حماد - 
هو ابن زيد - عن اأيوب, عن سعيد , بن جبيره عن ابن 

وأضحابة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد 
وهنهم حمى يثتر 
فأمرهم النبي 0 الله عليه وسلم أن يرملوا 
الاشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم 
يمنعه أن يأمرهم أن يرملو! الاشواط كلها إلا الابقاء 


قال أبو عبد الله: وزاد بن سلمة - يعني حماد بن 

قدم النبي صلى الله علية وسلم لعامهم الذي 
استأمن قال: " ارملو! ليرى المشركون قوتهم, 
والمشركون من قبل قعيقعان. 
ورواه مسلم عن أبي الربيع الزهرانيء عن حماد بن 


دن البيهقي طريق حماد بن سلمة. 

وقال البخاري: حدثنا علي بن عبدالله, حدثنا سفيان, 
حدثنا إسماعيل بن أبي 

خالد: سمغ ابن نابي أوقى :تقول لما اعتسن رسول 
اللة. ضلى الله عليه وسلم تبتر ناة من غلمان 
المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله 
علنة: وعلم: 


وسيأتي بقية الكلام على هذا المقام. 

أن وسنو ل الله صلى الله عليه وتسسلم حين رخل كه 
في تلك العمرة دخلها و عبدالله بن رواحة آخذ 
بخطام ناقته يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله * 
حلوا فكل الخين فين رسوله بارت اني موؤمن تفيل * 
أعرف حق الله في قبوله نحن قتلناكم على تأويله * 
كما قتلناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله * 


ويذهل الخليل عن خليله قال ابن هشام: نحن 
قتلناكم على تأويله إلى آخر الابيات لعمار بن ياسر 
في غير هذا اليوم - يعني يوم صفين - قاله 
السهيلي. 
0 ابن 0 والدليل على ذلك أن ابن 0 إنما 
00 يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل. 
وفيما قاله ابن هشام نظرء فإن الحافظ البيهقي 
روى من غير وجه عن عبد الرزاق عن معمرءه عن 
الزهريء عن انس قال: لما دخل النبي صلى الله 
رواحة بين يديه» وفي رواية وهو اخد بغرزه وهو 
0 خلوا بني الكفار عن سبيله * قد نزل الرحمن 
نزيله بأن خير القتل في سبيله * نحن قتلناكم 
ويله وفي رواية بهذا الاسناد بعينه: خلوا بني 
ضرا ريل الماح عن مغك * دتدهل العلل خن 
خلبلة. با رت ابي هومن 


اتجلمة الك ع الل م لم ل اد 
القضية مكة فطاف بالبيتء على ناقته واستلم الركن 
بمححيه. 

حوله؛ و عبدالله بن رواحة يقول: باسم الذي لا دين 
إلا دينه * باسم الذي محمد رسوله خلوا بني الكفار 
عن سبيله * * * قال موسى بن عقبة عن الزهري: 
نم خرجح رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام 
القابل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة 
اسبيع2» وهو الشهر الذي صده المشركون عن المسجد 
الحرام,. حتى إذا بلغ يأجج وضع الاداة كلها الحجف 
والمجان والرماج والنبلء ودخلوا بسلاح الراكب 
السيوف: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
يديه جعفر بن أبى طالب إلى ميمونة بنت الحارث 
العامرية فخطبها عليه فجعلت أمرها إلى العباس 
وكان تحنه أختها أم الفضل بنت الحارث: فزوجها 
العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أصحابه قال: " اكشفوا عن المناكب واسعوا في 
الطواف ". 


ليرى المشركون جلدهم وقوتهم» وكان يكايدهم بكل 
ما استطاع: فاستكف (1) أهل مكة الرجال والنساء 
والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيتء, و عبدالله بن 
رواحة يرتجز بين يدي رسول الله صلى عليه وسلم 
متوشحا بالسيف وهو يقول: 

خلوا بني الكفار عن سبيله * أنا الشهيد أنه رسوله 


(1) استكف: أحاطو! به. 
0 


قد أنزل الرحمن في تنزيله * في صحف تتلى على 
رسوله فاليوم نضربكم على تأويله * كما ضربناكم 
تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله * ويذهل 
الخليل عن خليله قال: وتغيب رجال من أشراف 
المشركين ان ينظزة الى رسيول الله على الله غلتة 
وسلم غيظا وحنقاء ونفاسة وحسدا. 
وخرجوا إلى الخندمة (1), فقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمكة وأقام ثلاث ليال» وكان ذلك آخر 
القضية يوم الحديبية. 
قلعا انى الضية من التوؤم الرائع اناة سهيل من عهرة 
وحويط ةس لسر ورسبوال الله صلى الله عليه 
وسلم في مجلس الانصار يتحدث مع سعد بن عبادة, 
فصاح حويطب بن عبدالعزى: نناشدك الله والعقد لما 
خرحت من رضناء فقد مضت الثلاث. 
فقال سعد بن عبادة: كذبت لا أم لك ليس بأرضك ولا 
بأرض آبائك والله لا يخرج. 
ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلا 
وحويطبا فقال: " إني قد نكحت فيكم امرأة فما 
يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام 
فنأكل وتأكلون معنا " فقالوا: نناشدك الله والعقد إلا 
خرحت عنا. 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن 
بالرحيل» وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى نزل ببطن سرف وأقام المسلمون وخلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع ليحمل 
مبيمو نة ه وأقام سرف حتى قدمت عليه ميمونة» وقد 
لقيت ميمونة ومن معها عناء وأذى من سفهاء 
المشركين ومن صبيانهم,. فقدمت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بسرف فبنى بها ثم أدلج فسار 


وقدر الله ان يكون موت ميمونة بسرف بعد ذلك 
بحبيبن ” فماتت حيث بنى , 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(2) الخندمة: جبل بمكة (28 - السيرة 3) (*) 


ثم ذكر قصة ابنة حمزة إلى أن قال: وأنزل الله 
عزوجل في تلك العمرة " الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص " فاعتمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الشهر الحرام الذي صد فيه. 

* * * وقد روى ابن لهيعة عن أبي الاسود عن عروة 
بن الزبير نحوا من هذا السياق: ولهذا السياق شواهد 
كثيرة من أحاديئت متعد د ة. 

ففي صحيح البخاري من طريق فليح بن سليمان» عن 
نافع عن ابن عمر آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج معتمراء فحال كفار قريش بينه وبين 
البيت: » فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية: وقاضاهم 
ل ل ل ين يله 


5م و را ا 
وقال الواقدي: حدثني عبدالله بن نافع عن أبيه, عن 
شوطا على المسلضن أن يستحروا من قابل من 
وقال أبو داود: حدثنا النفيلي, ل 
عن محمد بن إسحاق, عمرو بن ميمون» سمعت 
أبا حاضر الحميري يحدث ن ميمون بن مهران قال: 
ما د لو ل 
بمكة» وبعث معي ر جال من 

قال: فلما انتهينا إلى 05 الشام ام توا أن ندعل 
الحرم, قال: فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم 
رجعتء فلما كان من العام المقبل خرجت لاقضي 
عمرتيء فأتيت بن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي, 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه 


ان فدلةا القدى الذى تحرو[ غام الحدذسية فىن حمرة 
القضاء. 


تفرد به أبو داود من حديث أبي حاضر عثمان بن 


وقال الحافظ العمعى: 4 17 ره أنبأنا الاصم, 
جذئنا أحمد بن عبد الحنان: خدننا يونس بن بكيره عن 
ابن إسحاق, حدثني عمرو بن ميمون قال: كان أبي 
يسأل كثيرا: هل كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبدل هديه الذي نحر حين صده المشركون عن 
البيت ؟ ولا يجد في ذلك شيئاء حتى سمعته يسأل أبا 
حاضر الحميري عن ذلك فقال له: على الخبيد 
سقطت ! حججت عام ابن الزبير في الحصر الاول» 
فأهديت هديا فحالوا بيننا وبين البيت.» فنئحرت في 
الخرم ورجعت إلى اليمن وقلت: لي برسول الله 
صلى !| لله عليه وسلم أسوة, فلما كان العام المقبل 
بدله 0 نعم فأبدل, فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه قد أبدلو! الهدي الذي نحرول 
عام صدهم المشركون فأبدلو! ذلك في عمرة 


وقال الواقدي: حدثني غافم من أفَيَ غانم» عن عبد 
الله بن ديناره عن ابن عمر قال: جعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ناجية بن جندب الاسلمي على 
هديه يسير بالهدي أمامه يطلب الرعي في الشجر 
عه أريعة فتيان.من اسلم: وقد ساق رسول ا الله 
ص راكب و نو لس ور ندنة. 
هريرة قال: كنت مع شاجب الدن سوة 

قال المافدى: وسار سول الله صلى الله عليه 
وسلم يلبي والمسلمون معه يلبون» ومضى محمد بن 
مسلمة بالخيل إلى مر الظهرانء فيجد بها نفرا من 
قريشء» فسالوا محمد بن مسلمة فقال: هذا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصبح هذا المنزل غدا إن 
شاء الله. 

ورأوا سلاحا كثير! مع بشير بن سعدء فخرجوا سراعا 
حتى أتو! قريشا فأخبروهم بالذي رأوا 


من السلاح والخيلء ففزعت قريش وقالوا: والله ما 
أحدثنا حدثاء وإنا على كتابنا وهدنتناء ففيم يغزونا 

محمد في أصحابه ؟ ونزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مر الظهرانء وقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم السلاح إلى بطن يأحج ج حيث ينظر إلى أنصاب 


دفر من فريش» حتف لتقوة د 
0 الله عليه وسلم في أصحابه والهدي والسلاح 
قد تلاحقواء فقالوا: يا محمد ما عرفت صغيرا ولا 
كبيرا بالغدر. تدخل بالسلاح في الحرم على قومك, 
وقد شرطت لهم ألا تدخل إلا بسلاح المسافر 
السيوف في القرب, فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: " إني لا أدخل عليهم السلاح " فقال مكرز بن 
حفص: هذا الذي تعرف بهء البر والوفاء: ثم رجع 
سريعا بأصحابه إلى مكة. 
فلما أن جاء مكرز بن حفص بخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم خرجت قريش من مكة إلى رءوس الجبال 
وخلوا مكة وقالوا: لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه. 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي أمامه 

غلبة وسلم واصحانة وهو على ناقنه القصواء وهم 
محدقون به يلبون وهم متوشحونٍ السيوف: فلما 
0 أخذ بزمامعٍ وهو برتجو بشعره ويقول: خلوا 
0 الله صل الله علنه دلقم د بي" 
رابعة - يعني من ذي القعدة سنة سبع - فقال 


فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 


الاشواط الثلاثةء وأن يمشوا بين الركنينء ولم يمنعه 
أن يرملوا الاشواط كلها إلا الابقاء عليهم. 
قال الامام أحمد: حدثنا محمد بن الصباحء حدثنا 
إسماعيل بن زكرياء عن عبدالله ابن عتمان: عن ادن 
الطفيلء, عن ابن عباسء: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما نزل مر الظهران من عمرته بلغ 
أضجاتب رسول الله صَلى الله علية وسلم أن قَرَيَشَا 
تقول: ما يتباعثون من العجف (1). 
0 أصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحومه 
حسونا من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم 
ينا جمامة (2), فقال: " لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي 
من أزوادكم " فجمعوا له وبسطوا الانطاع فأكلوا 
حتى تركواء وحشا كل واحد منهم في جرابه. 


نم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل 
١ 3‏ 


الركن نض زعل حتى إذا'تفبي بالركي التمانئ مق 

إلى الركن الاسودء فقالت قريش: ما يرضون 

بالمشي اما إنهم ليتفرون فر الظباء ! ففعل ذ 

قال أبو الطفيل: داخدرة ابن عباس أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال أبو داودء حدثنا أبو سلمة موسىء حدثنا حماد - 

يعني ابن سلمة - انبأنا أبو عاصم الغنويء عن أبي 

الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن 

رسول 

الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك 
سنة ©؟ فقال: صدقوا وكذبوا. 

فلن ما صدقوا وما كذبوا ؟ قال: صدقواء رمل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم:ء وكذبوا ليس فلعععة ) 

إن قريشا زمن الحديبية قالت: دعوا محمدا وأصحابه 


(1) العجف: الهزال ‏ 
(2) جمامة: بقية من قوة. 
الي 


النغف (1).: فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام 
المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله 
صلى اللة علبه: وشلم والمشركون: من قبل فعيقفغان: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: " 
ارملوا بالبيت ثلاثا " قال: وليس بسنة. 

وقد رواه مسلم من حديث سعيد الجريريء و عبدالله 
بن عبدالرحمن بن ابي حسين و عبدالملك بن سعيد 
بن اأبجرء ثلانئتهم عن ابي الطفيل عامر بن واثلةء عن 
ابن عباس به نحوه. 

وكون الرمل في الطواف سنة مذهب الجمهوره فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل في عمرة 
القضاء وفي عمرة الجعرانة أيضاء كما رواه أبو داود 
عن 0 الطفيل عن ابن عباس كر 

وثبت في حديث جابر عند مسلم وغيره أنه عليه 


السلام رمل في حجة الوداع في الطوافء ولهذا قال 
عمر بن الخطاب: فيم الرملان وقد أطال الله 
الاسلام ؟ ومع هذا لا نترك شيئا فعله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وموا ضع تقرير هذا كتاب الاحكام. 

وكان ابن عباس في المشهور عنه لا يرى ذلك نسنة ؟ه 
كما ثبت في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» 
عن عمرو بن ديناره عن عطاءء عن ابن 0 قال: 
انها شبعئ التبني صلئ اللة علية وسشلم نا 

وبالصفا والمروة ليرى. المشركين قوته. 

لفظ البخاري. 

وقال الواقدي: لما قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نسكه في القضاء دخل البيت,: 

فلم يزل فيه حتى أذن بلال الظهر فوق ظهر الكعبة: 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك, 
فقال عكرمة بن أبي جهل: لقد أكرم الله أبا الحكم 
حين لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول ! وقال 
صفوان بن أمية: الحمد لله الذي أذهب أبي قبل أن 
يرى هذا. 

وقال 


(1) النغف: : دود في أنوف الابل والغنم» ويقال 
للمحتقر: نغفة. 
0 


خالد بن أسيد: الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد 


هذا اليوم حتى يقوم بلال ينهق فوق البيت. 
وأما سهيل بن عمر ورجال معه لما سمعوا بذلك 


غطوا وجوههم. ش 

قال الحافظ البيهقي: قد أكرم الله أكثرهم بالاسلام. 
قلت: كذا ذكره البيهقي من طريق الواقدي أن هذا 
كان في عمرة القضاءء والمشهور أن ذلك كان في 
عام الفتح. 

والله أعلم. 

وأما ة قصة تزويجه عليه السلام يمو نه فقال ابن 
عن 0 ومجاهد:ء عن ابن عباس, أن زول الله 
صلئ. الله عليه وسلم تزوخ ميمونة بتت الحازث في 
سفره ذلك وهو حرام: وكان الذي زوحه إياها العباس 
بن عبدالمطلب. 


قال ابن هشام: كانت جعلت أمرها إلى أختها أم 
الفضل, فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها العباس, 
فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدقها 
عنه أربعمائة درهم. 

وذكر السهيلي انه لما انتهت إليهطا خطبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لها وهي راكبة بعيرا قالت: 
الجمل وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال: وفيها نزلت الآية: " وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك 
من دون المؤمنين "  .)2(‏ 0 

وقد روى البخاري من طريق ايوب» عن عكرمة. عن 
ابن عباس ان رسول 

صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم» وبنى 
بها وهو حلال: وماتت بسرف. 

قال السهيلي (1) وروى الدارقطني من طريق أبي 


الاسود يتيم عروة» ومن طريق 
(1) سورة الاحزاب 50 (2) كذا في | وفي ت: 
0 


الوراق» عن عكرمة, عن ابن عباس ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. 

قال: وتأولو! رواية ابن عباس الاولى أنه كان محرماء 
أي في شهر حرامء كما قال الشاعر: قتلوا ابن عفان 
الخليفة محرما * فدعا فلم أر مثله مخذولا أي في 

شهر حرام. 

قلت: وفي هذا التأويل نظرء لان الروايات متظافرة 
ل الو بكو اوهو نه الو الس 1 
قوله: " تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال " 

كان في شهر ذي القعدة ايضا وهو شهر حرام. 
وقال محمد بن يحيى الذهلي: حدثنا عبد الرزاق» 
0 : قال لي الثوري: لا يلتفت (2) إلى قول أهل 
احبر رضن لالش ال تان أله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. 
قال الوخد اللة قلت لعبد الرزاق: روكه سفيان 
عباس دافن حسم (3) عن سفيد سس جبيز: عن اين 
عباس قال: نعم: أما حديث ابن خثيم فحدثنا هاهنا - 


يعني باليفن - واما حديت غعمرو فحدتنا ثم - يعني 
2 


وَاخرحاة (4) في الصحيحين من حديث عمرو بن 
دينار به. 

ينار , 

وفي صحيح البخاري من طريق الاوزاعي؛ حدثنا 
عطاء: عن ابن عباس» ان 


محرم . 


(1) من !| (2) !: لا تلتفت. 
(3) ا خيثم وهو تحريف. 
(4) !: اخرجاه. 

الي 


ابن عباس وإن كانت خالته» ما تزوجها إلا بعد ما 
أحل. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني بقية» عن سعيد 
بن المسيبء أنه قال: هذا عبدالله بن عباس يزعم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو 
محرم فذكر كلمته؛ إنما قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مكة فكان الحل والنكاج جميعاء فشبه 
ذلك على ابن عباس (1) وروى مسلم وأهل السنن 
من طرق عن يزيد بن الاصم العامريء عن خالته 
ميمونة بنت الحارثه قالك؛؟ تزوجتى رفول الله ضلى 
الله عليه وسلم ونحن حلالان (2) بسرف. 

لكن قال الترمذي: روى غير واحد هذا الحديث عن 
يزيد بن الاصم مرسلاهء أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم تزوج ميمونة. 

وقال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظء 
أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبدالله الاصفهاني 
الزاهد. حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء حدثنا 
سليمان بن حربء حدتنا حماد بن زيدء حدثنا مطر 
الوراق» عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» عن سليمان 
بن يسارء عن ابي رافع قال: تزوج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى (3) بها وهو 
حلال وكنت الرسول بينهما. 

حماد بن زيد به» ثم قال الترمذي: حسن ولا نعلم 
احدا اسنده عن حماد عن مطر. 


ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا. 
[ ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. 
قلت: و وفاتها سبورف نسنة اثلات وستين » 


(1) !: على الناس 
(2) غير !: حلال. 
)3 1: وبنى. 

(4) سقطت من .١‏ 
لبي 


ذكر خروجه عليه السلام من مكة بعد قضاء عمرته قد 
تقدم ما ذكره موسى بن عقبة آن قريشا بعثوا إليه 
حويطب بن عبدالعزى بعد مضي أربعة أيام ليرحل 
عنهم كما وقع به الشرطء فعرض عليهم أن يعمل 
وليمة عرسه بتميمونة عندهم ' وإنما أراد تأليفهم 
بذلك, فأبو! عليه وقالوا: بل اخرج عنا. 


فخرج. 

وكذلك ذكره ابن إسحاق (1) وقال البخاري: حدثنا 
عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل: عن أبي إسحاق, 
عن البراء قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 
في ذي القعدة, فأبى أهل مكة أن ذو يدخل مكة 
عبى تاضناهم على أن يقيموا بها ثلا يام, فلما 


قال: " أنا رسول الله وأنا محمد بن عبدالله " نم قال 
لعلي ابن أبي طالب: " امح رسول الله " قال: لا 

والله لا أمحوك أبداء فأخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الكتاب», وليس يحسن يكتب,» فكتب: هذا ما 
قاضى عليه محمد ابن عبدالله لا يدخل مكة [ السلاح 
(2) ] إلا السيف في القرابء وألا تخرج من أهلها 
بأحد أراد ان تنعة: والأ.يمنة من:اصضحابة احذا اراد أن 


يقيم بها. 
ل (2) ومضى الاجل أتوا عليا فقالوا: قل 
لصاحبك: اخرج عنا فقد مضى الاجل, فخرج النبي 
صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم 
يا عم. 
فتناولها علي فأخذها بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة 


عمك. 

فحملتهاء فاختصم ا وجعفر (3): فقال 
علي: أنا اديت هئ اننة عمضىي: 

و : ابنة عمي وخالتها تحتي ١ه‏ وقال زمده 

بنة ١اتحي‏ 

فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتهاط 
وقال: " الخالة بمنزلة الام " وقال 


(1) في ابن هشام: ثلاثة أيام وأتاه حويطب في 
اليوم الثالث 

(2) من صحيح البخاري. 

(3) !ا: دخلها ! (4) ا: وحفص. 

وهو تحريف ! (*) 


لعلي: " أنت مني وأنا منك " وقال لجعفر: " أشبهت 
خلقي وخلقي " وقال لزيد: " أنت أخونا ومولانا ' 
قال (1) على: ألا تتزوج ابنة حمزة, قال: " إنها ابنة 
أخي من الرضاعة ' 

تفرد يه التحارف مق هك الوضه: 

* * * وقد روى الواقدي قصة ابنة حمزة فقال: 
حدثني ابن ابي حبيبة» عن داود بن الحصين, عن 
عكومة: عن اين عباسن' أن عفارة امنة :حمر و حكن 
عندالمظلب:وامها سلمى ينت: عفيسن كانت تمكة: 
فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم علي 
بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: علام نترك ابنة عمنا يتيمة بين ظهراني 
المشركين ؟ فلم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن 
إخراجهاء فخرج بهاء فتكلم زيد بن حارثة وكان وصي 
حمزة, وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى 
بينهما حين آخى بين المهاجرينء فقال: أنا أحق بهاء 
أبنة أخيء فلما سمع بذلك جعفر قال: الخالة والدة, 
وأنا أحق بها لمكان خالتها عيدي اسماء بنت عمت, 
وقال علي: ألا أراكم تختصمون ! هي ابنة عمي وأنا 
أخرجتها من بين أظهر المشركين, وليس لكم إليها 
سبب دونيء وانا حق بها 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أنا أحكم بينكم, 
أما أنت يا زيد فمولى الله ومولى رسول الله؛ وأما 
أنت يا جعفر فتشبه خلقي وخلقيء وأنت يا جعفر 
أولى بهاء تحتك خالتها ولا تنكج المرأة على خالتها 
ولا على عمتها " فقضى بها لجعفر. 


قال الواقدي: فلما قضى بها لجعفر [ قام جعفر ( 
2) ] فحجل حول رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فقال: " ما هذا يا جعفر ؟ " فقال: يا رسول الله كان 
النجاشي إذا أرضى أحدا قام فحجل حوله. 

فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تزوجها فقال: " 


(1) !: فقال ورواية البخاري: وقال. 
(2) سقطت من |. 
لبي 


الرضاعة " 
فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن 
أبي سلمة, حكان البدن صل الله عليه وسلم يعو 
" هل جزيت أبا سلمة ' 

قلت: لانه ذكر الواقدي ‏ وغيره أنه هو الذي زوج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه أم سلمة, لانه 
والله أعلم. 
قال ابن إسحاق: ورجع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة في ذي الحجة. 
وتولى (1) المشركون تلك الحجة. 
قال ابن هشام: وأنزل الله في هذه العمرة فيما 
د أ عبيدة قوله تعالى: " لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
امنين محلقين رعوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم 
ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا " [ يعني 
0 )2 |. 

فصل ذكر البيهقي هاهنا سرية ابن أبي العوجاء 
التعلمي إلى مدن تعليم: 
تنم ساق بسنده عن الواقدي: حدثني محمد بن 
عبدالله بن مسلمء عن الزهري قال: لما رجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضية رجع في 
فحذرهم 2 00 1 ا 1 
أبي العوجاء والقوم معدونء فلما أن ا )3 
أاضحات رسول. الله على لله عليه وتهلم :ورزاوا! 
جمعهم دعوهم إلى الاسلام» فرشقوهم بالنبل ولم 
يسمعوا قولهم وقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتم 


إليه. 


(1) ا: وولى. 

)2 من ابن هشام. 
(3) غير !: رأوهم. 
0( 


تأتى حتى أحدقوا بهم من كل جانب, فقاتل القوم 
العوجاء تجراخات كثيرة: فعامل جتن رجم الى 
الجدبنه من يقب مع من أصحائه ف أل نوم من 
نسنة ثتمان. 
عر قال الواقدي: في الحجة (1) من هذه السنة - 
يعني سنة سبع - رد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع» وقد 
قدمنا الكلام على ذلك (2), وفيها قدم حاطب بن أبي 
بلتعة من عند المقوقس ومعه مارية وسبيربن » وقد 
اعلمنا فى الطريق دو غلامة خصضى: 
3 الواقدي: وفيها اتخذ رسول الله صلى الله عليه 
منبره درجتين ومقعده: قال: والثابت عندنا أنه 
ل في نسنة ثمان. 


(1) !: في المحرم. 
(2) في الجزء الثاني. 
0( 


كوك عله هات هر الح ال 5ل كن الجلاك 
عمرو بن العاصء وخالد بن الوليدء وعثمان بن طلحة 
0 
ذلك (2) فيما ذكره ابن إسحاق بعد مقتل أبي 0 
اليهودي: 

وذلك في سنة خمس من الهجرة. 

وإنما ذكره الحافظ البيهقي هاهنا بعد عمرة القضاءء, 
فروى من طريق الواقدي: أنبأنا عبدالحميد بن جعفر, 
عن أبيه, قال عمرو بن العاص: كنت للاسلام مجانبا 


قال: فقلت في نفسي: اكماوت (3ا !وال 
ليظهرن محمد على قر 

فلحقت بمالي بالرهط” )4 وأقللت من الناس - أي 
من لقائهم - 

فلما خضر الخزيية وانصرف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الصلح». ورجعت 


2 تقدم ذلك اميه الجزء 

(3) أوضع: أدبر وأحارب. 

(4) الرهط: موضع في شعر هذيل. 
المراصد: 2 / 645 (*) 


قريش إلى مكة. 

جعلت أقول: يدخل محمد قابلا مكة بأصحابهء ما مكة 
بمنزل ولا الطائف؛ ولا شئ خير من الخروجء وأنا بعد 
0 الاسلام, وأرى لو أسلمت قريش كلها لم 
فقدمت مكة وجمعت رجالا من قومي, وكانو! يرون 
واب ويسمعون مني ويقدمونني فيما نابهم, فقلت 
لهم: كيف أنا فيكم ؟ قالوا: ذو رأينا ومدرهنا (1) في 
يمن تقبية: ([2):ويركة: اص 

قال: قلت: تعلمون إني والله لارى ارسي ا 
يعلو الامور علوا منكراء وإني قد رأيت رأيا. 

قالوا: وما هو ؟ قلت: نلحق بالنجاشي فنكون معه, 
تحت بد التجا سني اح إلينا من .أن يكون تحت يد 
محمدء وإن تظهر قريش فنحن من قد عرفواء 
قالوا: هذا الرأي. 

قال: قلت: فاجمعوا ما نهديه له - وكان أحب ما 
يهدي إليه من أرضنا الادم - فجمعنا له (3) أدما كثيرا! 
ثم خرجنا حتى قدمنا على النجاشيء فوالله إنا 
لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمريء وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه بكتاب كتبه يزوجه 
أم حبيبة بنت بي سفيان: فدخل علبة ني خرع من 
وله فد كلت على البحاشىن فسألته إياه فأعطانيه 
فضربت عنقهء فإذا فعلت ذلك سرت قريش (4) 
وكنت قد أجزأت عنها حين (5) قتلت رسول محمد. 
فدخلت على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع, 


فقال: مرحبا بصديقيء, أهديت لي من بلادك شيئا ! 
قال: قلت: نعم أيها الملك: أهديت لك أدما كثيرا. 
ثم قدمته فاعجبه وفرق منه شيئا ؟ بين بطارقتهء 
وأمر بسائره فأدخل في موضع وأمر أن يكتب 
ويحتفظ به. 


(1)!: ذا رأىء 

والمدره: المدافع. 

. 5 

(5) المطبوعة: حتى. 

وهو تحريف. 

(0 

فلما رأيت ريب نفسه قلت: أيها الملك إني قد رأيت 

رجلا خرج من عندك, وهو رسول عدو لنا قد وترنط 

وقتل أشرافنا وخيارناء فأعطنيه فأة 

فغضب من ذلك ورفع كدت درن نوا الف )1 صربة 

ظننت أنه كسره.ء فابتدر منخراي فجعلت أتلقى الدم 

متمانئ: فأصابني من الذل مالو انشقت بي الارض 

دخلت فيها فرقا منه. 

مكلت : أيها الملك لو ظننت أنك تكره ما قلت ما 
لتك 


قال: فاستحيا وقال: يا عمرو تسألني أن أعطيك 
00 ل الاكبر الذي كان 7 
ثم قلت: اننيد أ العلل .1 > كال ا 


عند الله يا عمرو. فأطعني واتبعه؛ فوالله إنه لعلى 
الحق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على 
فرعون وجنوده. 

قلت: أتبايعني له على الاسلام ؟ قال: نعم 

فبسط بده فبايعني على الاسلام, قم دعا ع 
فغسل عني الدم وكساني ثيابا. 

وكانت ثيابي قد امتلات بالدم فألقيتهاء 

ثم خرجت على أصحابي فلما رأوا كسوة النجاشي 
سروا بذلك وقالوا: هل أدركت” من صاحبك ما أردت ؟ 


كلم وم كرهت أن أكلمه في أول مرة وقلت أعود 
فقالوا: الرأي ما رأيت. 

قال: ففارقتهم وكأني أعمد إلى حاجة, فعمدت إلى 
فركبت مَعِههَم وذفعوها - حتى انتهو1! إلى الشعبية 
وخرجت من السفينة ومحعي نفقة: فابتعت بعيرا 
وخرجت أريد المدينة حتى مررت على مر الظهرانء 
مهم 


(1) في الروايات الاخرى: أنفه. 
لبي 


الخيمة الاح تمك الراح ره قال: ارت فإذا 
خالد بن الوليدء قال: قلت: أين تريد ؟ قال: محمداء 
دخل الناس في الاسلام فلم اكه ل 
والله لو أقمت لاخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع 
في مغارتها. 
قلت: وأنا والله قد أردت محمدا وأردت الاسلام. 
فخرح عثمان بن طلحة فرحب بيء فنزلنا جميعا في 
المنزل. 
ثم اتفقنالا حتى أتينا المدينة. فما أنسى قول رجل 
لقيناه ببئر أبي عتبة يصيح: يا رباح يا رباح يا رباح. 
فتفاءلنا بقوله وسرناء ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: 
قد أعطت مكة المقادة بعد هذين. 
قكلفيت انه يعنينئ.وتعنى: خالد ين الولنة::.ؤولك 
مذَمرا الى المسحد شريعا: فظئنيت أنه ئس رستول 
الله صلى الله عليه وسلم بقدومناء فكان كما ظننت. 
وأنخنا بالحرة. فلبسنا من صالح ثيابناء ثم نودي 
بالعصر فانطلقنا حتى اطلعنا عليه» وإن لوجهه تهللا 
والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا فتقدم خالد بن 
الوليد فبايعء ثم تقدم عتعان بن طلحة قناية نم 
اتتحادت ار طرفي ات د 
قال: فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم 
يحضرني ما تأخر, فقال: " إن الاسلام يجب ما كان 
قبله. والهجرة تجب ما كان قبلها ". 
قال: فوالله ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وبخالد بن الوليد أحدا من أصحابه في أمر 
حزبه منذ أاسلمناء ولقد كنا عند آبي بكر بتلك المنزلة: 
كالعاتب. 

قال عبدالحميد بن جعفر شيخ الواقدي: فذكرت هذا 
الحديث ليزيد بن حبيب 


ا القدرة. 

فقال: أخبرني راشد مولى حبيب بن أبي أوس 
اي عن مولاه حبيب,. عن عمرو ابن العاص نحو 
دلك. 


قلت: كذلك رواه محمد بن إسحاق: عن يزيد بن أبي 
عمرو بن العاص من فيهء فذكر ما تقدم في سنة 
خمس بعد مقتل ا 

وسياق الواقدي أبسط واحسن. 

قال الوافدي عن شيخه عبد الحميد: فقلت ليزيد بن 
أبي حبيب: وقت لك متى قدم عمرو وخالد ؟ قال: لا, 
إلا أنه قال قبل الفتح. 

قلت: فإن ابي فاخدرد أن عورا وهافذ] وعنمات ين 
طلحة قدموا لهلال صفر سنة ثمان. 

وفي صحيح مسلم ما يشهد لسياق إسلامه وكيفية 
جسن ضعينة لرسول الله ضلى الله علية وشلم مدة 
حياته» وكيف مات وهو يتأسف على ما كان منه في 
مدة مباشرته الامارة بعده 

عليه الصلاة والسلام: وصفة موته رضى الله عنه. 
طريق اسلاع حالد بن الوا قال الواقدي: أحدثني 
هشام كال بجعت أبي تحدت عن جالد ب الولية 
قال: لما أراد الله بي ما أراد من الخير قذف في 
قلبي الاسلام وحضرني رشديء, فقلت: قد شهدت 
هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم: 
فليس في مواطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في 
فلما خرح رسول الله ضلى الله عليه وشلم الى 
الحديبية خرجت في خيل من المشركين فلقيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. 
بعسفان, فقمت بإزائه وتعرضت له: فصلى بأصحابه 


سو د الوه ون ا 


وكانت فيه خيرة - فأ 


ما في أنفسنا من الهم : نه اقصئلئ' نا فخا نه عدلاذ 
العصر صلاة الخوف, فوقع ذلك منا موقعا وقلت: 
الرجل ممنوعء فاعتزلناء وعدل عن سنن (1) خيلنا 
وأخذ ذات اليمين. 
فلما صالح قريشا بالحديبية ودافعته قريش بالرواح 
قلت في نفسي: ي شئ بقى ؟ أين أذهب ؟ إلى 
النجاشي ؟ فقد اتبع محمدا وأصحابه عنده آاضنون: 
فأخرج إلى هرقل فأخرج من ديني إلى نصرانية أو 
يهودية ؟ فأقيم في عجم (2), فأقيم في داري بمن 
بقى ؟ فأنا في ذلك إذ دخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مكة في عمرة القضية [ فتغيبت ولم 
أشهد دخولهء وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع 
الثي بصلى الله عاعه وسلم فى عمرة الففية (3) ] 
فطلبني فلم يجدني فكتب إلي كتابا فإذا فيه: بسم 
الله الرحمن الرحيم أما بعد. فإني لم أر أعجب من 
ذهاب رأيك عن الاسلام وعقلك عقلك ! ومثل 
الاسلام حهله اخد ١‏ وقد سألني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنك وقال: أين خالد ؟ فقلت: يأتي الله 
به فقال: مثله جهل الاسلام ؟ ولو كان جعل نكايته 
وحده مع ا 
كان خيرا له؛ ولقد مناه على غيره " فاستدرك يا 
قال: فلما جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبة 
الس وسرني سؤال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنيء وأرى في النوم كأني في بلاد 
ضيقة مجدبة فخرجت في بلاد خضراء واسعة. فقلت: 
إن هذه لرؤيا. 
فقال: رك الذي هداك الله للاسلام» والضيق 
فال :هلبا ايت آل وج إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قلت: من أصاحب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ فلقيت صفوان بن أمبة فقلت: يا 


(1) السنن: الجهة. 
:1١)2(‏ مع عجم. 


(3) سقط من |. 
0 


ما نحن فيه ؟ إنما نحن كأضراسء وقد ظهر محمد 
على العرب والعجمء فلو قدمنا على محمد واتبعناه 
فإن شرف محمد لنا شرف ؟ فأبى أشد الاباء فقال: 
لو لم يبق غيري ما اتبعته أبدا. 
فافترقنا وقلت: هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدر. 
فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له مثل ما قلت 
اصعوانبن اميه فقال لي مثل ما قال صفوان بن 


قلت: فاكتم علي. 
قال: لا أذكره. 

د ريه سا ا م ا ل ا إلى 
كلو دكرت لدم 1 

00 
قلت: وما علي وأنا راحل من ساعتي. 

فذكرت له ما صار الامر إليه. فقلت: احا تحن يسول 
تنعلب فى جحر لو صب فيه ذنوب لخرج لخرج: 
كسيب ارك فود م الاجابة, 
وقلت له: إني غدوت اليوم وأنا أريد 

ان اغعدوه وهذه راحلتي بفج مناخة 

قال: فاتعدت أنا وهو يأجج, ان سقفي أقاك وأن 
سبقته أقمت عليه. 

قال: فأدلجنا سحرا فلم يطلع الفجر حتى التقينا 
بيأجج»: فغدونا حتى انتهينا إلى الهدة فنجد عمرو بن 
العاص بهاء قال: مرحبا بالقوم. 

فقلنا: وبك. 

فقال: إلى أين مسيركم ؟ فقلنا: وما أخرجك ؟ 
فقال: وما أخرجكم ؟ قلنا: الدخول في الاسلام 
واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. 

قال: وذاك الذي أقدمني. 

فاصطحبنا جميعا حتى دخلنا المدينة» فأنخنلا بظهر 
الحرة ركابنا فأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أخي: 
فقال أسرعء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم. 


فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال يتبسم إلي 
حتى وقفت عليه: فسلمت عليه بالنبوة فرد علي 
السلام بوجه طلقء: فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله. 
فقال: " تعال " ثم قال رسول الله صلي الله عليه 
قلي الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلا 
رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير " قلت: يا رسول الله 
الى قد رايت ها كنت أشهد من تلك المواطن عليك 
معاندا للحق فادع الله أن يغفرها لي. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الاسلام 
يجب ما كان قبله " قلت: با رسول الله على ذلك 
قال: " اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه 
من صد عن سبيل الله ". 
قال خالد: وتقدم عثمان وعمرو فبايعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
قال: وكان قدومنا في صفر تسنة ثتمان» قال: والله 
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بي 
سرية شجاع بن وهب الاسدي إلى نفر من هوازن 
قال الوافدي: جدنني ابن ابي ا عن الدات 2 
سول الله صلى الله علب وسلم شحاء دهي فين 
ارتعة وعتثيرين رخِلا الى جمع من تهوارن: وامره آن 
تعد غ1 دوم . فخرج وكان يسير الليل ويكمن النهار 
حتى جاءهم وهم غارونء وقد أوعز إلى أصحابه ألا 
تمعنوا في الطلب, قأصا صابوا نعما كثير! وشاء 
فاستاقوا ذلك حتى إذا قدموا المدينة فكانت 
سهامهم خمسة عشر بعيرا كل رجل وزعم غيره 
أنهم أصابوا سبيا أيضاء وأن الامير اصطفى عنهم 
جارية وضيئة قم قدم أهلوهم مسلمين» فشاور النبي 
صلى الله عليه وسلم أميرهم في ردهن إليهم, 
فقال: نعم فردوهنء وخير الجارية التي عنده 
فاختارت المقام عنده. 
وقد تكون هذه السرية هي المذكورة فيما رواه 
الشافعي عن مالك عن نافع عن 
ابن عمو ان رسول الله قيلي اللن عليه و سام بعت 
امنا إبلا كثيرا فيلغت سهامنا اتتى عشر خيرا 
ونفلنا رسول لله (1) صلى الله عليه وسلم بعيرا 


بعيرا. 

أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك: ورواه مسلم 
نافع عن ابن عمر بنحوه. 

وقال أبو داود: دن ناد حدثنا عبدة عن محمد بن 
شلت الله عليه شل الله ال جد فخر ا بها 
فأصبنا نعما كثيراء فنفلئا أميرنا بعيرا بعيرا لكل 
إنسانء ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقسم بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منا أثنل 
عشر بعيرا بعد الخمس؛ وما حاسبنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه 
تسريه كح ب عسر إلى يبي مساس سن ار اتام 
قال الواقدي: حدثنا محمد بن عبدالله [ عن (2) ] 
الزهريء قال: بعث رسول الله 

صلى الله عليه وسلم كعب , بن عمير الغفاري في 
الشام, فوجدوا جمعا من جمعهم كثيراء فدعوهم إلى 
الاسلام فلم يستجيبوا!ا لهم ورشقوهم بالنبلء فلما 
رأى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاتلوهم أشد القتال حتى قتلواء فارتث (3) منهم 
رجل جريح في القتلىء فلما أن برد عليه الليل 
تحامل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فهم بالبعثة إليهم فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر. 


(1) البخاري: ونفلنا بعيرا بعيرا. 
بالبناء للمجهول. 

(2) من اء. 

(3) ارتث: جرح وبه رمق. 


(0 


غزوة مؤتة وهىي سرية زيد بن حارثة في نحو 

ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء من أطراف (1) [) الشام 
قال محمد بن إسحاق بعد قصة عمرة القضية: فأقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية ذي 
الحجة 2 وولى تلك الحجة المشركون - والمحرم 
وصفرا وشهري بيع وبعث في جمادي الاولى بعته 
إلى الشام الذين أصيبوآ بمؤتة. 

فحدثني محمد بن جعفر بن الزبيرهء عن عروة بن 


الزبيره قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعثه إلى مؤتة في جمادي الاولى من سنة ثمان, 
واستعمل عليهم زيد بن حارثة.ء وقال: ان امنيب 
زيد فجعفر بن أبي طالب على الناسء: فإن أصيب 
جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس ". . 

وقال الواقدي: حدثني ا 0 
الحكم: عن أبيه قال: جاء النعمان بن فنحص اليهودي. 
فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
الناس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ََ 
زيد بن حارثة أمير الناسء, فإن قتل زيد فجعفر بن 
ابي طالب, فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحةء فإن 
قتل عبدالله بن رواحة 

فليرتض المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم " 
فقال النعمان: اال إن كنت نبيا فلو سمبت 
م 0 هوا الرجل على القوم 
فقالوا: إن أصيب فلان 


(1) غير ا: من أرض. 
ليق 


ففلان: فلو سموا مائة أصيبو! جميعا. 
ثم جعل يقول لزيد: اعهد فإنك لا ترجع أبداء إن كان 


ل 00 
ففال :ريد أنشتهد ا فاكس ششادق اهتلت الله علفيه 
وسلم. 

رواه ا 

* * * قال ابن اناا 3 فلما حضر خروجهم ودع 


الناس أمراء ر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسلموا عليهم: فلما ودع عبدالله بن رواحة [ مع (1) 
] من ودع بكىء فقالوا: ما يبكيك يابن رواحة. 

فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم, 
ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 
اية من كتاب الله يذكر فيها النار " وإن منكم إلا 
واردها كان على ربك حتما مقضيا " (2) فلست أدري 
كيف لي بالصدر بعد الورود ؟ !. 

0 : صحبكم الله ودفع عنكم وردكم 
فقال عبدالله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة 


ل مجهرة * بحريبة تنفذ الاحشاء والكيدا 4 حتقن 
بقال إذا مروا على جدثي * أرشده الله من غاز وقد 
رشدا قال ابن إسحاق: ثم إن دم تهيأوا للخروج, 

تى عبدالله بن رواحة رسول الله 
صني النى عليه وسلم فود عه يمر عات فنيت الله ما 
إنى ا ثابت 
البصر 


(2) سورة مريم الاية 71. 
(3) الفرغ: السعة. 

(4) الحران: الشديد. 

(0 


أنت الرسول فمن يحرم نوافله * والوجه منه فقد 
ازرى به القدر قال بن إسحاق: ثم خرج القوم وخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيعهمء, حتى إذا 
ود كهم وانصرف» قال كالم بن رواحة: خلف 
السلام على امرئ ودعته * في النخل خير مشيع 
وخليل * * * [ وقال الامام أحمد: حدثنا عبدالله بن 
محمدء حدثنا أبو خالد الا عن الحجاجء عن الحكم, 
عن مقسم, عن انن عباس أن رول التمصلي الله 
عليه وسلم بعث إلى مؤتة فاستعمل زيداء فإن قتل 
زيد فجعفرء فإن قتل جعفر فابن رواحة. فتخلف ابن 
رواحة فجمع مع النبي صلى الله عليه وسلمء؛ فرآه 
فقال: " ما خلفك ؟ " فقال أجمع معك. 

00 " لغدوة أو روحة خبر من الدنيا وما فيها )1 
وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الحجاج. عن 
الحكم,. عن مقسمء عن ابن عباس قال: بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن رواحة في 
سرية فوافق ذلك ينوم الجمعة (2), قال: فقدم 
أصحابه وقال: : أتخلف «١‏ 10 مع رسول الله صلى 


فقال رسول الله 0 للد عله وسك: “لق أنففت 


ما في الارض جميعا 

ما أدركت غعدوتهم 

وهكذا رواه الترمذي. عن أحمد بن منيع. عن أبي 
معاوية, ثم قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


)2 |: يوم جمعة. 


(0 


0 بوي تتبعية 2 وليس 0 الحديت 0 (1). 
[ قلت: والحجاج بن أرطاة في روايته نظر والله أعلم 
(2) ] والمقصود من إيراد هذا الحديث أنه يقتضي أن 
خروج الامراء إلى مؤتة كان في يوم جمعة. 

والله أعلم. 

* * * قال ابن إسحاق: ثم مضوا حتى نزلوا معان من 
أرض الشامء فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من 
أرض البلقاء في مائة ألف من الروم: وانضم إليه من 
لخم وجذام والقين وبهراء وبلى مائة ألف منهم 
علبهم رجل من بلى: نم احد إراشةريفال له«مالك بن 
زافلة 

وفي وان يونس عن ابن إسحاق: فبلغهم أن هرقل 
تزل.ثماب. .في :مائة. الف .من الروم.ؤضائة الف من 


المستعربة. 
[ وقيل: : كان الروم مائتي ألف ومن أعداهم خمسون 
وأقل ما قيل: إن الروم كانوا! مائة ألف ومن العرب 


خمسون ألفا. 
حكاه السهيلي (3) ] فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا 
على فعان لبلتين ينظرون فنئن أمرهم::وقالوا: تكتب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد 
عدوناء فإما أن يمدنا بالرجالء وإما أن يأمرنا بأمره 
فنمضي لم 

قال: فشجع الناس عبدالله بن رواحة وقال: يا قوم 
والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة, 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة: 


(1) غير !: " وهذا الحديث قد رواه الترمذي من حديث 
أبي معاوية عن الحجاج - وهو ابن أرطاة. 
ثم علله الترمذي بما حكاه عن شعبة أنه قال: لم 


شتت الحكي عن معسم الاخمضسه احاديث ولبنن هد 


(3) من ا. 
0 


ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به, 
فانطلقو! فإنما هي إحدى الحسنيينء إما ظهور وإما 
شهادة. 

قال: فقال الثاني قد والله صدق ابن رواحة. 

فقال عبداللم . وك رواحة في محبسهم ذلك: جلبنا 
الخيل من أجأ وفرع ا ‏ لروع ا بعس ديار 
1 قا لان عل معان * ماحقنا سد رول 
حهوم )3 فرحنا والجياد مسومات * تنقس في 
مناخرها سموم (4) فلا انئ مآب لنأتينها * وإن 
كانت بها عرب وروم نا أ فجاءت * عوابس. 
والغبار لها بريم (5) بذي لجب ن البيض فيه * إذا 
* أسنتنا قيار (7) قال أن إسحاق: فحدثني 
لل تومير جه أي ملكا سد وي ركع و اوم 5 
كنت (8) يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره: فخرج 
بي في سفره ذلك مرد في 


(1) أجأ: أحد جبلي طئ والآخر سلمى. 
ور أطول 0 بأجأ وأوسطه. 


تعر: تطعم و 
والرواية عند الس ل فقن 
بالقاف, وقال: ا راي 0 م بعضها إلى بعض 
والعكوم: جمع عكم وهو الجانب 
)2 حذوناها: هاء جعلن لها نعالا من حديد. 
والصوان: حجارة ملسء: والسبت: النعال التي تصنع 
من الجلود المدبوغة. 
والازل: الاملس. 
والاديم: الجلد. 
(3) معان: موضع بالشام. 
والفترة: السكون والضعف. 
والجموم: اجتماع القوة. 


(4) سمومء بضم السين»: جمع سم وهما عرقان في 


خيشوم الفرس. 
والسموم بفتح السين: ريح حارة. 
وفي ابن هشام: في مناخرها السموم. 
(5) البريم: كل ما فيه لونان مختلطان: والدمع 
المختلط بالاتنمد. 
(6) اللجب: اختلاط الاصوات من كثرة الجيش. 
والقوانس: جمع قونس وهو أعلى بيضة الحديد. 
070 راضية المعيشة: العيشة اللينة المطمئنة. 

: تبقى دون زوج - يريد أنهم قد تجافو-ل عن 
الدعة والراحة. 
(8) أ: كان. 
0 


وهو ينشد ا هذه: إذا ا ا 0 * 
متسر 0 بعد الحساء (1) فشأنك أنعم وخلاك زم * 
ولا أرجع إلى أهلى ورائي (2) وجاء المسلمون 
وغادروني * بأرض الشام مشتهى الثواء (3) وردك 
كل ذي نسب قريب * إلى الرحمن منقطع الاخاء 
هنالك لا أبالي طلع بعل * ولا نخل أسافلها رواء (4) 
قال: فلما سمعتهن منه بكيت, فخفقني بالدرة 
وقال: ما عليك يالكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع 
بين شعبتي الرحل ؟ ثم قال عبدالله بن رواحة في 
بعض ره ذلك وهو يرتجز: يا زد زمد اليبعملات 
الذبل * تطاول الليل هديت فانزل (5) * * * قال ابن 
إسحاق: ثم مضى الناسء حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء 
لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من 
قرى البلقاء يقال لها مشارفء ثم دنا العدو وانحاز 
المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة فالتقى الناس 
ولا مر يي جره ال لك وا د 


(1) الحساء: سهل من الارض يستنقع فيه الماء: أو 
غلظ فوقه رمل يجمع ماء المطر. 

(2) شأنك أنعم: يريد أنه يريحها ولا يكلفها عناء 
السفر بعد ذلك. 

ولا أرجع: مجزوم على الدعاء. 

(3) مشتهى الثواء: لا يريد رجوعاء 

وقد روى: مستنهى الثواء. 


0 كي حيث د 0 

4 البعل: ما نشرات بعروقة عن الارض». . 
وأسافلها رواء: كذا في ابن هشام, وغير أ. 
(5) اليعملات: النوق السريعة. 

والذبل: التي أوهنها السير. 

)*( 


وقال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان» عن 
المقبري: عن أن هريرة قال: : شهدت مؤتة فلما دنا 
ضَنَا المتتيركون ا مالا قبل لاحد به من العدة 
بصرى, فقال أرقم: 6 
ترى جموعا 0 8 عل 
قال: ب م اناالم تنص بالكترة: 
رواه البيهقي. 
قال إين إسحاق: ثم التقى الناس فاقتتلواء فقاتل 
زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى شاط في رماح القومء ثم أخذها جعفر فقاتل 
القوم حتى قتل: وكان جعفر اول [ رجل من ] (1) 
المسلمين عقر في الاسلام. 
فو الويبره عن ا عباد. حدثني 0 الذي أرضعني 
وكان حد بني مرة بن عوفء وكان في تلك الغزوة 
غزوة مؤتة قال: والله لكاني أنظر إلى جعفر حين 
اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها ثم 
قاتل القوم حتى قتل وهو يقول: ياحبذا الجنة 
واقترابها * طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا 
عذابها * [ كافرة بعيدة أنسابها ] (2) * علي إن 
لاقيتها ضرابهاطا 3 وهذا الحديث قد رواه لد داود من 
حديث أبي إسحاق ولم يذكر الشعر. 
وقد استدل به من جوز قتل الحيوان خشية أن ينتفع 
به العدو. كما يقول أبو حنيفة في الاغنام إذا لم تتبع 
في السير ويخشى من لحوق العدو وانتفاعهم بها 
أنها تذبح وتحرق ليحال (3) بينهم وبين ذلك. 
والله أعلم. 
قال السهيلي: ولم ينكر على جعفر أحد فدل على 
جوازه إلا إذا أمن أخذ العدو له, 


(1) من أ. 
(2) ليسث في أ(3) أ: فيحال. 
الوا 


ولا يدخل ذلك في النهي عن قتل الحيوان عبثا 
قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم أن 
جعفر أخذ و و فأخذه بسمالة 
طبر بهما حيث شاءء وبقال: إن رجلا من الروم 
عبدالله , د عباد. قال: ا ا 
الذي معنن : وكان احد بني مرة بن عوف: قال: 
فلما قتل جعفر أخذ عبدالله بن رواحة الراية ثم تقدم 
بها وهو على فرسه:؛ فجعل يستنزل نفسه ويتردد 
بعض التردد ويقول: أقسمت يا نفس لتنزلنه * 

لتنزلن أو لتكرهنه إن أجلب الناس وشدوا الرنه * 
مالى أراك تكرهين الجنه ! 

ب الو * هل أنت إلا نطفة في 
ل كن موود سا حي لوي اك 16 بر 


0 
فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحمء فقال: شد 
ذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. 
ع عو ا جد وو وا 0 
ثم سمع الحطمة (1) في ناحية الناس فقال: وأنت 
في الدنيا ! ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه ثم تقدم, 
قال: نم أخذ الراية ثابت ين أقرم أخو بني العجلان. 
فقال: يا معشر ا 


(1) الحطمة: النزال والمضاربة. 
لبي 


اصطلحوا على رجل منكمء قالوا: أنت. 
قال: ما أنا بفاعل, فاصطلح الناس على خالد بن 
الوليد, فلما أخذ الراية دافع القوم وحاقي (1) بهم 


* * * قال ابن إسحاق: ولما أصيب القوم قا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغني - 

الزانة ريد بن خارنة فقاس .بها حنى قبل هيدا كم 
أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا " قال: ثم 
صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت 
وحوه الانصار وظنوا أنه قد كان في عبدالله بن 
رواحة بعض ما يكرهون. 

ثم قال: أخذها عبدالله بن رواحة فقاتل حتى قتل 
شهيدا. 

ثم قال: لقد رفعوا إلى الجنة فيما يرى النائم على 
سرر من ذهبء فرايت في سرير عبدالله بن رواحة 
لى: مضيا 


وتردد عبدالله بن رواحة بعض التردد تم مضى. 
هكذا ذكر ابن إسحاق هذا منقطعا. 
وقد قال البخاري: حدثنا أحمد بن واقدء حدثنا حماد 
بن زيدء عن أ, نوب عن حميد بن هلال: عت أنسن بن 
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى 5 
وجعفرا وابن رواحة للناس قبل ان ياتيهم خبرء 
فقال: أخذ الراية زيد فأصيب, ثم أخذها جعفر 

صعب » قم خذها ابن رواحة فأصيب, وعيناه 
تذرفان. 
حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله 


تقرد اع ارس 
ورواه د آخر وقال فيه وهو على المنبر: " 
وما يسرهم أنهم عندنا ". 


1 خاشي: حجز بينهم وبين الرومء 

وقال البخاري: حدثنا أحمد بن أبي بكرء حدثنا مغيرة 
بن عبدالرحمن المخزومي (1), وليس بالحزامي. عن 
عبدالله بن سعيدء عن نافعء عن عبدالله بن عمرء 
قال: أمر رسول الله صلئى .الله عليه وشسلم في غزوة 
مؤتة زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله 
بن رواحة. 

قال عبدالله: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا 
جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى: ووجدنا 


في جسده بضعا وتسعين من ضربة ورمية. 

تفرد به البخاري ايضا. 

وقال البخاري أيضا: حدثنا أحمدء حدثنا ابن وهب,. عن 
عمرو [ عن ] ابن أبي هلال [ هو سعيد بن أبي هلال 
الليثي (2) ] قال: وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره 
انه وقف على جعفر بن ابي طالب يومئذ وهو قتيل 
فعددت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شئ 
هي ديره. : 

وهذا أيضا من أفراد البخاري. 

ووجه الجمع بين هذه الرواية والتي قبلها أن ابن 
عمر اطلع على هذا العدد. وغيره اطلع على أكثر من 
ذلك: أو أن هذه في قبله أصيبها قبل أن يقتلء فلما 
صرع إلى الارض ضربوه ايضا ضربات في ظهره: فعد 
أن يقتل رضى الله عنه. 

ومما يشهد لما ذكره ابن هشام من قطع يمينه وهي 
ممسكة اللواء ثم شمالهء ما رواه البخاري: حدثنا 
محمد بن أبي بكرء حدثنا عمر بن عليء: عن إسماعيل 
بن أبي خالد. عن عامرء قال: كان ابن عمر إذا حيى 
ابن جعفر قال: السلام عليك يابن ذي الجناحين. 


(1) وليس للمخزومي في البخاري سوى هذا الحديث, 
وهو بطريق المتابعة عنده. 

وكان فقيه أهل المدينة بعد مالك. 

إرشاد الساري 6 / 383. 

(2) ليست في أ. 

لبي 


ورواه أيضا في المناقبء والنسائي من حديث يزيد 
بن هرونء» عن إسماعيل بن أبي خالد. 

وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان». عن 
بن الوليد يقول: لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة 
أسياف: فما بقى في يدي إلا صفيحة يمانية. 

ثم رواه عن محمد بن المثنى.» عن يحيى عن 
يقول: لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أاسياف 

تن كن ترح 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: حدثنا أبو نصر بن 


قتادة. حدثنا أبو عمرو مطرء حدثنا أبو خليفة الفضل 
بن الحباب الجمحن: حدننا )1( اسليمان بن حرب: 
قدم علينط عبدالله بن اخ الانصاري, وكانت الانصار 
تعفههم فغشيه الناس. فغشيته فيمن غعشيهء فقال: 
حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش 
الامراء وقال: عليكم زيد بن حارتة. 

فإن (2) أصيب زيد فجعفر, فإن أصيب جعفر فعبد 
الله ابن رواحة, قال: فونب 5 با رسود 
قال: الو عر حوس ع اليو 

فانطلقو! فلبثو! ما شاء الله. فصعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المنبر فأمر فنودي: 


3 1 أنبآنا. 

(2) غير أ: وقال إن. 
(3)أ: ان يستعمل زيد. 
(30 - السيرة 3) (*) 


الصلاة جامعة. 

فاجتمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: " أخبركم عن جيشكم هذاء إنهم انطلقوا 
فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا. 

فاستغفر لى نم أخد اللواء جحعفر فس غلنالقوم 
حتى قتل شهيداء شهد له بالشهادة واستغفر له ثم 
أخذ اللواء عبدالله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل 
شهيدا فاستغفر لهء ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاهم انه 
خالد سيف الله. 

ورواه النسائي من حديث عبدالله بن المباركء عن 
الاسود بن شيبان به نحوه»: وفيه زيادة حسنة وهو أنه 
عليه السلام لما اجتمع إليه الناس. قال: باب خير باب 


حخبر. 

وذكر الحديث. 

وقال الواقدي: حدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزية» 
عن عبدالله بن أبي بكر. عن عمرو بن حزمء قال: لما 


التقى الناس بمؤتة جلس رسول الله صلى الله عليه 
وشسلم على المنير وكشيف الله له فا بثته وبين الشام 
فهو ينظر إلى معتركهم» فقال: أخذ الراية زيد ابن 
حارثة فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه 
الموت؛ وحبب إليه الدنياء فقال: الآن حين استحكم 
الايمان في قلوب المؤمنين تحبب إلي الدنيا ! 

صلى الله عليه وسلم وقال: استغفروا له» فقد دخل 
الجنة وهو فهيد: 

قال الواقدي: وحونتي :فحصو بن طالح::عن عاصضم كن 
عمر بن قتادة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: لما قتل زيد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب, 
قجاءة التشيطان فحيب إليه الخياة وكرة اليه الموث 
00 الفا فقال: الآن حين لتم الايمان كي 


(2) أ: اصرف 
الي 


وسلم. 

وقال: استغفروا لاحبكم فإنه شهيد دخل الحنةة وهو 

الجنة. 

قال: ثم أخذ الراية عبدالله بن رواحة فاستشهد: ثم 

دخل الجنة معترضا فشق ذلك على الانصارء اب ير يا 

رسول الله ما اعتراضه ؟ قال: لما أصابته الجراج 

نكل, فعاتب نفسه فتشجع واستشهد ودخل الجنة. 
فسرى عن قومه. 

* * * قال الواقدي: وحدثني عبدالله بن الحارث بن 

الفضيل,. عن أبيه قال: لما أخذ خالد بن الوليد الراية 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن حمى 

الوطيس. 

قال الواقدي: فحدثني العطاف بن خالدء قال: لما 

قتل ابن رواحة مساء بات خالد ابن الوليد فلما أصبح 

غدا 00 جعل مقدمته ساقة وساقته مقدمة وميمنته 

نه مبمنة . 
قال: فأنكروا ما كانوا 0 من راياتهم وهيئتهم 
وقالوا: قد جاءهم مدده فر عيبو 1 وانكشفوا! منهز مبن » 


قال: فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. 

وهذا يوافق ما ذكره موسى بن عقبة رحمه الله في 
مغازيه: فإنه قال» بعد عكمرة الحديبية: ثم صدر )1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فمكث 
عليهم زيد بن حارثة وقال: ان اضيب فجعفر بن أنيَ 
طالب أميرهم: فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة 
أميرهم, فانطلقوط! حتى إذا لقوا 0 فى التفرة 
والروم؛ بها تنوخ وبهراءء فأغلق 9-1 أبي سبرة دون 
المسلمين الحصن ثلاثة أيام, ثم التقو! (3) على 


ل سن 
(2) أ: جمع 
0 أن ثم را فالتقواء 


زرع (1) أحمر فاقتتلوا قتالا شديداء فأخذ اللواء زيد 
بن حارثة فقتلء» ثم أخذه جعفر فقتلء؛ ثم أخذه 
عبدالله بن رواحة فقتلء: ثم اصطلح المسلمون بعد 
أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد بن 
الوليد المخزومي فهزم الله العدو وأظهر المسلمين. 
قال: وبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
جمادي الاولى - يعني من سنة ثمان - 

قال موسى بن عقبة: وزعموا أن سول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: مر علي جعفر في الملائكة 
يطير كما يطيرون وله جناحان. 

قال: وزعموا - والله أعلم - أن يعلى بن أمية قدم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر 

مؤتة, فقال له رسول الله صلى الله عليه ده إن 
شتت خبرني وإن شئثئت 

أخبرك 

قال: أخبرني يا رسول الله. 

قال: فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تركت من حديثهم حرفا لم تذكره؛ وإن أمرهم لكما 


ذكرت 
ففال رول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله 


وفع لى الارمن جوى رات معت . 
فهذا السياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن إسحاق: 


وفيه مخالفة لما ذكره ابن إسحاق من أن خالدا إنما 
حاشى بالقوم حتى تخلصوا من الروم وعكرب 
النصارى فقط. 

وموسى بن عقبة والواقدي مصرحان بأنهم هزموا 
جموع (2) الروم والعرب الذين معهم» وهو ظاهر 
الحديث المتقدم عن أنس مرفوعا: " ثم أخذ الراية 
سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه " 

رواه البخاري: وهذا هو الذي رححة ومال إليه الحافظ 
البيهقي بعد حكاية القولين: لما ذكرناه من الحديث. 


(1) أ: ردع. 
وهو الزعفران. 
(2) أ: جميع 
0 


[ قلت: ويمكن الجمع بين قول ابن إسحاق وبين 

قول الباقينء وهو أن خالدا لما أخذ الراية حاشى 

بالقوم المسلمين حتى خلصهم من أيدي الكافرين 

من الروفض والمستعرية: 

فلما أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة ومقدمة 

وساقةء كما ذكره الواقدي توهم الروم أن ذلك عن 

مدد جاء إلى المسلمينء فلما حمل عليهم خالد 

هزموهم بإذن الله والله أعلم ] (1). 

* * * وقد قال (2) ابن إسجاق: : حدثني محمد بن 

جعفرء عن عروة قال: لما أقبل أضحات مؤتة تلقاهم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه 

[ قال: ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله صلى 

الله عليه وسلم مقبل مع القوم على دابة. فقال: 

خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر. 

فأتى بعبد الله فأخذه فحمله بين يديه (3) ] فجعلوا 

يحثون عليهم التراب 

ويقولون: يا فرار فررتم في سبيل الله. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليسوا 

بالفراد ولكنهم الكرار إن شاء الله عزوجل). 

[ وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق 

فظن أن هذا الجمهور الجيشء وإنما كان الذين فرول 

حين التقى الجمعانء؛ وأما بقيتهم فلم يفرو! بل 

نصرواء كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وشلم المسلمين وهة على المثير فى قوله: ثم أخد 


الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه» فما 
كان المسلمون ليسمونهم فرار! بعد ذلكء, وإنما 
تلقوهم إكراما وإعظاماء وإنما كان التأنيب وحثى 
التراب للذين فروا وتركوهم هنالك» وقد كان فيهم 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ] (4). 

[ وقد (5) ] قال الامام أحمد: حدثنا حسنء حدثنا 
زهيرء حدثنا يزيد بن أبي زياد, 


(1) سقطت من أ. 
(2) أ: لكن قال. 
)3 من ابن هشام . 
(4) سقطت من أ. 
(5) من أ. 

لبي 


عن عبدالرحمن بن أبي ليلى, عن عبدالله بن عمرء 

تريح لك الود سر 11 ب يي ان الو يد 
عليه وسلم فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص» 

فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا 

بالغضب ؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة قتلناء ثم قلنا: لو 

عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فان كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. 

فأتيناه قبل صلاة الغداة. فخرج فقال: من القوم ؟ 

قال: قلنا: نحن الفرارون (1). 

فقال: " لا بل أنتم العكارون (2) أنا فئتكم وأنا فئة 

المسلمين ". 

قال: فأتيناه حتى قبلنا يده. 

ثم رواه عن غندر عن شعبةء عن يزيد بن أبي زياد 

ففررنا فأردناً أن تركب البحرء فاننا رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله نحن 

الفرارون 

فقال: لا بل أنتم العكارون. 

ورواه [ أبو داود (3) و ] الترمذي وابن ماجه من 

حديث يزيد بن ابي زيادء وقال الترمذي: حسن لا 

وقال أحمد (4): حدثنا إسحاق بن عيسى وأسود بن 

عامرء قالا: جدئنا شعريك:. عن يزيد بن أبى :زياد:: عن 

عبدالرحمن بن أبي ليلى,. عن ابن عمر قال: بعثنا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية:ء فلما 


لقينا العدو انهزمنا في أول غادية: فقدمنا المدينة 
في نفر ليلاء فاختفينا ثم قلنا: لو خرجنا إلى رسول 
الله 0 الله عليه وسلم واعتذرنا إليه. 

فخرجنا إليه فلما لقيناه (5) قلنا: نحن الفرارون يا 
رسول: اللة. 

قال: " بل أنتم العكارون وأنا فئتكم " قال الاسود: " 
وأنا فئة كل مام (6) ". 

عفرو بن حرم عوج عامن بن 


(1) غيرا: فرارون 
8 غيرا: الكرارون 


3) 

)4 39 نم قال احعد 
وهو تحريف. 

(6) !: لكل مسلم. 
ل 


عبد الله بن الزبيرء أن أم سلمة زوج النبي صلى الله 
ل قالت لامرأة سلمة بن هشام بن المغيرة: 
عالى لا ارى سلمة تحصن الصلاد مع رشتول الله صلى 
الله عليه وسلم ومع المسلمين ؟ قالت: ما يستطيع 
أن يخرج» كلما خرج صاح به الناس: يا فرار فررتم 
في سبيل الله حتى قعد في بيته ما يخرج وكان في 
غزاة مؤتة. 
قلت: لعل طائفة منهم فروا لما عاينو! كثرة جموع 
[ الروم» وكانوا! على أكثر من أضعاف الاضعاف فإنهم 
كانوا ثلاثة آلاف وكان (1) ] العدو على ما ذكروه 
مائتي ألفء ومثل هذا يسوغ الفرار على ما قد تقرر, 
من أيدي أولئك وقتلو! منهم مقتلة عظيمة:, كما ذكره 
الواقدي وموسى بن 
عقبة من قبله. 
و[ مما (2) ] يؤيد ذلك أيضا ويزيده قوة ويشهد له ( 
3) بالصحة ما رواه الامام أحمد: حدثنا الوليد بن 
لوو وا كا امو الا ا ب كن لير كمد 
قال: كره مع دن جرخ مخ ربد حفن جازلة من 
المسلمين في غزوة مؤتنة» ووافقني مددي (4) من 


اليمن ل معه غير سيفه: فنحر رجل من المسلمين 
جزورا فسأله المددي طابقة من جلده فأعطاه إياه 
فاتخذه كهيئة الدرقة». ومضينا فلقينا جموع الروم 
وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب 
وسلاح مذهب» فجعل الرومي بغرى بالمسلمين: 

وقعد له المددي خلف صخرة: فمر به الرومي فعرقب 
فرسه (5 فخر وعلاه فقتله: وحاز فرسه وسلاحه: 


٠ من‎ )2( 

)3 غير أ: : ويؤيد ذلك ويشاكله بالصحة. 

(4) الاصل: مدوى وهو تحريف. 

والمددى: يعني رجلا من المدد الذين جاءوا يمدون 

2 ١ 

(5) غير أ: فعرقبه. 

لبي 

إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب, قال عوف: 

فأتيته فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى 

الله كلت وشلم فكي بالإسلي للغائل 3 كال بل 

فقلت: لتردنه إليه أو لاعرفنكها عند رسول الله صلى 

الله عليه وسلم - فأبى أن يرد عليه. 

قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد: 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا خالد رد 

عليه ما أخذت منه " قال عوف: فقلت: دونك يا خالد 

ألم أف لك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسله: 

وما ذاك ؟ فأخبرته» فغضب رسو ل الله صلى الله 

عليه وسلم وقال: " يا خالد لا ترد عليه» هل أنتم 
تاركول! أمرائي ؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره " 

قال الوليد: سألت ثورا عن هذا الحديث: فحدثني عن 

خالد بن معدان» عن جبير ابن نفيرء. عن عوف بنحوه. 

ورواه مسلم وابو داود من حديث جبير بن نفير عن 

عوف بن مالك مه محوه 

وقتلوا من أجرا وم 

وقد تقدم فيما رواه البخاري أن خالدا رضى الله عنه 

قال: اندقت في بدي يوم مؤتة تنتسعة أسياف, وما 


وهذا يقتضي أنهم أنخنواً فيهم قتلاء ولو لم يكن 
وهذا وحده دليل مستقل والله أعلم. 

وهذا هو اختياد موسى بن عقبة والواقدي والبيهقي: 
وحكاه ابن هشام عن الزهري. 

قال البيهقي رحمه الله: اختلف أهل المغازي في 
فرارهم انحيازهم: فمنهم من ذهب إلى ذلك ومنهم 
من زعم أ 9 الس وروا على المشركين وأن 
قال: : وحديث بن بعالك عق التبن ختلى الم لي 
وسلم: "م حدما تلد ففن الله له " يدل على 
والله أعلم. 


قلت: وقد ذكر ابن إسحاق أن قطبة بن قتادة العذري 
#وكاق راسن.ميمنة المنلمين حمل على مالك 
زافلة قال ابن هشام (1): ويقال رافلة. 
وهو أمير أعراب النصارى فقتله, وقال يفتخر بذلك: 
انحطم ست علي جد سريه 2 شال كنا ال 
غصن السلم وسقنا نساء بني عمه * غداة رقوقين 
سوق النعم )2 وهذا بؤيد ما نحن فهبه»؛ لان من عادة 
أمير الجيش إذا قتل أن يفر أصحابه:؛ ثم إنه صرح في 
شعره نانهم سبوا من نسائهم: وهذا واضح فيما 
ذكرناه. 
والله أعلم. 
* * * وأما ابن إسحاق فإنه ذهب إلى أنه لم يكن إلا 
المخاشاة والتخلص. من أيدي الرومء وسمى هذا نصرا 
وفتحاء أي باعتبار ما كانول! فيه من إحاطة العدو بهم 
وتراكمهم وتكاثرهم وتكائفهم عليهم, وكان مقتضى 
العادة (3) أن يصطلموا (4) 4) بالكلية فلما تخلصوا 
منهم وانحازوا! عنهم كان هذا غاية المرام في هذا 
المقام. 
الصلاة والسلام: ' ' ففتح الله عله 
والمقصود أن ابن إسحاق يستدل عل ما ذهب إليه 
فقال: وقد قال فيما كان أمر الناس وأمر خالد بن 
الوليد ومخاشاته بالناس. وانصرافه بهم قيس بن 
المحسر اليعمري يعتذر مما صنع يومئذ وصنع الناس 


يقول: فوالله لا تنفك نفسي تلومني * على موقفي 
والخيل قابعة قبل (5) 

(1) من 

(2) رقوقين: موضع 


(3) غيرا: فكان مقتضى العادات. 


وبل جمع أقبل وقبلاء وهو الذي يمبل عينه في 
0 


وقفت بها لا مستحيز! فنافذا * ولا مانعا من كان حم 
له القتل (1) على أنني آسيت نفسي بخالد * ألا خالد 
في القوم ليس له مثل وجاشت إلى النفس من نحو 
جعفر * بمؤتة إذ لا ينفع النابل النبل وضم إلينا 
حجزتيهم كليهما * مهاجرة لا مشركون ولا عزل قال 
ابن إسحاق: فبين قيس ما اختلف فيه الناس من 
ذلك في شعره, أن القوم حاجزوا وكرهوا الموت, 
قال ابن هشام: وأما الزهري فقال - فيما بلغنا عنه - 
أمر المسلمون عليهم خالد ابن الوليد ففتح الله 
عليهم, وكان عليهم حتى رجع إلى المدينة (2). 
عع الات واي رجي لوو لس 
جعفر بن أبي طالبء, عن جدتها أسماء بنت عميس 
قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت أربعين منا (3) 
وعكجحنت عكجيني وغسلت بني ودهنتهم ونظطفتهم: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ائتني ببني 
: " فاتيته تيته بهم فشمهم وذرفت عيناه فقلت: با 
رسول الله بأبي أنت وأمي ! ما يبكيك ؟ أبلغك عن 
جعفر وأصحابد شئ ؟ قال: " نعم أصيبوا هذا اليوم " 
قالت: فقمت أصيح:؛ واجتمع إلي النساء: وخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: " 
بعلا ع آل عر أن تصبنوا لوم طعاها عانوم 
١‏ 0 


(1) مستحيزا: متحيزا إلى طائفة. 


)3 المنا: الرطل الذى كن 140 تحن ا رطلا 
من دباغ. 
0 


وهكذا وراه الامام أحمد من حديث ابن إسحاق: ورواه 

ابن إسحاق من طريق عبدالله بن أبي بكرء عن ام 

عيسىء, عن أمر عون بنت محمد بن جعفرء عن 

أسماءء, فذكر الامر بعمل الطعامء, والصواب أنها أم 

جعفر وام عون 

وقال الامام احم حدثنا سقيان»: حدثنا جعفر بن 

خالد. عن أبيه. عن عبدالله ابن جعفرء قال: لما جاء 

نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه 

وسلم: " اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر 

وهكذا رواة أبو داود والترمذي وانن ماجه من حديث 

سفيان بن عيينةهء عن جعقر 

ابن خالد بن اد المخزومي المكيء: عن أبيه. عن 

وقال الترمذي: حسن. 

ثم قال محمد بن إسحاق: حدثني عبدالرحمن 

القا | ين لاش .الى هل ال 
عليه وسلم قالت: لما أتى نعى جعفر عرفنا في وجه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن. 

قالت: فدخل عليه رجل فقال: يا رسول الله [ إن 

النساء ] عنيننا وفتنناء قال: " ارجع إليهن فأسكتهن 


قالت: فذهب ثم رجع فقال له مثل ذلكء قالت: 
وربما ضر التكلف - يعني أهله - قالت: قال: " فاذهب 
فاسكنين فإن أبين فاحث في أفواههن التراب " 
قالت: 0 أبعدك الله ! فوالله ما 
تركت نفسك وما أنت بمطيع رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. 
قالت: وعرفت أنه لا يقدر يحثي في أفواههن 
التراب. 
انفرد به ابن إسحاق من هذا الوجه: وليس في شئ 


وقال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الوهاب, 


00 لما قتل زيد بن حارثة وجعفر 


ابن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعرف في وجهه الحزنء: قالت عائشة: وأنا أطلع من 
صائر الباب - شق (1) - فأتاه رجل فقال: أي ا 
الله» إن نساء جعفرء وذكر بكاءهنء فأمره أن ينهاهن 
قالت: فذهب الرجل ثم أتى فقال: والله لقد غلبنناء 
فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
فاحث في أفواههن من التراب ". 

قالت عائشة رضى اك عنها: فقلت: أرغم الله أنفك 
! فوالله ما أنت تفعل ذلك 8 الركت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من العنا 

وهكذا رواه مسلم انو داود والنسائي من طرق. عن 
يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة : 

وقال الامام أحمد: حدثنا وهب بن جرير, حدثنا أبي, 
سعد عن عبدالله بن جعفر قال: 0 الله 


رواحة " فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى 
قتل, ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل» ثم أخذها 
عبدالله بن رواحة فقاتل حتى قتلء ثم أخذ الراية 
خالد بن الوليد ففتح الله عليه. 


لقوا العدوء وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو 
استشهد.ء ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب 
فقاتل حتى قتل أو استشهد,ء ثم أخذ الراية عبد الله 
بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهدء ثم أخذ الراية 
سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه 
" قال: ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم: ثم أتاهم 
فقال: " لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ادعوا لي بني 
أخي " قال: فجئ بنا كأننا أفرخ, فقال " ادعوا 


(1) البخاري: تعني من شق الباب. 
)0 


لى الحلاق " فجئ بالحلاق فحلق رؤوسناء ثم قال: " 
أما محمد فشبيه عمنا أبي طالبء وأما عبدالله فشبيه 
خلقي وخلقي " ثم أخذ بيدي فأشالها (1) وقال: " 
اللهم اخلف 0 في أهله؛ وبارك لعبد الله في 
صفقة يمينه " قالها تلات مرات. 

له فقال: " العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في 
الدنيا والآخرة ؟ ". 

وهذا يقتضصى أنه 0 الصلاة والسلام أرخص لهم 
في البكاء ثلاثة أيام ثم نهاهم عنه بعدها ولعله معنى 
الحديث الذى رواه الامام أحمد من حديث الحكم بن 
عبدالله : 

ابن شدادء. عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لها لما أصيب جعفر: “ا قيلي ثلانا نم 
اصنعي ما لشيئت ام 

تفرد ف أحمد. 

فيحتمل أنه أذن لها في التسلبء وهو المبالغة في 
البكاء وشق الثيابة ويكون هذا ن باب التخصيص لها 
أن يكون أمرا لها بالتسلب وهو المبالغة في الاحداد 
ثلاثة أيام» ثم تصنع بعد ذلك ما شاءت مما يفعله 
المعتدات على أزواجهن من الاحداد المعتاد. 

والله أعلم. 

ويروى: تسلى ثلاثا - أي تصبري - وهذا بخلاف 
الرواية الاخرى والله أعلم. 

فأما الحديث الذى قال الامام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا 
محمد بن طلحةء حدثنا الحكم بن عيينة» عن عبدالله 
بن شداد عن أسماء بنت عميسء قالت: دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل 
جعفر فقال: لا تحدى بعد يومك هذا. 

فإنه من أفراد أحمد أيضا وإسناده لا بأس مهكه ولكنه 
مشكل إن حمل على ظاهره.؛ لانه قد ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" لا يحل لامرأة تؤمن بالله 


(2) تفرح له: تحزنه. 
0 


وَالَيُوَم الآخر أن تحد على ميتها أكثر من ثلاثة أيام, 

إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ". 

فإن كان ما روأه الامام أحمد محفوظا فتكون 

الثلانة أيام كما تقدم. 

والله أعلم. 

قلت: : ورنت نت استماء ينك عمسن زوجها تقصضيدة تقول 

فيها: فاليت لا تنفك نفسي حزينة * عليك ولا ينفك 

جلدى أغبر! فلله عينا من رأى مثله فتى * أكر 

واحمى حي الوياء واضدر 

الصديق رضى الله عنه فتزوجها ل وجاء الناس. 

الئاس استاذن على أبا بكر رضى الله عنهما في أن 

يكلم أسماء من وراء الستر فأذن له؛ فلما اقترب من 

الستر نفحه ريح طيبها فقال لها على: - على وجه 

البسط - من القائلة في شعرها: فآليت لا تنفك 
نفسي حزينة * عليك ولا ينفك جلدى أغبرا ؟ قالت: 

دعنا منك با أبا الحسن فإنك امرؤ فبك دعابة ! 

تمن امكه والعدننة ورتسول الله صلى الله عليه ويسلم 

ذاهب إلى حجة الوداعء فأمرها أن تغتسل وتهل 

وسيأتى في موضعه: ثم لما توفى الصديق تزوجهال 

بعده على بن أبى طالبء وولدت له أولادا رضى الله 

عنه و :. 

فصل قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن 

الزبيره عن عروة بن الزبيره قال: فلما دنوا من 

المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

والمسلمون: 


قال: ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم مقبل مع القوم على دابة. فقال: " 
خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر " فأتى 
بعبد الله بن جعفر فحمله بين يديه» قال: وجعل 
الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون: يا فراد 
فررتم في سبيل الله ! قال: فيقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " ليسوا بالفرار ولكنهم الكراد 
إن شاء الله ". 

وهذا مرسل. 

وقد قال الامام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا عاصم, 


عن مؤرق العجلى, عن عبدالله بن جعفرء قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر 


الصبيان من أهل بيته» وإنه قدم من سفر فسبق بى 
إليه. قال: فحملني بين يديه ثم قال: " جئ بأحد بنى 
فاطمة " إما حسن وإما حسين, فاردقة خلفه فدخلنا 
المدينة ثلاثة على دابة. 
وقد رواه 00 وابو داود والنسائي وابن ماحه من 
وقال الاماء» أحمد: حدثنا روح, حدنا ابن جريجء: حدثنا 
خالد بن سارة:ء أن أباه أخبره أن عبدالله بن جعفر 
قال: لو رأيتنى وقثما وعبيد الله ابني العباس ونحن 
صبيان نلعب إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على 
دابة فقال: " ارفعوا هذا إلى " فحملني أمامه وقال 
قئم: " ارفعوا هذا إلى " فجعله وراءه» وكان عبيد 
الله أحب إلى عباس من قثمء فما استحى من عمه 


قال: قلت لعبد الله: ما فعل قثم ؟ قال: استشهد ؟ 
قال: قلت: الله ورسوله أعلم بالخير 
قال: أجل. 


ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث ابن حريج 


1 [ وهذا كان بعد الفتح, فإن العباس إنما قدم المدينة 
بعد الفتح, فأما الحديث الذى رواه الامام أحمد: حدثنا 
إسماعيل, حدثنا حبيب بن الشهيدء عن عبدالله بن 
أبى مليكة, قال: قال عبدالله بن جعفر لابن الزبير: 
أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا 
وأنت وابن عباس ؟ قال: نعم فحملنا وتركك. 
وبهذا اللفظ ره البخاري ومسلم من حديث حبيب 
بن الشهيد وهذا يعد من الاجوبة المسكتة:» وبروكه» أن 
عبدالله , نن عباس احاب بة.ابن: الزييو أيضاء:وهذه 
القصة قصة أخرى كانت بعد الفتح كما قدمنا بيانه 
والله أعلم (1) ]. 
فصل في فضل هؤلاء الامراء الثلانتة: زيد وجعفر و 
عبدالله رضى الله عنهم أما زيد بن حارثة بن 
شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ القيس بن 
عامر ابن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن 


كانه ين كزين حو كاين خدرة ين ويد اللات بن 
رفيدة بن ثور بن بن وبرة بن ثتعلب بن حلوان 
بن عمران بن الحافف ابن قضاعة الكلبى القضاعى, 
[ فهو ] مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغارت عليهم خيل 

خذوه» فاشتراه حكيم بن حزام لعمته ختدبيحة نت 
خويلد. وقيل اشتراه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لهاء فوهبته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل النبوة. فوجده أبوه فاختار المقام عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه, 
فكان يقال له زيد بن محمدء وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا. 


(1) سقط من ت. 
0( 


وكان أول من أسلم من الموالىء ونزل فيه آيات من 
القرآن منها قوله تعالى: " وما اه 

أبناءكم " وقوله تعالى: " ادعوهم لآبائهم هو أقسط 
عدوالته - وحوله كال " ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم ' 0 " وإذ تقول للذى أنعم الله عليه 
وأتعمت عليه مسك عليك زوجك واتق الله وتخفى 
في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. والله أحق 
أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها " 


الآية. 

أجمعوا أن هذه الآيات أنزلت فيه ومعنى و أنعم الله 
عليه ' أي بالاسلام 0 نعمت عليه 0 ا بالعتق: وقد 
تكلمنا عليها في !ا 


لتفسير. 
والمقصود أن الله تعالى لم يسم أحدا من الصحابة 
في القران غيره؛ وهداه إلى الاسلام» وأعتقه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وزوجه مولاته أم أيمن 
واسمها بركة 
كد لدى له الا ةنون فكان يقال له الحب بن 
بينه وبين عمه حمزة بن عبدالمطلب وقدمه في 
الامطرة على ابن 'عمصه جعقر بن ابى .طالب بوم موثة 
كما ذكرناه. : : 
وقد قال الامام أحمد والامام الحافظ أبو بكر بن أبى 
شيبة وهذا لمجله-. عدنا محمد صيزه عن وانن 
بن داود: سمعت الببيعى بحدت أن عائشة كانت تقول: 


فائغت:وسنول اللة»عيلى الله«عليهة وسلم رمد بق 
حارثة في سرية إلا أمره عليهم, ولو بقى بعد 

لا 

قرفا النسائي عن أحمد بن سلمان؛ عن محمد بن 


جدا. 


والله ل 

وقال الامام أحمد: حدثنا سليمان» حدثنا إسماعيل, 
يم ابن ديناره عن 0 عمر رضى الله عنهه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر 
عليهم اسامة بن زيد, 


فطعن بعض الناس. في إمرته» فقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: " إن تطعنوا في إمرته 
فقد كنتم تطعنون في إمرة ابيه من قبلء وايم الله 
إن كان لخليقا للامارة وإن كان لمن أحب الناس إلى, 
وإن هذا لمن باحب: الناس إلى بعذه:". 

واخرجاه في الصحيحين» عن قتيبة عن إسماعيل - 
هو ابن جعفر بن أبى كثير المدنى - عن عبدالله بن 
ديناره. عن ابن عمر فذكره. 

0 البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سالم 
عن أبيه. 

د و لاي وك يي اللو كروي 0 
ل الحافطل أيه يكن الئزارة حدنيا عمو نين 

إسماعيل, عن مجالدء عن الشعبى. عن مسروقء: عن 
عاتشنة قالت: لما اضيب زيد ين حارثة وح باسامة 
بن زيد وأوقف بين يدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قدمعت عبنا رسول الله :صلى الله علته 
وسلم فأخرء ثم عاد من الغد فوقف بين يديه فقال: 
" ألاقى منك اليوم ما لقيت منك أمس 

وهذا الحديث فيه غرابة والله علج 

وقد تقدم في الصحيحين أنه لما ذكر مصابهم وهو 
عليه السلام فوق المنبر جعل يقول " أخذ الراية زيد 
بن رواحه خاصيب» بم ادها سيف من سيوف الله 
ففتح الله عليه ' 


قال: وإن عينيه لنؤرفات: وَقال؟ " وما سترهم انهم 


عنونا ":وفئ الحدتت الأخر اه سوه لقم بالتفيادة 
فهم ممن يقطع لهم بالجنة. 

وقد قال حسان بن ثابت يرتئى زيد بن حارثة وابن 
رواحة: .عين حودى بدمعك المبزور * واذكري في 
الرخاء أهل القبود واذكري مؤتة وما كان فيها * يوم 
راحوا في وقعة التغوير 


حين راحوا وغادروا ثم زيدا * نعم مأوى الضريك 

والمأسور (1) حب خير الانام طرا جميعا * سيد 

الناس حبه في الصدور ذاكم أحمد الذى لا سواه * 

ذاك حزنى له معا وسروري إن زيدا قد كان منا بأمر * 

لين امن المكذب المغرور ثم جودق للخررحعى تدمع * 

سيدا كان ثم غير نزور قد أتانا من قتلهم ما كفانا * 

فبحزن نبيت غير سرور * * * وأما جعفر بن أبى 

طالب بن عبدالمطلب بن هاشمء فهو ابن عم رسول 

الله ضلى: الله عليه وسلم وكان أكبن من اخيه عليه 

بعشر سنين» وكان عقيل سن من جعفر بعيسسر 

سنين» وكان طالب أسن من عقيل بعشر بعتتبير سنين. 

أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة وكانت له هناك 
اقف مشهورة» ومقامات محمودة :١‏ واحوث سد بدة » 

وأحوال رشيدة: وقد قدمنا ذلك في هجرة الحبشة ( 

2) ولله الحمد. 

وقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 

خيبر فقال عليه الصلاة والسلام: " ما أدرى أنا بأيهما 

أسر, أبقدوم جعقر أم يفتح خيبر " وقام إليه 

واعتنقه وقبل ن كبنيه» وقال له يوم خرجواهق 

عمرة القصية 1 إنقيم ت خلقي وخلقى " فيقال؟* ا 

حجل عند ذلك فرحا. 

ولما بعثه إلى مؤتة جعل في الامرة مصليا - أي نائبا 

- لزيد بن حارثة» ولما قتل وجدوا فيه بضعا وتسعين 
بين ضربة بسيفء» وطعنة برمح» ورمية بسهم» وهو 

في 

(1) الضريك: والفقير السئ الحال. 

(2) تقدم ذلك في الجزء الثاني 14 - 26. 

0 

ذلك كله مقبل غير مدبرء وكانت قد طعنت يده 


ع إن رجلا الروم ريس يسيك فقملته 
بائثنتينء رضى الله عن جعفر ولعن قاتله. 

وقد أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه 
شهيد فهو ممن يقطع له بالجنةء 

وجاء بالاحاديث تسميته بذى الجناحين. 

وروى البخاري عن ابن عمرء أنه كان إذا سلم على 
ابنه عبدالله بن جعفر يقول: السلام عليك يابن ذى 
الجناحين. 

لكي ل ع ب د تو ا اق اتات 
قالوا: 0 سد علق دي اا حي ف 
الجنة وقد تقدم بعض ما روى 

في ذلك. 

قال الحافظ أبو عيسى الترمذي: حدثنا على بن حجرء 
حدثنا عبدالله بن جعفرء عن العلاء بن عبدالرحمن, 
عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال صلى الله عليه 
وسلم: " رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة " 
نقد فى خذيت أنه رفى اللداعة قيل وغيرة لات 
وثتلائون سنة. 

وقال ابن لاثير في الغابة: كان عمره يوم قتل إحدى 
واربعين. 

0 وقيل غير ذلك. 

ع ل ترا ا الم 6 1 
لذن علا اسلم وهو اين شاب سس عل المسسوور 
فأقام بمكة ثلاث عشرة سنةء وهاجر وعمره إحدى 
وعشرون سنةء ويوم مؤتة كان في سنة ثمان من 


الهجرة والله أعلم. 


وقد كان يقال لجعفر بعد قتله الطيارء لما ذكرناء 

وكان كريما جواد!ا ممدحاء وكان لكرمه يقال له: أبا 
المساكين, لاحسانه إليهم. 

قال الامام أحمد: وحدثنا عفان بن وهيب, حدثنا خالد, 
ولا انتعل, ولا ركب المطايا ولا لبس الثياب من رجل 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 
وهذا إسناد جيد إلى أبى هربيرة؟: وكأنه إنما يفضله 
في الكرمء فأما في الفضيلة الدينية فمعلوم أن 


الصديق والفاروق بل وعثمان بن عفان أفضل مله 
وأما أخوه على رضى الله عنهما فالظاهر أنهما 
متكافئان أو على أفضل منه. 
وإنما أراد أبو هريرة تفضيله في الكرمء بدليل ما 
رواه البخاري: حدثنا أحمد بن أبى بكرء حدثنا محمد 
بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهنى, عن ابن 
ل د عن مدا ىه عن أبى هريرة: أن 
الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة وإنى كنت 
ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيع بطني 
وفلانة. وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع,» 0 
كنت لاستقرئ الرجل الآية هي معى كى ينقلب بى 
طالبء وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيتهء ‏ 
حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التى ليس فيها شئ 
فنشقها فنلعق ما فيها. 
تفرد به البخاري. 
وقال حسان بن نابت يرئى جعفرا: ولقد بكيت وعز 
مهلك جعفر * حب النبي على البرية كلها ولقد 
وص ال و ب عون و1 
الرماح وعلها 


بعد ابن فاطمة المبارك جعفر * خير البرية كلها 
وأجلها رزءا وأكرمها جميعا محتدا * وأعزها متظلما 
وأذلها للحت , ينوب غير تنحل * كذبا وأنداها يدا 
وأقلها فحشا وأكثرها إذا ما يجتدى * فضلا وأنداها 
يدا وآبلها بالعرف غير محمد لا مثله * حى من احياء 
الثريه كلها ؟ ‏ * واها ابن رواحة فهو عبدالله بن 
رواحة بن ثعلبة بن امرئ ا ا يا 
القيس الاكبر بن بن مالك بن الاغر بن تغلية من كعت يفن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرجء أبو محمد ويقال: أبو 
رواحة: ويقال: ابو عمروء الانصاري الخزرجي: وهو 
خال النعمان بن بشيرء اخته عمرة بنت رواحة. 

أسلم قديما وشهد العقبة» وكان أحد النقباء ليلتئذ 
لبنى الحارث بن الخزرج» وشهد 

بدرا واحدا والخندق والحديبية وخيبر وكان يبعثه على 
خرصهاء كما قدمناء وشهد عمرة القضاء ودخل يومتذ 
وهو ممسك بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقيل بغرزها - يعنى الركابء - وهو يقول: * 


خلوا بنى الكفار عن سبيله * الابيات كما تقدم. 
وكان أحد الأضراء الشهداء يوم عوية كما تقدم, وقد 
شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة 
فهو ممن له بدخول الجنة. 

ويروى أنه لما أنشد النبي صلى الله عليه وسلم 
شعره حين ودعه الذى يقول فيه: فثبت الله ما اتاك 


قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وأنت 
فثبتك الله " قال. 


وروى حماد بن زيدء عن ثابت» عن عبدالرحمن بن 
انى ليلى: 'ان. عبدالله ين:رواعة أنى رسشول الله ضلف 
الله عليه وسلم وهو يخطب فسمعه يقول: " اجلسوا 


خطبته قبلغ ذلك النبيى صلى الله علبه وسلم فقال: 
" زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله 
وقال البخاري في صحيحه: وقال معاذ: اجلس بنا 
وقد ورد الحديث المرفوع في ذلك عن عبدالله بن 
رواحة بنحو ذلك: فقال الامام أحمد: حدثنا عبد 
الصمد,ء عن عمارة» عن زياد النحوي, عن أنس قال: 
كان عبدالله ابن رواحة إذا لقى الرجل من أصحابه 
يقول: تعالى نؤمن بربنا ساعة. 
فقال ذات يوم لرجل». فغضب الرجل فجاء فقال: يا 
رسول الله ألا ترى ابن رواحة ؟ يرغب عن إيمانك 
إلى إيمان ساعة ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
" رحم الله ابن رواحة: إنه يحب المجالس التى 
تتباهى بها الملائكة ". 
وهذا حديث غريب 100 
وقال البيهقى: حدثنا الحاكم, حدثنا أبو بكرء حدثنا 
محمد بن أيوب”, حدثنا أحمد ابن يونس, حدثنا شيخ 
ار أن عبدالله بن رواحة قال ا 7 تعال 
جتن تومن ستاغةه: قال: أ لتنا بمؤفين:؟ قال: يل 


ولكنا نذكر الله فنزداد إيماناء 

ابى اليمان. عن صفوان بن سليم, عن شريح بن 
عبيدك, ن عبدالله بن رواحة كان ياخذ بيد الرجل من 
أصحابه 


وفى . الاصل: اللاكائى. 
وما ا يت 0( 


فيقول: ا 4 8 و ود اص 01 
على دل ل رح البخاري 'ولله الحمد والمنة. 
وفى صحيح البخاري عن أبى الدرداء قال: كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في حر 
شديدء وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعبد الله بن رواحة رضى الله عنه. 

وقد كان من شعراء الصحابة المشهورين: ومما نقله 
البخاري من شعره في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: وفينا رسول الله نتلو كتابه * إذا انشق 
معروف من الفجر ساطع يبيت يجافى جنبه عن 
فراشه * إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا * به موقنات أن ما 
قال واقع وقال البخاري: حدثنا عمران بن ميسرة: 
حدثنا محمد بن فضيل. عن حصين»: عن عامر عن 
النعمان بن بشير قال: أغمى على عبدالله بن رواحة 
فجعلت أخته عمرة تبكىء واجبلاه واكذا واكذا تعدد 
عليه فقال حين أفاق: وه 0 : أنت 
سمي 5 اح يي ا ا 

عبدالله بن رواحةء بهذا. 

فلما مات لم تبك عليه. 

وقد قدمنا ما رثاه به حسان بن ثابت مع غيره. 
وقال شاعر من المسلمين ممن رجع من مؤتة مع 
من رجع رضى.اللة عنهم: كفى حزنا نى رجعت 
وجعفر * وزيد وعبد الله في رمس أقبر قضوا نحبهم 

لما مضوا لسبيلهم * وي 
وسيأتى إن شاء الله تعالى بقية ما رثى به هؤلاء 


مالك رضى الله 7 0 


فصل في ذكر من استشهد يوم مؤتة من المسلمين 
فمن المهاجرين جعفر بن أبى طالبء ومولاهم زيد 
بن حارثة الكلبىء ومسعود بن الاسود بن حارثة بن 
نضلة العدوى: ووهب بن سعد بن ابى سرح فهؤلاء 
ربعة نفر. 

ومن الانصار عبدالله بن رواحة»: وعباد بن قيس 
الخزرجيانء والحارث بن النعمان بن إساف بن نضلة 
النجارى: إسراقة بن عمرو بن عطية ' بن خنساء 
فمجموع من مدن من المسلمين يومئذ هؤلاء 
الثمانية. على ما اي ابن إسحاق لكن قال ابن 
هشام: : وممن استشهد يوم مؤتة فيما ذكره ابن 

ابنا مره فق 6 بن عوف 0 مَيَدَوَكَ المازنيانء وهما 
شقبيقان لاب داع وكمرو وعامر ابنا سعد بن الحارث 
بن عباد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن 
اقصى. ‏ 5 

فهؤلاء اربعة من الانصار ايضاء فالمجموع على 
القولين اثنا عشر رجلا. 

وهذا عظيم حداء ان يتقاتل حيشان متعاديان في 
الدين» أحدهما وهو الفئة التى تقاتل في سبيل الله 
عدتها ثلاثة آلاف: وأخرى كافرة وعدتها مائتا ألف 
مقاتل: من الروم مائة ألف: ومن نصارى العرب مائة 
ألفء؛ يتبارزون ويتصاولون ثم مع هذا كله لا يقتل من 
المسلمين الا اثنا عشر رجلاء وقد قتل من المشركين 
خلق كثير ! هذا خالد وحده يقول: لقد اندقت في 
يدى يومئذ تسعة آسياف وما صبرت في يدى إلا 
صفةة يمانية. فماذا ترى قد قتل بهذه الاسياف 
كلها ! دع غيره من الابطال والشجعان من حملة 
القرآن, وقد تحكموا في عبدة الصلبان عليهم لعائن 
الرحمن: في ذلك الزمان وفى كل أوان. 


وهذا مما يدخل في قوله تعالى: " قد كان لكم آية 
في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله واخرى 
كافرة يرونهم مثليهم رأى العين» والله يؤيد بنصره 
من يشاء: إن فى .ذلك لعبرة لاولى الانضار ". 
حديث فيه فضيلة عظيمة لامراء هذه السرية (1) 


وهم: : زيد بن حارثة. وجعفر بن أبى طالبء, وعبد الله 
بن رو واحة رضى الله عنهم. 

قال الامام العالم الحافظ أبو زرعة عبدالله بن عبد 

الكريم الرازي» نضر الله وجههء في كتابه دلائل 

النبوة - وهو كتاب جليل -: حدثنا صفوان بن صالح 

الدمشقيء حدثنا الوليد, حدثنا ابن جابر. 

الوليد وعمرو 0000 ٠‏ أبن عبد الواحد - قالا: حدثنا ابن 
يقول: اد أبو أمامة الباهلى. سمعت رسول الله 

كل الله عليه تلم بول " بينا أنا نائم إذ أتانى 

رجلان فأخذا بضبعىء فأتيا بى جبلا وعر! فقالا: 

اصعدء فقلت: لا أطيقه. 

فقالا: إنا سنسهله لك. 

قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا 

بأصوات شديدة, فقلت: ما هؤلاء الاصوات ؟ فقالا: 

عواء أهل النار. 

نم انطلقا بى فإذا بقوم معلقين بعراقيبيهم مشققة 

أشداقهم: تسيل أشداقهم دماء فقلت: ما هؤلاء ؟ 

فقالا: هؤلاء الذين يغطرون قبل تحلة صو مهم ٠.‏ 

فقال: خابت اليهود والنصارى " قال سليم: سمعه 

من شور الله صلى الك عليه شل اع من راسة 1 

قم انطلقا تى ه فإذا قوم أشد شئ انتفاخل وانئن شئ 

ريحا كأن ريحهم المراحيض؛ قلت: من هؤلاء ؟ قالا: 

هؤلاء قتلى الكفار. 

ثم انطلقا بى فإذل بقوم أشد انتفاخا وأنتن 


(1) سقط هذا الفصل من .١‏ 
الي 


شئ ريحا كأن ريحهم المراحيض: قلت: من هؤلاء ؟ 
قالا: هؤلاء الزانون. 

والزوانى. 

ثم الل نبى فإذا بنساء ينهش تديهن الحيات, 

ا ولاد هن البانهن. 

ثم انطلقال بى فإذا بغلمان يلعبون بين بحرين قلت: 
من هؤلاء ؟ قالا: هؤلاء ذرارى المؤمنين. 

ثم أشرفا بى شرفا فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر 


طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. 

ثم أشرفا بى شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة. فقلت: 
من هؤلاء ؟ قالا: هذا إبراهيم ومو سى و عكيسى 
عليهم السلام وهم ينتظرونك. 

فصل فيما قيل من الاشعار في غزوة مؤتة قال ابن 
إسحاق: ور ا به أصتحاب موه قول حسان: 


مسهر 

البكاء التذكر بلى إن فقدان اي ا 
كريم تنتلى نم يصبر .رايت خبار المسلمين تواردو1 * 
شعوبا وخلفا بعدهم يتأخر فلا يبعدن الله قتلى 
تتابعوا (1) * بمؤتة منهم ذو الجناى جعفر وزيد 
وعبد الله حين تتابعوا (1) * جميعا وأسباب المنية 
تحطر اد - موا بالمؤمنين يقودهم * الى الموت , 


وص تبايعوا. 
ل 


أخضر وكنا نرى في جعفر من محمد كر 
حازما وكنا نرى ف 7 زال في الاسلام من آل هاشم * 
دعائم عز لا يزلن ومفخر هم جبل الاسلام والناس. 
حولهم * رضام )1( إلى طود يروق ويبهر (2) بهاليل 
وحمزة والعباس منهم ومنهم * عة 0 العود من 
حيث يعصر بهم تفرج اللاواء في كل * عماس 
إذا ما ضاق بالناس مصدر (3) هم أولياء | الله أنزل 
كي المي ام نام العيون ودمع عينك يهمل 
* سحا كما وكف الطباب المخضل )4 في ليلة وردت 
على همومها * طورا أحن وتارة أتململ واعتادني 
وكأنما بين الجوانج والحشا * مما ع شهاب 
مدخل وجدا على النفر الذين تتابعوا! * يوما بمؤتة 
أسندوا لم ينقلو! صلى الاله عليهم من فتية * 


وسقى عظامهم الغمام | صبروا بمؤتة للاله 
نفوسهم * حذر الردكه ومخافة [ 8 ينكلوا فمضوا أمام 
المسلمين كأنهم * فنق ن الحديد المرفل (6) إذ 
يهتدون بجعفر ولوائه * قدام أولهم فنعم الاول 


(1) الرضام: صخور عظام يوضع بعضها فوق بعض. 

(2) في |: ويقهر. 

(3) العماس: المظلم. 

(4) الطباب: جمع طبابة وهى سير في أسفل القربة 
بين الخرزتين في المزادة. 

وفى 1 الضباب. 

وفى غيرها: الظباء. 

وهو تحريف. 

(5) !: الشمال. 

(6) الفنق: جمع فنيق»: وهو الفحل المكرم الذى لا 

يركب. 

والمرفل: السابغ 

(0 


حتى تفرجت الصفوف وجعفر حيبت اإلتعن وعت 
الصفوف مجدل (1) فتغير القمر المنير لفقده * 
والشمس قد كسفت وكادت تأفل قرم علا بنيانه من 
هاشم * فرعا أشم وسؤددا ما ينقل قوم بهم عصم 
الاله عباده * وعليهم نزل الكتابهء المنزل فضلوا 
المعاشر عزة وتكرما * وتغمدت أحلامهم من يجهل لا 
يطلقون إلى السفاه حباهم * ويرى خطيبهم بحق 
فصل 21) مص الوجوه نري تحلد. أكفهم :ند إذة 
اعتذر الزمان الممحل وبهديهم رضى الاله لخلقه * 
وبحدهم نصر النبي المرسل 


(1) الوعث: الاختلاط والالتحام. 
0 إطلاق الحباء: كناية عن النهضة للنجدة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

كتاب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
ملوك الآفاق وكتبه إليهم يدعوهم إلى الله عزوجل 
وإلى الدخول في دين الاسلام ذكر الواقدي أن ذلك 
كان في آخر سنة ست في ذى الحجة بعد عمرة 


الحديبية. وذكر البيهقى هذا الفصل في هذا الموضع 


الحديبية: لقول أبى ل 06 حين سأله: 0 
يغدر ؟ فقال: لا ونحن منه في مدة لا ندرى ما هو 
صانع فيها. 

وفى لفظ البخاري: وذلك في المدة التى ماد فيها 
ابو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقال محمد بن إسحاق: كان ذلك ما بين الحديبية 
ووفاته عليه السلام. 

ونحن نذكر ذلك هاهنا وإن كان قول الواقدي محتملا. 
والله أعلم. 

وقد روى مسلم عن يوسف بن حماد المعنى, عن 
عبدالاعلى. عن سعيد فن أبى عرونة: عن قتادة: عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإلى كل جبار يدعوهم إلء إلى الله عزوجل» وليس ( 
بالنجاشى الذى صلى عليه 

وقال وهو من كنز عن محعديق إسحاق: حدثنى 
الزهريء عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن 
عبدالله بن عباسء: حدثنى أبو سفيان من فيه إلى 
في قال: 


وا يد أي جاص ماعب كد كر 
أموالناء فلما كانت الهدنة - هدنة الحديبية - بيننا و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم (1) نأمن إن 
وجدنا أمناء فخرجت تاجر! إلى الشام مع رهط من 
قريشء فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد 
5" اوسا يوي ا م 
ارض 

الردم على ىن كان قن بلادة من الكريين فأآخرجهم 
منهاء ورد عليه صليبه الاعظم وقد كان استلبوه إياه, 
فلما آن بلغه ذلك وقد كان منزله بحمص من الشام 
ا ل 
فاصيخ :ذاات غداة وهو مهموم يقلب طرفه إلى 
السماءء فقالت [ له ] (2) بطارقته: أيها الملك لقد 
أصبحت مهموما ؟ فقال: أجل. 


فقالوا: وما ذاك ؟ فقال: أريت في هذه الليلة أن 
ملك الختان ظاهرء فقالوا: والله ما نعلم أمة من 
الامم تختتن إلا اليهود وهم تحت يديك وفى سلطانك 
فإن كان قد وقع [ ذلك ] (3) في نفسك منهم 
فابعث في مملكتك كلها فلا يبقى يهودى إلا ضربت 
فإنهم في ذلك من رايهم يديرونه بينهم إذ اتاهم 
رسول صاحب بصرى برجل من العرب قد وقع إليهم, 
فقال: أيها الملك إن هذا الرجل من العرب من أهل 
الشاء والابل يحدنك عن حدث كان ببلاده فاساله عنه. 
فلما انتهى إليه قال لترجمانه: سله ما هذا الخبو 
الذى كان في بلاده ؟ فسأله فقال: هو رجل مر 
العرب من قريش خرج يزعم أنه نبى وقد اسه أقوات 
وخالفه اخرون» وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن, 
فخرجت من بلادي وهم على ذلك. 


(1) غير ا: لا. 
(3) !: هذا. 
0( 


فلما أخبره الخبر قال: جردوه. 

فإذا هو مختتن فقال: هذا والله الذى قد أريت لا ما 
تقولون, أعطه ثوبه: انطلق لشأنك. 

ثم إنه دعا صاحب شرطته فقال له: قلب لى الشام 
ظهرا لبطن حتى تأتى برجل من قوم هذا أسأله (1) 
عن شيانه. 

* * * قال أبو سفيان: فوالله إنى وأصحابي لبغزة إذ 
هجم علينا فسألنا: ممن أنتم ؟ فأخبرناه. فساقنا 
إليه جميعا. ا 

فلما انتهينا إليه قال أبو سفيان: فوالله ما رأيت من 
رجل قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك الاغلف - يريد 
هرقل - قال: فلما انتهينا إليه قال: أيكم أمس به 
رحما ؟ فقلت: أنا. 

قال: أدنوه منى. 

قال: فأجلسني بين يديه ثم أمر أصحابي فأجلسهم 
خلفي وقال: إن كذب فردو! عليه قال أبو سفيان: 
فلقد عرفت انى لو كذبت ما ردوا على: ولكني كنت 
إمرءا سيدا أتكرم وأستحي من الكذب» وعرفت أن 


فقال: أخبرني عن هذًا الرجل الذى خرج فيكم. 
فزهدت له شأنه وصغرت له أمره [ فوالله ما التفت 
إلى ذلك منى وقال لى: أخبرني عما أسألك عنه من 
فقال: كف تيه فك ؟:ففلت: محها من ا وستظنا 
نسبا. 

قال: ا ا و ل ل 


(1) !: فأسأله. 
(2) سقط من المطبوعة. 
| لل 


قال: فأخبرني هل له ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا 

الحديث لتردوه عليه ! فقلت: لا. 

قال: فأخبرني عن أتباعهء من هم ؟ فقلت: الاحداث 

والضعفاء والمساكين: فاما اشرافهم وذوو الانساب 

[ منهم (1) ] فلا. 

قال: فأخبرني عمن صحبه أيحبه ويكرمه أم يقليه 

وبقاركه © فلت عا ضحيه رجحل كقارف 

سجال بدال علينا وندال عليه. 

قال: ا 2 

هي,: قلت: لا ونحن منه في مدة ولا نأمن غدره فيها. 

فوالله ما التفت إليها منى 

قال: فأعاد على الحديث, هالك: واعهت انه عن 

أمحضكم نسباء وكذلك يأخذ الله النبيء لا يأخذه إلا 

من أوسط قو 

وسألتك: هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله 
لتك: هل كات له عن جلك فاته لكموة إياه فجاء 

هذا الحدنت لتردوا علية ملكه ؟ ققات: لا. 

وسألتك عن أتباعهء فزعمت أنهم الاحداث والضعفاء 

والمساكين. 

وكذلك أتباع الانبياء في كل زمان. 

وسألتك عمن يتبعه أيحبه ويكرمه أم بة يقليه ويفارقه ؟ 

فزعمت أنه قل مرخ يفتحته فيقا رقو 

وكذلك حلاوة الايمان لا تدخل قلبا فتخرج منه. 

وسألتك كيف الحرب بينكم وبينه ؟ فزعمت أنها 


حال يدان علكم وتدالؤى علنه: وكعذلك كوت حون 
الانبياء ولهم تكون العاقبة. 
سالك هل عدر فرعمت أنه لا تقدى. 


(0 


00 0 أ عنده سا ا 7 
قال: الحق بشأنك. 

قال: فقمت وأنا أضرب إحدي يدى على الاخرى 
وأقول: يا عباد الله لقد أمر أمر ابن أبى كبشة: 
وأصبح ملوك بنى الاصفر يخافونه في سلطانهم. 
قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري قال: حدثنى 
أسقف من النصارى قد أدرك ذلك 

الزمان قال: قدم دحية بن خليفة على هرقل بكتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: بسم الله 
الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى هرقل 
عظيم الروم, سلام علي من :انيع الهدى: أما بعد 
فأسلم : يؤتك الله أجرك مرتين» فإن أبيت فإن 
إنم الاكارين (1) عليك. 

قال: فلما انتهى إليه كتابه وقرأه أخذه فجعله بين 
فخذه وخاصرته؛, ثم كتب إلى رجل من أهل رومية 
كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ يخبره عما جاء من 
01000 الله صلى الله عليه وسلم, فكتب إليه» إنه 
النبي الذى ينتظر لا شك فيه فاتبعه. 

فأمر تعتاماء الردء فحيهوا له قن زد كر فلكه عر 
أمر بها فأشرجت (2) عليهمء واطلع عليهم من علية 

له وهو منهم خائف,: فقال: يا معشر الروم إنه قد 
جاءني كتاب أحمدء وإنه والله النبي الذى كنا ننتظر ( 
3) ومجمل ذكره في كتابناء نعرفه بعلاماته وزمانه ( 
4, فأسلموا واتبعوه تسلم لكم دنياكم وآخرتكم. 
فنخروا نخرة رجل واحدهء وابتدرو! انواتب الدسكرة 
فوجدوها مغلقة دونهم. 

فخافهم وقال: ردوهم على. 

فردوهم عليه فقال لهم: يا معشر الرومء إنى إنما 
ل ع اح ار وي ا 
شلا بكي عود حكي ١‏ علط رالت ماع يها عر 

فخرجوا. 


(1) الاكار: الحراث. 
(2) أشرجت: أغلقت. 
(3) !: الذى ينتظر. 
(4) !: بعلامات زمانة. 
لبي 


وقد روى البخاري قصة أبى سفيان مع هرقل 

بزيادات أخرء أحببنا أن نوردها بسندها وحروفها من 

و ا ا ل ا تين 
قلدذه 

قال البخاري قبل الايمان من صحيحه: حدثنا أبو 

اليمان الحكم بن نافع, أنبأنا شعيب, عن الزهريم . 

عبدالله بن 

عاس احدر أن آنا 000 أن هرقل أرسل 

إليه في ركب من قريشء وكانوا تجارا بالشام,» في 

المدة التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد 

فيها أبا سفيان وكفار قريشء فأتوه وهم بإيلياء, 

فدعاهم في مجلسه و حوله عظماء الروم ثم دعاهم 

ودعا بالترجمان فقال: أبكم أقرت بنسا بهذا الرجل 

أقربهم : 

قال: ا أصحابه فاجعلوهم عند 

ظهره. 

الرجل, ا ا 

[ قال (2) ] فوالله لولا [ الحياء من ] (2) أن يأثرو! 

عنى كذبا لكذبت عنه. 

ثم كان أول ما سالدي :نه أن فال تعيقن: بسني فكم 

؟ قالت (1): هو فينا ذو نسب. 

قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ 

قلت: 

قال: من امم اسن ل قلت لا. 

قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ قلت: بل 

ضعفا وؤهم. 

قال: أيزيدون دام ينقصون ؟ قلت: بل يزيدون. 

قال: مهل عدم ظهموت اكد فين أن :بعول ذا 


قال ؟ قلت: لا. 
قال: فهل يغدر ؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندرى 
ما هو فاعل فيها. 

قال: دلم كدي كلية ادحل فيا معنا عير هذه 
الكلمة. 

قال: فهل قاتلتموه ؟ قلت: نعم 

قال: فكيف (3) كان قتالكم ياه ؟ قلت: الحافة نيعنا 
ونه تتجال ثال مهنا ونتال عند 

قال: ماذا يأمركم ؟ 


(2) من صحيح البخاري 1 / 4 (3) |ا: كيف. 
لبي 


قلت: يقول: اعبدو! الله وحده ولا تشركوا به شيئا 
واتركوا ما يقول اباؤكم. 

ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

فيكم (1) ذو نسب, وكذلك او ع و ل 


قومها. 

ا هل قال أحد منكم هذا القول قبله ؟ 
فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول 
قبله لقلت: رجل يتأسى بقول قيل قبله. 
وسألتك: هل كان من آبائه من ملك ؟ فذكرت أن لا, 
فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك 
افيه 
وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال ؟ فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر 
الكذب على الناس وكدب على اللء ١‏ تالت 
أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاءهم ؟ فذكرت أن 
ضعفاءهم اتبعوه: تار 7 الرسل. 
وسألتك: ابزيد وام ينقصون ؟ فذكرت انهم 
0 كذلك امن الائمان. حتى كثم. 

لتك: أيرتد أ أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل 
ا 6 
وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب 
وعاليف عل بعدد؟ مدكزت إن لاا وعدلك ليسول ل 


الله ولا ع" ٍ مناء سبناء يواكم عن عاد الاوثان, 


ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف 
وقد كنت أعلم أنه خارج, 


(1) !: منكم. 
0( 


لم أكن أظن أنه منكمء: فلو أعلم أنى أخلص إليه 
لتجشمت لقاءه: ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. 
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
بعث به مع دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل 
فإذا فيه: " بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد 
عبدالله ورسوله 
إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى, 
أما بعدء فإنى أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم 
الاريسيين و" يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاء ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 
قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة 
الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الاصوات وأخرجناء 
فقلت لاصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر ابن أبى 
كبشة إنه يخافه ملك بنى الاصفر ! فما زلت موقنا 
أنه سيظهر حتى أدخل الله على الاسلام. 
* * * قال: وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل 
أسقف على تضارى الشام يحدث أن هرقل حين قَدَمَ 
إيلياء أصبح يوما خبيث النفسء فقال بعض بطارقته: 
قال ابن الناطورة وكان 0 حزاء ينظر في 
النجوم, فقال لهم لوة: إنى رايت خين 
اعم تومتس تاك كادي لله ع » فمن يختتن 
من هذه الامة (1) ؟ قالوا: ليس يختتن إلا 0 ود ولا 
يهمنك شأنهم» واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا! من 
فيهم من اليهود. 


(1) غير !ا: الامم. 
لبي 


عليه وسلمء؛ فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا 
فانظروا! أمختتن هو أم لا ؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه 
مختتن» وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. 
فقال هرقل: هذا ملك هذه الامة قد ظهر. 
ثم كتب إلى صاحب له بروميةء وكان نظيره في 
العلم. 
وسار هرقل إلى حمص فلم يرم (1) حمص حتى أتاه 
كتاب من صاحبه يوافق رأى هرقل على خروج النبي 
صلى الله عليه وسلم وأنه نبى: فأذن هرقل لعظماء 
الروم في دسكرة (2) له بحمصء ثم أمر بأبوابها 
فغلقت. 


نم اطلع فقال: يا معشر الرومء هل لكم في الفلاح ( 
3) والرشد وأن يثبت لكم ملككم ؟ فتبايعوا لهذا (4) 
فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الابواب فوجدوها قد 
غلقت, فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الايمان 
قال: ردوهم على. 

ا إنى إنما قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم 
على دينكم فقد رأيت. 

فسجدوا له ور 
ان لك ام سان له 
قال البخاري: ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر 
عن الزهري. 

قد رواه البخاري في مواضع كثيرة في صحبيحه 
بألفاظ يطول استقصاؤها. 
وأخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن 
الزهري 
وقد تكلمنا على هذا الحديث مطولا في أول شرحنا 
لصحيح البخاري بما فيه كفاية», وذكرناط ما فيه من 
الفوائد والنكت المعنوية واللفظية ولله تعالى الحمد 
والهنة. 
* * * وقال ابن لهيعة عن الاسود. عن عروة قال: 
خرج ابو سفيان بن حرب إلى الشام 


(1) لم يرم: لم يبرح. 
وفقفى الاصل بحمص ٠.‏ 
وما أثبته عن البخاري. 


(2) الدسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت. 
(3) !: الصلاح. 

(4) الاصل: فتتابعوا. 
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تاجرا في نفر من قريشء وبلغ هرقل شأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فأراد أن يعلم ما يعلم من 
شأن (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل 
إلى صاحب العرب الذى بالشام في ملكه يأمرم )2( 
ان تتعت اليه تر خال.من العرب مببالهف عنةة:فارسَل 
إليه 

تلائنك رجلا هتهج انو سمفنان.نن خرت: فقوخلوا عَلبه 
في كنيسة إيلياء التى في جوفهاء فقال هرقل: 
أرسلت إليكم لتخبروني عن هذا الذى بمكة ما أمره ؟ 
قال: ماخرو من اعلمكم يد و افركق مه رجفا ؟ 
قالوا: هذا أبو سفيان ابن عمه وقد قاتله. 

فلما أخبروه ذلك أمر بهم فأخرجوا! عنهء ثم أجلس أبا 
سفيان فاستخبره. قال: أخبرني يا أبا سفيان ؟ 
فقال: هو ساحر كذاب. 

فقال هرقل: دح لا أرمة كتكتهه والفين يفن اله 
فيكم ؟ قال: هو والله من بيت قريش. 

قال: كيف عقله ورأيه ؟ قال: لم نعب له رأيا (3) 
قط. 

قال هرقل: هل كان حلافا كذابا مخادعا في أمره ؟ 
قال: لا والله ما كان كذلك. 

قال: لعله يطلب ملكا أو شرفا كان لاحد من أهل بيته 
قبله ؟ قال أبو سفيان: لا. 


هل يرجع إل عن الدع ماق لا. 
قال هرقل: هل يغدر إذا عاهد ؟ قال: لا إلا أن يغدر 
مدتنه هذه. 


فقال هرقل: وما تخاف من مدته هذه ؟ قال: إن 
قومي أمدوا حلفاءهم على 0 5 ص 
قال هرقل: إن كنتم أنتم بدأتم فأنتم 


:١)1(‏ أمر. 
:١ )2(‏ فأمره (3) غير ا: لم يغب له رأى. 
0( 


فغضب أبو سفيان وقال: لم يغلبنا إلا مرة واحدة وأنا 
يومئذ غائب» وهو يوم بدرء ثم غزوته مرتين في 
بيوتهم نبقر البطون ونجدع الآذان والفروج. 

فقال هرقل: كاذبا تراه أم صادقا ؟ فقال: بل هو 
كاذب. 

فقال: إن كان فيكم نبى فلا ا 

ثم رجع أبو سفيان. 

ففى هذا السياق غرابةء وفيه فوائد ليست عند ابن 
إسحاق ولا البخاري 


* * * وقال ابن جرير في تاريخه: حدثنا ابن حميد, 
حدثنا سلمة, حدثنا محمد بن إسحاقء: عن بعض أهل 
العلم قال: إن هرقل قال لدحية بن خليفة الكلبى 
وسناج : وال إنى لاعلم أن صاحبك نبى مرسلء وأنه 
الذى كنا ننتظر ونجده في كتابناء ولكني أخاف الروم 
على نفسي ولولا ذلك لاتبعته» فاذهب إلى صغاطر 
الاسقف فاذكر له أمر صاحبكم: فهو والله في الروم 
أعظم منى وأجوز قولا عندهم منى,» فانظر ماذا 
يقول لك ؟ قال: فجاء دحية فاخبره بما جاء به من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وبما 
يدعو إليه. فقال صغاطر: صاحبك والله نبى مرسل 
نعرفه بصفته ونجده في كتابنظا باسمه. 

ثم دخل وألقى ثيابا كانت عليه سودا وليس بياضا ثم 
اخذ عصاه. فخرج على الروم في الكنيسة فقال: با 
وحتتير الزوة ابه كداءنا كنات عر اخمد يدجو فنة 
إلى الله وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد عبده 
ورسوله. 

قال: فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فضربوه حتى 


قتلوه. 
قال: فلج خم كيه إلى هرقل فأخبره الخبر قال: 
كد كلت ل إلا حافوم على القينناء فصغاطر والله 


[ وقد روى الطبراني من طريق يحيى بن سلمة بن 
كهيل: عن أبيه عن عبدالله بن شداد عن دحية الكلبى 
قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 


قيصر صاحب الروم 
بكتاب فقلت: استأذنوا لرسول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 
فأتى قيصر فقيل له: إن على الباب رجلا يزعم أنه 
رسول رسول الله: ليه وقال: أدخلهء, فأدخله 
عليه وكنده بطارقتد عطيتده الكتابهء فإذا فيه بتييم 
الله الرحمن الوحيم:. من محمة رسول'الله الى فَيْضر 
صاحب الروم 
فنخر ابن خ له أ ارت بط 0 0 لا تقرأ 
ولع كنب ملك الوومة 
قال: فعرى الكنات جد شرع هيه تم جرهم فخرجوا 
ل ا الاسقف فر عاض - وكان 
صاحب اجمرهم تصدرون عن زاعة'واعن جولة + فنا 
قرأ الكتابه قال الاسقف: هو والله الذى بشرنا به 
موسى وعيسى الذى كنا : 
قال قيصر: فما تأمرني ؟ قال الاسقف: أما أنا فإنى 
مصدقه ومتبعه, فقال قيصر: أعرف أنه كذلك: ولكن 
لا إستط ع أن افعل: أن فعلت ذهب ملكى وقتلني 
الروم (2) ]. 
* * * وبه قال محمد بن إسحاقء عن خالد بن يسارء 
عن رجل من قدماء أهل الشام قال: لما أراد هرقل 
١‏ در من اص السام الى الغسطتطيت لما لف 
من أمن النعي ضلق الله عليه وسلم جمعغ الوم 
فقال: يا معشر الروم إنى عارض عليكم أمورا 
فانظروا! فيما أردت بها. 
قالوا: ما هي ؟ قال: تعلمون والله أن هذا الرجل 
لنبى مرسلء نجده نعرفه بصفته التى وصف (3) لناء 
فهلم فلنتبعه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا (4). 


(1) السبط: الطويل. 
(3) !: وصفت. 


:١ )4(‏ وأخرانا. 
لبي 


فقالوا: نحن كوت تحت أيدى العرب ونحن أعظم 
الناس ملكاء وأ 
رجالا وأقصام” بلدا 1 قال: فهلم أعطيه الجزية كل 


نسعنة كه أكسر عنى شوكته وايشرية من خرية نما 
أعطيه إياه. 

قالوا: نحن نعطى العرب الذل والصغار بخرج يأخذونه 
مناء ونحن أكثر الناس عدداء وأعظمه ملكاء وأمنعه 
بلدا ! لا والله لا نفعل هذا أبدا,ٍ 

قال: فلاصالحه على أن أعطيه أرض سورية 
ويدعنى وارض الشام. 

قال: وكانت ارض سورية فلسطين والاردن ودمشق 
وحمص ' وما دون الدرب 1 من أرض )1 1 سوربة ؟ه وما 
كان وراء الدرب عندهم فهو و الشام 

فقالوا: نحن نعطيه أرض 0 5 عرفت أنها 
سرة (2) الشامء لا نفعل هذا 

فلما أبوا عليه قال: أما والله لترون (3) أنكم قد 
قال: لس ل لل ل لاا حش ]ذا اسراف 
على الدرب استقبل أرض انام ثم قال: السلام 
عليك يا أرض سورية تسليم الوداع 

ثم ركطن حنى وآخل الى الس كيف والله أعلم. 
ذكر إرساله عليه السلام إلى ملك العرب من النصاريى. 
الذين بالشام قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب أخا بنى أسد 
الغنادى ضاحية ومتمق (4). 

قال الواقدي: وكتب معه: " سلام على من اتبع 
الهدى وآمن بهء وأدعوك (5) إلى أن تؤمن بالله 
وحده لا شريك له يبقى لك ملكك ". 


)2 الاصل: أنها أرض ', سورية الشام. 
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(3) الاصل: لتودن. 

والتضويت من 'الطبري. 

الحارث بن أبى مالسا ملك تخوم الشام. 
(5) !: إنى أدعوك. 

لي 


فقدم شجاع بن وهب فقرأه عليه فقال: ومن ينزع 
ملكى ! إنى 0 
ذكر بعثه إلى كسرى ملك الفرس روى البخاري من 


حديث الليث. عن يونسء» عن الزهريء» عن عبيدالله 
بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه (1) مع رجل إلى 
كسرى وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرينء فدفعه 
عظيم البحرين إلى كسرىء فلما قرأه كسرى مزقه. 
قال: فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل 


٠. ممرزق‎ 

وقال عبدالله بن وهب: عن يونس عن الزهري, 
حدثنى عبدالرحمن بن القارىء ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قام ذات يوم على المنبر خطيبا 
فحمد الله واثنى عليه وتشهد ثم قال: " اما بعد فإنى 
أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الاعاجمء فلا تختلفوا 
على كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم 


فقال المهاجرون: يا رسول الله إنا لا نختلف عليك 
في شئ أبدا فمرنا وابعثنا. 

فبعث شجاع بن وهب إلى كسرى, فأمر كسرى 
بإيوانه أن يزين ثم أذن لعظماء فارسء ثم أذن 
بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبض 
منهء فقال شجاع بن وهب: لا حتى أدفعه أنا إليك 
كما أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال كسرى: ادنه. 

فدنا فناوله الكتاب. 

ثم دعا كاتبا له من أهل الحيرة فقرأه فإذا فيه: " من 
محمد عبدالله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس " 
قال: فأغضبه حين بدأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بنفسه.؛. وصاح وغضب ومزق الكتاب قبل ان 
يعلم ما فيه» وامر بشجاع بن وهب فاخرج, 


(1) !: كتابه. 
0( 


فلما رأى ذلك قعد على راحلته ثم سارء ثم قال: 
والله ما أبالى على أي الطريقين أكون إذا أديت 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ! قال: ولما 
ذهب عن كسرى سورة (1) غضبه بعث إلى شجاع 
ليدخل عليه. فالتمس فلم يوجدء فطلب إلى الحيرة 
فقفسيق ٠:‏ 


فلما قدم شجاع على النبي صلى الله عليه وسلم 
أخيوة: نما كان مقن اهن كسرفو تمزيقه لكتاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى 
وروى ا اللي ال بكرء عن 
انف دنيلجةة ان رسيوك الله صلى'اللة علية وسلم يعت 
عبدالله بن حذافة [ بكتابه (2) ] إلى كسرى. 

فلما قرأه مزقه؛ فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " مزق ملكه ". 

* * * وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد (3), حدثنا 
قال: وبعث عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدى بن 
سعيد بن سهم إلى كسرى بن هرمز ملك فارس 
وكنت فعة: " ينعنم الله الرحمن الرجيم: 

من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارسء سلام 
على من اتبع الهدى» وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمد عبده 
ورسولهء وأدعوك بدعاء الله. فإنى أنا رسول الله 
إلى الناس كافة لانذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين 

ان بساح تلم وان أبيت فإن إثم المجوس عليك ". 
قال: فلما قرأه شقه (4) وقال: يكتب إلى بهذا وهو 
عبدى ؟! 


:١ )1(‏ نورة. 

(3) غير !: حدثنا أحمد ابن حميد. 
(4) الطبري: مزقه. 

لبي 


قال: تم كتب كسرى إلى باذام وهو نائبه على اليمن: 
أن أل إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك 
جلدين فليأتياني به. 

فبعث باذام (1) قهرمانه - وكان كاتبا حاسبا بكتاب 
فارس - وبعث معه رجلا من الفرس يقال له خرخرة 
(2)» وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تاسوه أن يبنصرف معهما إلى كسرى وقال: 
لاباذويه (3): إيت بلاد هذا الرجل وكلمه وائتنى. 


بحبره. 
فخرجا حتى قدما الطائف, فوجدا رجلا من قريش 


في أرض الطائف فسألوه عكنهه فقال: هو بالمدينة. 
واستبشر أهل الطائف - يعنى وقريش - بهما 
وفرحوا. 

ع ال ع ل ا لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكلمه أبا ذويه 
فقال: شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى 
الملك باذام يأفره أن شبعت. اليه من باتيه بك وقد 
بعثنى إليك لتنطلق معى, فإن فعلت كتب لك إلى 
علد امول عط وعدا 1 وان امت ود 
ودخلا على رول الله صلى الله عليه وسلم وقث | 
حلقا لحاهما وأعفيا شواربهماء فكره النظر إليهما 
وقال: " ويلكما من أمركما بهذا ؟ ! " قالا: أمرنا ربنا 
- يعنيان كسرى - فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " ولكن ربى أمرنى بإعفاء لحيتى وقص 
شاربى " ثم قال: " ارجعا حتى تأتياني غدا ". 

قال: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز 
من السماء بأن الله قد سلط على كسرى ابنه 


(1) !: باذانه 
وفى الطبري 2 / 655: باذان (2) في الطبري: 


جر جختيير ©6. 
(3) الطبري: بابويه. 
0 


[ في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا من الليل 
فأخبرهما فقالا: هل تدرى ما تقول ؟ إنا قد نقمنا 
الملك باذام ؟ قال: " نعم أخبراه ذاك عنى, وقولا له: 
ان-ديتى وسلظاني تتييلة ما بلغ كشري ويتتهى الى 
الخف والحافرء وقولا له: إن أسلمت أعطيتك ما تحت 
يديك وملكتك على قومك من الابناء " 

ثم أعطى خرخرة منطقة فيها ذهب وفضة كان 
أهداها إليه بعض الملوك. 

فخرجا من عندة حتى قدا غلئ باذام فاخبزاة الخبز 
فقال: والله ما هذا بكلام ملك؛ وإنى لارى الرجل نبيا 
كما يقولء وليكونن ما قد قالء فلئن كان هذا حقا 


فهو نبى مرسلء وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا. 
ينتشب باذام أن قدم عليه كتاب شيرويه: أما بعد 

فإنى قد قتلت كسرى, ولم أقتله إلا عضا لفارس ‏ 

نغورهم, فإذا جاءك كتابي ل الل د 
قبلك, وانطلق إلى الرجل الذى كان كسرى قد كتب 

فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمرى فيه. 

فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذام قال: إن هذا 

الرجل لرسول. 

سام 9 واسلمت الابناء من فارس من كان منهم 


قال: وقد قال باذويه لباذام: ما كلمت أحدا أهيب 
عندي منه. 

فقال له باذام: هل معه شرط ؟ قال: لا. 

* * * قال الواقدي رحمه الله: وكان قتل كسرى على 
يدى ابنه شيرويه ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من 
جمادى الآخرة, من سنة سيع من الهجرة لست 
ساعات مضت منها. 


)2 1: وغيرهم. 

فى الطبري 2 / 656 وتجميرهم. 
أي حبلسيهم . 

لبي 


قلت: وفى شعر بعضهم ما يرشد أن قتله كان في 
شهر حرام وهو قول بعض الشعراء: قتلوا عر 
بلبل محرما * فتولى لم يمتع كفن وقال يعض 
شعراء العرب (1): وكسرى إذا تقأاسمه بنوه * 
بأسياف كما اقتسم اللحام تمخضت المنون له بيوم * 
أتى (2) ولكل حاملة تمام وروى الحافظ البيهقى من 
حديث حماد بن سلمة. عن حميدء عن الحسنء: عن 
أبى بكرة». أن رجلا من أهل فارس أتى رسول الله 
اوسا رارع جود ا ا ب ا و 
عليه وسلم: " إن ربى قد قتل الليلة ربك ". 
قال: وقيل له: - يعنى النبي صلى الله عليه وسلم -: 
فقال: " لا يفلح قوم تملكهم امرأت " 
قال البيهقى: وروىك في حديث دحية بن خليفة أنه 
لما رجع من عند قيصر وجد عند رسول الله صلى الله 


عليه وسلم رسل كسرىء وذلك أن كسرى بعث يتوعد 
صاحب صنعاء ويقول له: ألا تكفيني أمر رجل قد 
طون بإرضك يدعوبي الت :دين ! لكفيته او لافعلن 


ا " أخبروه أن ربى قد قتل 
ربه الليلة " فوجدوه كما قال. 

0 وروتك داود بن ابى هند.ء عن عامر الشعبى نحو 
هذ 

ثم روى البيهقى من طريق أبى بكر بن عياش» عن 
داود بن أبى هندء عن أبيه» عن أبى هريرة قال: أقبل 
سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " 
إن في وجه 


(1) ورد هذان البيتان في الجزء الاول من هذا الكتاب 
(2) سبقت الروابة” ألا. 

انظر الجزء الاول ص 49. 

لبي 


سعد خبرا " فقال: " يا رسول الله هلك كسرى " 
ففال: : " لعن الله كسرى, أول الناس هلاكا فارس ثم 
قلت: الطاهد أنه لما أخس رسو الله صلى الله عليه 
اللذين قدما من نائب اليمن باذام» فلما جاء الخبر 
بوفق ما أخبر به عليه السلام وشاع في البلاد وكان 
تعد فن أبن وقاض أول :من سمع: خاء إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بوفق إخباره عليه 
السلام. 

وهكذا بنحو هذا التقرير ذكره البيهقى رحمه الله. 
2 خم روت نوفقي من عبر و كن الجر 
ا ار 
1) يمشى وفى يده عصا فقال: يا كسرى هل لك في 
الاسلام فيل أن أكسر هذه العصا ؟ فقال كسرى: 
فولى الرجل. 

فلما ذهب أرسل كسرى إلى حجابه فقال: من أذن 
لهذا الرجل على ؟ فقالوا: ما دخل عليك أحد. 


تركهم. : 

قال: فلما كان رأس الحول أتى ذلك الرجل ومعه 
العصاء فقال: يا كسرى هل لك في الاسلام قبل أن 
أكسر هذه العصا ؟ قال: نعم لا تكسرها. 

فلما انصرف عنه دعا حجابه فقال لهم كالمرة 
الاولى. 

فلما كان العام المستقبل أتاه ذلك الرجل معه العصا 
فقال له: هل لك يا كسرى في الاسلام قبل أن أكسر 
العصا ؟ فقال: لا تكسرها لا تكسرها. 

فكسرها (2). 


(1) أ: بالرجل. 
(2) أ: لا تكسرها. 
فكسرها (*) 


فأهلك الله كسرى عند ذلك. 

* * * وقال الامام الشافعي: أنبأنا ابن ال 
الزهريء عن سعيد بن المسيب, عن ابى هريرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده» والذى (1) نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في 
سبيل الله ". ٠١‏ 

أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة وأخرجاه من حديث 
قال الشافعي: ولما أتى كسرى بكتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مزقهء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " يمزق ملكه " وحفظنا أن قيصر 
أكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه 
في مسك, ' فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
قال الشافمي وغيره من العلماء: ولما كانت العرب 
تأتى الشام والعراق للتجارة فأسلم من أسلم منهم, 
شكوا خوفهم من ملكى العراق والشام إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إذا هلك كسرى 
فلا كسرى بعده: وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده " 
قال: فباد ملك الاكاسرة بالكلية». وزال ملك قيصر 
عن الشام بالكليةء وإن ثبت لهم ملك في الجملة, 
ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم 
حين عظموا كتابه. 


والله أعلم. 

قلت: وفى هذا شباتة عطليية تايلك الروى لأ رعوة 
أبدا إلى أرض الشام. 

الحريرة من الرومء د لمن ملك الفرس, 
والنجاشى لمن ملك الحبشة:ء والمقوقس لمن ملك 
الاسكندرية. وفرعون 


(1) غير أ: فوالذي. 
(33 - السيرة 3) (*) 


لعن هلك مخير كافراد ويظايموس لمن حلك :لهند 
ولهم أعلام أجناس غير ذلك: و 
ذكرناها في غير هذا الموضع 03 الله أعلم. 
وروى مسلم عن قتيبة وغيره عن ابى عوانة» عن 
سماكء, عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " لتفتحن عصابة من 
المسلمين كنوز كسرى في القصر الابيض 
وروتك أسباط: عن سماكء عن جاير بن سمرة مثل 
ذلك وزاد: وكنت أنا وأبى فيهم فأصبنا من ذلك ألف 
درهم. 
الاسكتدرية: واسمة رو 1ك قال 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثنى الزهريء عن 
عبدالرحين بن عبد القارت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس 
كناحن الاسنكدرية. فمضى بكتاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إليه. فقبل الكتابء وأكرم حاطبا 
وأحسن نزلة وسشرحه الت النني كيلى الله علي 
وسلم, 0 ة وبغلة بسرجها 
ربنون الله صلف الله علية دسل لععمد بن كيس 
العبدى. 
رواه البيهقى. 
ثم روى من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم, عن 
أبيه حدثنا يحيى بن عبدالرحمن ابن حاطبء عن أبيه, 
عن جده حاطب بن أبى بلتعة قال: بعثنى رسول الله 
على الله عليه وسلم الى العقودين علد 
الاسكتدرية: قال: فجئته بكتاب رسول الله صلى الله 
علبة وسلم قانزلتي في منزلة واقمت فندة» كم بعت 


إلى وقد جمع بطارقته وقال: إنى سائلك عن كلام 
قال: قلت: صلم فال اكيزين عن عاخنك: الس نه 
نبى ؟ قلت: بلى 


(1) تقدم ذلك في الجزء الثاني 29. 
0 


هو رسول الله. 
قال: فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث 
أخرحوة من بلده إلى غيرها ؟ فال: فقلت: عيسى بن 
مريم أليس تشهد أنه رسول الله ؟ قال: بلى. 
قلت: فما له حيث أخذه قومه فاراد! أن يصلبوهء ألا 
يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حيث رفعه الله إلى 
السماء الدنيا ؟ فقال لى: أنت حكيم قد جاء من عند 
حكيم: هذه هدايال أبعث بها معك إلى محمد وارشتل 
معك ببذرقة (1) يبذرقونك إلى مأمنك. 
قال: فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاث جوار منهن أم ابراهيم ابن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وواحدة وهبها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لحسان ابن ثابت الانصاريء وأرسل إليه 
بطرف من طرفهم. 
وذكر ابن إسحاق أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أربع جوار إحداهن مارية أم إبراهيم, 
والاخرى سيرين التى وهبها لحسان بن ثابت فولدت 
الهدية غلام ار خصى أاسمه ا وخفان 
ساذجان أسودان وبغلة بيضاء ا 00 
وكان مابور هذا خصيا ولم يعلموا ه (2) بادئ 
الامر. فصار يدخل على مارية» كما كان من عاداتهم 
ببلاد مصرء فجعل بعض الناس يتكلم فيهما بسبب 
ذلك ولا 0 بحقيقة الحال وأنه خصى, حتى قال 
0 6 قال ابن اسكاق : وبعث 0 الله صلى الله 
فو 0 إلى واد 0 على ضاحتب التمامفق” 
وبعث العلاء بن الحضرمي إلى جيفر ابن الجلندى 
وعمار بن الجلندى الازديين صاحبي عمان (3). 


(1) البذرقة: الخفارة. 

(2) انظر الاصابة 6 / 13. 

(3)ان هشام: بعت العلاء يق العضرف إلى السعوز 
وبعث عمرو بن العاص السهمى إلى جيفر وعبد ابني 
الجلندى. : 

ولعت لضن لتورقه :الوم فنا قاد | نالك راقو اهنك 
على. 

ع 


غزوة ذات السلاسل ها الحافظ البيهقى « هاهنا . 
وعردة بن الرير قالا: بحت رسدل الله على الل ” 
عله وهلم عمرد'نن العاضي إلى .ذات السلا سل من 
مشارف الشام في بلى و عبدالله ومن يليهم من 
قضاعة. 

قال عروة بن الزبير: وبنو بلى أخوال العاص بن 
واتئل. فلما صار إلى هناك خاف من كثرة عدوه, 
فبعت الى رسول الله ضلى الله علنه:وسلم شتفت 
فندت رسول الله :صلئ الله عليه وسلم المهاجحرين 
الاولين فانتدب أبو بكر وعمر في لجا عر سرام 


المهاجرين رضى الله عنهم ن» وأمر عليهم 
رول الله صضلى اللة عليه وفهلم أنا:عتندة'انن 
الجراح. 


قال موسى بن عقبة: فلما قدموا على عمرو قال: 
أنا أميركم وأنا أرسلت إلى رسول الله صلى الله 
علية: وسلم اتستهدة بكم 
فقال المماجحرون: بل انث امين امتعائك وابق عنيدة 
غير | خربنءه 
0 عمرة؛ إنما انتم مدد أمدوتة: 

فلما رأى ذلك أبو عبيدة - وكان رجلا حسن الخلق لين 
الشيمة - قال: تعلم يا عمرو أن آخر ما عهد إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: " إذا 
قدمت على صاحبك فتطاوعل 5 وإنك إن عصيتني 
لاطيعنك. 
فسلم أبو عبيدة الامارة لعمرو ابن العاص. 
بن عبدالله ين الخضين الم قال: م 
الى صلب الله علية وسلم عفرد بن القا 2 


العرب إلى الاسلام (1) 


(1) ابن هشام: إلى الشام. 
ولعله تحريف. 
ل 


وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بنى بلى» فبعثه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إليهم يتألفهم بذلك» حتى إذا كان على ماء بأرض 
جذام يقال له السلاسل - وبه سميت تلك الغزوة ذات 
السلاسل - قال: فلما كان عليه وخاف بعث إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمدهء: فبعث إليه 
أبا عبيدة بن الجراج في المهاجرين الاولين» فيهم 

انق بكر وعمرء, وقال لابي عبيدة حيبن وجهه " لا 


فخرج أبو عبيدة حتى إذا قد ليا 51 لمرو 

إنما جئت مددا لى. فقال له أبو 2 عبيدة: لا ولكني على 

ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. 

وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلاء هينا عليه أمر الدنياء 

فقال له عمرو: [ بل ] (1) أنت مددى. 

عمال لقاو سيره يا عمرو إن رسول الله صلى الله 
اساي داك او اير ادو 1 إنك إن 

5 

قال: فدونك. 

* * * وقال لخاد د رن لان عن 

فزية ن زوفان: أن أنا عبيدة لماااتب إلى عصرو ين 

لعاص فصاروا خمسمائة فساروا الليل والنهار حتى 


تفرقوا:» حتى انقه إلى أقصى بلاد بلى وعذرة 
وبلقين: ولقى في آخر ذلك جمعا ليس بالكثيد 
فاقتتلو!ا ساعة: وتراموا! بالنبل ساعة؛ ورمى يومئذ 
عامر بن رببيعة 7 ت ذراعه: وحمل المسلمون 
عليهم فهزموا وأعجزوا! هربا في البلاد وتفرقواء 
ودوخ عمرو ما هناك وآقام أياما لا يسمع لهم بجمع 
ولا مكان ماروا فيو ركان يعت أمحاء الخلا 
فيأتون بالشاء والنعم», فكانوا ينحرون فاون ولم 
يكن في ذلك أكثر من ذلكء ولم تكن غنائم تقسم. 


(1) من ابن هشام. 
(2) !: " بذلك ". 
(*) 


وقال أبو داودء حدثنا ابن المثنى: حدثنا وهب بن 
يزيد بن ب سن لمرات ين ادن اميل ل 
احتلمت في ليلة ياردة فى غزوة ذات السلاسل: 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك, قال: فتيممت ثم 
صليت بأصحابى الصبح, فذكروا ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: " يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب ؟ " قال: فأخبرته بالذى منعنى 
من الاغتسال وقلت: إنى سمعت الله يقول: " ولا 
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " فضحك نبى 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شينئا. 
حدثنا محمد بن سلمة [ أخبرنا ابن وهب ] (1) حدثنا 
ابن لهيعة (2) وعمرو بن الحارث»: عن يزيد بن أبى 
م الو ا نس» عن عبدالرحمن بن جبير 
(3) قيس مولى عمرو بن العاص - وكان 
على سريه (4) قذكر الحديت ندر وا : فغسل 
مغابنه وهنا (5 وصوءه للصلاة نتم صلى بهم. 
حدكر نحو وتم يدكر التما 
قال ابو داود: وروى هذه القصة عن الاوزاعي. عن 
حسان بن عطية: وقال فيه: فنتيمم . 
وقال الواقدي: حدثنى أفلح بن سعيد,ء عن أبى 
عبدالرحمن بن رقيشء عن أبى بكر بن حزم قال: 
كان عمرو بن العاص حين قفلوا احتلم في ليلة باردة 
كاشد ما يكون من البردء فقال لاصحابه: ما ترون 
والله» احتلمت فإن اغتسلت مت. 
فدعا بماء فتوضا وغسل فرجه وتيمم» ثم قام فصلى 
بهم فكان أول من بعث عوف بن مالك بريدا. 


ا 
ل ابن جبير بن نفير. 
(4) أبو داود: أن عمرو بن العاص كان على سرية. 


(5) المغابن: بواطن الافخاذ. 
د 


قال عوف: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عوف بن 
مالك ؟ " فقلت: عوف بن مالك يا رسول الله. 
قال: " صاحب الجزور ؟ " قلت: نعم. 
ولم يزد على هذا بعد ذلك شيئا. 
تم :قال" أخيرنى " فاخيرية بها كان فى فيمنرنا وما 
كان يبن افك عبيدة و عكمرو ومطاوعة أبى عبيدة»ه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يرحم الله 
أبا عبيدة بن الجراح 
قال: نم أحبزته أن عفرا ضلى #الناسن :ذهو حتت 
ومعه ماءء لم يزد على ان غسل فرجه وتوضا. 
دينكت رسول الله صلى الله آنه سام 
عمرو على رسول الله صلى الله عليه 

لكي او لي ا 1 : والذى بعثنك 
كي ا ار ل ا لم احد يردا فخل مثله: 
وقد قال تعالى: " ولا تقتلو!ا أنفسكم إن الله كان 


بكم رحيما ". 
قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم 
يبلغنا أنه قال شيئا. 


* * * وقال ابن إسحاق: حدثنى يزيد بن أبى حبيب, 
الى بحت فيها رسول الل صلى الله عليه سال 
عمرو بن العاص» وهى غزوة ذات السلاسل» فقفصحبدت 
أبا بكر وعمرء فمررت بقوم ا على جزور قد 
حرو وحم + حدرون ىن يبعضوهاء وكنت 


وكمر: 0 لك 


(1) العشر: النصيب من لحم الجزورء 
لبي 


هذا اللحم يا عوف ؟ فأخبرتهما فقالا: لا والله ما 
أحسنت حين أطعمتنا هذا. 
فلما أن عفر الناس من ذلك المع عنت اراق قادم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئته وهو 
يصلى في بيته. فقلت: السلام عليك يا رسول الله 


ورحمة الله وبركاته. 
0 " أعوف بن مالك ؟ " فقلت: نعم بأبى أنت 


فقال: " صاحب الجزور ؟ " ولم يزد على ذلك شيئا. 
عن عوف بن مالك, وهو منقطع بل 

قال الحافظ البيهقى: 0 رواه 07 
أبى بوب: عنن يزيد بن حبيب؛ عن ربيعة بن 
لقيط: عن مالك بن زهدمء أظنه عن عوف بن مالك 
فذكر نحوه إلا أنه قال: فعرضته على عمر فسألني 
عنه فأخبرته فقال: مد عات ارك ولم كله 
وتمامه كنحو ما تقدم 

* * * وقال الحافظ البيهقى: : أنبأنا لع 
الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب الاصمء حدثنا يحيى بن أبى 
طالب, حدثنا على بن عاصمء حدثنا خالد الحذاء. عن 
أبى عثمان النهدي. سمعت عمرو بن العاص يقول: 
ذات السلاسل؛ وفى القوم أبو بكر وعمر . فحدثت 
رسول الله من أحب الناسي إليك ؟ قال؛ ٍ, ا 0 ؟ 
قلت: إنى لست أسألك عن أهلك. 

قال: " فأبوها " قلت: ثم من ؟ قال: " عمر " قلت: 
تم من دن حمل 

قال: قلت في نفسي: لا أعود أسأل عن هذا. 


وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طريق خالد 
بن مهران الحذاء. عن أبى عثمان النهدي: واسمه 
عبدالرحمن بن ملء حدثتى عمرو بن العاص؛ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش 

ذات السلاسلء فأتيته فقلت: أي الناس أحب الي لبك ؟ 
قال: " عائشة " قلت: فمن الرجال ؟ قال: " أبوها " 


قلت: ثم من ؟ قال: " ثم عمر بن الخطاب " فعدد 


دهذا لفحل اليخارف. 
وفى رواية قال عمرو: فسكت مخافة أن يجعلني في 
آخرهم. 

سرية أبى عبيدة إلى سيف البحر قال الامام مالك, 
عن وهب بن كيسانء عن جابرء قال: بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم 
أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة. 

قال جابر: وأنا 

فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزاد فأمر ( 
1) أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع كلهء. فكان 
مزودى تمراء فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى 
فنى ولم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. قال: فقلت: وما 
تغنى تمرة ؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت ! 
قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب (2). 
قال: فاكل منه ذلك الجيش تمانى عشرة ليلة»: ثم 
لك ب جرد أنه ايد باك لد و بين 
اي اي اباي لو 00 

وهو في الصحيحين أيضا من طريق سفيان بن عيينةء 
عن عمرو بن دينارءه عن جابر 


(1) غير !: فأتوا أبا عبيدة. 
(2) الظرب: الجبل المنبسط أو الصغير. 
0 


قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
تلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا 
لقريش» فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط (1), 
0 ونحر ل ثلاث جزائر ثم رن نلاث جزائو ثم 
فنهاه أبو عبيدة. 

قال: وألقى البحر دابة يقال لها العنبرء فأكلنا منها 
نصف شهر وادهنا حتى ثابت إلينا أجسامنا وصلحت. 


فقوله في الحديث: " نرصد عير! لقريش " دليل على 


والرجل الذى نحر لهم الجزائر هو قيس بن سعد بن 

عبادة رضى | 

* * * وقال الحافظ البيهقى: ايان انو سكن من 

إسحاقء حدثنا إسماعيل بن قتيبة» حدثنا يحيى بن 

تبحبى»ه حدثنا ابو خيثمة»: وهو زهير بن معاوية.» عن 

أبى الزبيرم عن جابر قال؛ بعثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عير! لقريش, 

وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيرهء فكان أبو 

قال فقلت: كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال: كنا نمصها 

إلى الليل. 

وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله 

قال: فانطلقنا إلى ساحل اليخر فقرقع لنا على 

ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا به 

دابة تدرعكى العنبره فقال ابو عبيدة: ميتة. 

ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه 


ولقد كنا نغرف من وقب (2) عينه بالقلال الدهن, 


(1) الخبط: ورق الشجر. 

(2) الوقب: كل نقرة في الجسد كنقرة العين 
والكتف. 

0 


ونقتطع منه القدر كالثور أو كقدر الثور» ولقد أخذ 
منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا قعدهم في عينه, 
وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير 

منها شمر انها وتزودنا من لحمها وشائق (1), فلما 
قدمنا 91 أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكرنا ذلك له فقال: " هو رزق أخرجه الله لكم: 
فهل معكم شِئ من لحمه تطعمونا ؟ " قال: فأرسلنا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه. 
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى؛ واحمد بن يونس 
وابو داود عن النفيلىء تلائتهم عن أبى خيثمة زهير 
تشادة الجدفي الكوفي: عن ادي الزير معدر ا 
مسلم بن تدرس المكى عن جابر بن عبدالله 
الانصاري به. 

قلت: ومقتضى أكثر هذه السياقات أن هذه السرية 


كانت قبل صلح الحديبية: ولكن أوردناها ها هنا تبعا 
للحافظ البيهقى رحمه الله, فإنه 1 

وقبل غزوة الفتح. 

والله أعلم. 

وكد دكن البكارة تقد زوه موية صيرية أسشافة بو رت 
0ك جهينة فقال: حدثنا عمرو بن محمدء 
ظبيان, قال: م ار ا 6 بعثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا 
القوم فهزمناهم: ولحقت أنا ورجل من الانصار رجلا 
منهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. 

فكف الانصاري وطعنته برمحى حتى قتلته» فلما 
قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " يا 
أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ " قلت: كان 
متعوذاء فما زال يكررها حتى تمنيت أنى لم أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم. 

وقد تقدم هذا الحديث والكلام عليه فيما سلف. 


وردهاط معد مؤتة 


(1) الوشائق: جمع وشيقة» وهى لحم يقدد حتى 
0( 
ثم روى البخاري من حديث يزيد بن أبى عبيدء عن 


سنن 
الاكوع قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 
نس عروات» علنا مره نو تكن وضرة أشنامة بن ريد 
رضى الله 
صاحب الحبشة على الا لام وَعن ل الله ا 
الله عليه وسلم له إلى المسلمين وصلاته عليه. 
فروى من طريق مالك, عن الزهري, عن سعيد بن 
المسيت: عن ابى هريرة أن زستول اللة ضلى الله 
عليه وسلم نعى إلى الناس النجاشي في اليوم الذى 
مات فيهة وخرج بهم إلى المضلى 'قصف بهم وكير 
أخرجاه من حديث مالك, وأخرجاه أيضا من حديث 
الليث عن عقيل, عن الزهري: عن سعيد وأبى سلمة, 
عن أبى هريرة بنحوه. 
وأخرجاه من حديث ابن جريج» عن عطاءء عن جابر 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مات 
اليوم رجل صالح فصلوا على أصحمة 1 

وقد تقدمت (1) هذه الاحاديث أيضا والكلام عليها 
ولله الحم 

كتير عام مسف ام ال لك 
الآفاق كتب إلى النجاشيء وليس هو بالمسلم. 
وزعم آخرون كالواقدي أنه هو والله أعلم. 

وروى ! اط البيهقى من طريق مسلم بن خالد 


(1) تقدم ذلك في الجزء الثاني 29. 
لبي 


عن أبيه» عن أم كلثوم قالت: لما تزوج النبي صلى 
الله عليه وسلم أم سلمة قال: 7ه اصريت إلى 
النجاشي 5 واقى من مسك وحلة وإنى لاراه قد مات, 
ولا أرى الهدية 

د على. فإن ردت على - أظنه قال - قسمتها 
1 فهى لك ". 
قال: فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, مات النجاشي وردت الهدية. فلما ردت عليه 
أعطى أمرأة من نسائه أوقية,. من ذلك المسك, 
وأعطى سائره أم سلمةء وأعطاها الحلة. 
والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه سيدنا 
محمد وعلى اله وصحيه وسلم غزوة الفتح الاعظم 
وكانت في رمضان نسنة ثتمان. 

وقد ذكرها الله تعالى في القرآن في غير موضع 
فقال تعالى: " لا يستوى منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين اعقو فق 
بعد وقاتلو! وكلا وعد الله الحسنى (1) " الآ 

وقال تعالى: " إذا جاء نصر الله والفتح قراف الناس. 
يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان توابا 2 

بن إسحاق: حدثنى الزهريء عن عروة بن الزبيره عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: أنهما حدثاه 
جميعا قالا: كان في صلح الحديبية أنه من شاء أن 


يدخل في عقد محمد وعهده دخل» ومن شاء أن 
يدخل في عقد قريش وعهدهم [ دخل (2) ]. 
فتواثئبت خزاعة وقالوا: نحن ندخل في عقد محمد 
وعكهده وتواتبتء بنو بكر وقالوا: نحن ندخل في عقد 
قريش وعهدهم 

كي نلك الوذه مضي السيعة ]ل الحوامة خسم 
شهراء ثم إن بنى بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء 
يقال له الوتيرءه وهو قريب من مكةء وقالت قريش: 
نا يعلم تنا محمد وهذا الليل دما يرانا من اعد 
فأعانوهم عليهم بالكراع ولا وقاتلوهم معهم 
للضغن على رسول الله صلى الله عليه 

وإن عمرو بن سالم ركب عندما كان من امر خزاعة 
وبنى بكر بالوتير حتى قدم على 


(1) سورة الحديد 10 
فليدخل. 
0 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الخبر وقد 
كال أبيات شعرء فلم قدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنشدها إياه: يا رب إنى ناشد محمدا * 
حلف أبيه وأبينا الا تلدا (1) قد كنتم ولدا وكنا والدا * 
ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا فانصر رسول الله نصرا 
أبدا * وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد 
تجردا * إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر 
يجرى مزبدا * إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا 
ميثاقك المؤكدا * وجعلوا لى في كداء رصدا (2) 
وزعموا أن لست أدعو أحدا * فهم أذل وأقل عددا هم 
بيتونا بالوتير هجدا * وقتلونا ركعا وسجدا فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نصرت يا عمرو 
السماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن 
هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب ' 
وأفر رشول .الله صلئى.اللة علية ولم الناس بالجهاز 
وكتمهم مخرجه؛ وسأل الله أن يعمى على قريش 
خبره حتى يبغتهم في بلادهم. 
* * * قال ابن إسحاق: وكان السبب الذى هاجهم أن 
ار ا و عي وك اجا بن البجد ريا 


خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله» فعدت بنو بكر 
على رجل من بنى خزاعة فقتلوه» فعدت خزاعة 


(1) الا تلد: القديم. 

(2) كداء: جبل بأعلى مكة. 
(3) العنان: السحاب. 

ال 


قبيل الاسلام على بنى الاسود بن رزن الدئلى» وهم 
مفخر بنى كنانة وأشرافهم:. سلمى وكلثوم ودؤيب» 
فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. 

قال ابن إسحاق: وحدتني رجل من الديل قال: كان 
بنو الاسود بن رزن يودون في الجاهلية ديتين ديتين 
[ ونودى دية دية لفضلهم فينا ] (1). 

قال ابن إسحاق: فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك إذ 
حجز بينهم الاسلامء فلما كان يوم الحديبية ودخل بنو 
بكر في عقد قريش ودخلت خزاعة في عقد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكانت الهدنةء اغتنمها بنو 
الديل من ينى بكر وأرادوا ان يصيبوا من خزاعة ثارط 
0 وهف تومل سيدهم وقائدهم وليش كل بنى بكر 
تابعه. فبيت خزاعة وهم على الوتير - ماء لهم - 
فأصابوا رجلا منهم وتحاوزو! واقتتلوا» ورفدت 
قريش بنى بكر بالسلاح» وقاتل معهم من قريش من 
قاتل بالليل مستخفيا حتى حاوزوا (2) خزاعة إلى 
الحرمء فلما انتهوا! إليه قالت بنو بكر: إنا قد دخلنا 
الحرم إلهك إلهك ! فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم 
لحر اكلا ون 0 اك الوا فك و نون 
او حي ا كا و ل ال 2 
رافع' وقد قال الاخزر بن لعط الديلى في ذلك: ألا 
هل أتى قصوى الاحابيش أننا * رددنا بنى كعب 
بأفوق ناصل (3) حبسناهم في دارة العبد رافع * 

ل ام ا ا 1 


)2 حاوزوا: ساقوا. 
(3) الافوق: السهم الذى وضع فوقه في الوتر. 


والتاصل ماله صل :وهف جد الشهط: 
0( 


حبسناهم حتى إذا طال يومهم * نفحنا لهم من كل 
شعب بوابل (1) نذبحهم ذبح التيوس. كأنن] * أسود 
نباركه فيهم بالقواصل (2) هم ظلمونا واعتدوا في 
مسيرهم * وكانو! لدى الانصاب أول قاتل كأنهم 

بالجزع إذ يطردونهم * قفا ثور حفان النعام الجوافل 
(3) قال: فأجابه بديل بن عبد مناة بن سلمة بن 
عمرو بن الاجبء؛ وكان يقال له بديل ابن أم أصرم 
فقال: تعاقد قوم يفخرون ولم ندع * لهم سيدا 
يندوهم غير نافل أمن خيفة القوم الاولى تزدريهم * 
0 غير آيل فر يوم نحن و 
حباءنا * لعقل ولا يحبى لنا في المعاقل ونحن 

بالتلاعة داركم * بأسيافنا يسبقن لوم العواذل (4) 
ونحن منعنا بين بيض وعتود * إلى خيف رضوى من 
مجر القبائل (5) ويوم الغميم قد تكفت ساعيا * 
عبيس فجعناه بجلد حلاحل (6) أإن أجمرت في بيتها 
أم تعصكد * يجعموسها تنزونٍ إن لم نقاتل (7) 
كذبتم وبيت الله ما إن قتلتم * ولكن تركنا أمركم في 
بلابل قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبى 
سلمةء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
كأنكم بأبى سفيان قد جاءكم يشد في العقد ويزيد 
في الحدة:, 


والوابل: المطر الشديد. 
(2) القواصل: السيوف القواطع. 
(3) نور: : جبل بمكة ومنعه من الصرف لانه أراد به 


0 وراءه. 

وتروى: بفاثور. 

قال بو ذره: ظاهره أنه اسم موضع . 
والحفان: صغار النعام. 

والجوافل: الهاربة المسرعة. 

(4) التلاعة: ماء لبنى كنانة بالحجاز. 
(5) بيض: من منازل بنى كنانة بالحجاز. 
وعتود: ماء لكنانة. 

والجلد: القوى. 


والحلاحل: السيد الشجاع. 
(7) الجعموس: الرجيع.ء 
واجمرت: رمت به بسرعة. 
يريد: الفزع والحذر. 

(*) (34 - السيرة 3) 


قال ابن إسحاق: ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من 

خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فأخبروه بما أصيب منهم ومظاهرة قريش بنى 

بعسفان قد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله 

للذى صنعواء فلما لقى أبو سفيان بديلا قال: من أين 

أقبلت يا بديل ؟ وظن أنه قد أتى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فقال: سرت في خزاعة في هذا 

الساحل في بطن هذا الوادي. 

قال: فعمد أبو سفيان إلى مبرك ناقته فأخذ من 

بعرها ففته فرأى فيه النوى. 

فقال: اجلف بالله لقد جاء بديل محمدا. 

الله عليه وسلم المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة: 

فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله 

عليه وسلم طوته, فقال: يا بنية ما أدرى أرغبت بى 

عن هذا الفراش. او رغبت به عنى ؟ فقالت: هو 

فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك 

نجسء, فلم أحب أن تجلس على فراشه. 

فقال: يا بنية والله لقد أصابك بعدى شر ! ثم ذهب 

إلى أبى بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقال: ما أنا بفاعل. 

ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال عمر: أنا أشفع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فوالله لو 

لم أجد لكم إلا الذر (1) لجاهدتكم به. 

ثم خرج فدخل على على ابن أبى طالب وعنده 

فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, 

إنك أمس القوم بى رحما وأقربهم منى قرابةء وقد 

جئت في حاجة, 

فلا اأرجعن كما جئت خائباء فاشفع لى إلى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال: ويحك ابا سفيان ! والله لقد عزم رسول الله 


صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه 


فالتفت إلى فاطمة فقال: يا بنت محمد هل لك أن 


وهو كالمثلء لان الذر لا يقاتل به. 
ل 


فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ فقالت: والله ما 

بلغ بنى ذلك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على 

النبي صلى الله عليه وسلم. 

فقال: يا أبا الحسن إنى أرى الامور قد اشتدت على 

فانصحنى. 

قال: والله ما أعلم شيئا يغنى عنك, ولكنك سيد بنى 

كنانة, فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. 

فقال: أو ترى ذلك مغنيا عنى شيئا ؟ قال: لا والله ما 

أظنء ولكن لا أجد لك غير ذلك. 

فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس إنى 

قد أجرت بين الناس 

ثم ركب بعيره فانطلق: فلما أن قدم على قريش 

قالوا: ما وراءك ؟ قال: جئت محمدا فكلمتهء, فوالله 
مارد على شيناء ثم حتت ابن أبى فحافة فواللهها 

وجدت فيه خيراء نم جئت عمر فوجدته عدى عدو ثم 

جئت عليا فوجدته ألين القوم» وقد أشار على بأمر 

صنعته فوالله ما أدرى هل يغنى عنا شيئا أم لا ؟ 

قالوا: بماذا أمرك ؟ قال: أمرنى أن أجير بين الناس 

ففعلت: قالوا: هل أجاز ذلك محمد ؟ قال: لا. 

قالوا: وبحك ما زادك الرجل على أن لعب بك فما 

يغنى عنا ما قلت. 

فقال: لا والله ما وجدت غير ذلك. 

[ فائدة ذكرها السهيلي. . 

اح ل ا ال ل الل ل 0 

ا 1 رحب علب العسا دين دناهم " 

جه الجمع بينهما بان المراد بالحديث من يجير 

ا يسيراء وقول فاطمة: فمن يجير عددا 

من كرو الأعام إناهم كليس له ذللتد: 

قال: كان سحنون وابن الماجشون يقولان: إن أمان 

المرأة موقوف على إجازة الامام لقوله لام هانئ: " 


قد أجرنا من 

أجرت يا أ : مانت " قال: ويروى هذا عن عمرو بن 
العاص وخالد بن الوليد. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد وفى قوله عليه 
السلام: 0 ويجير علوم ادا " ما يقتضصى دخول 
لعبد والمرأة. 

والله أعلم ] (1). 


(1) سقط من ح 
)*) 


معد مك لجيه ع الو لود 0 بن سلمة,ء عن 
محمد بن عمروه عن سلمة, عن ابى هريرة قال: 
قالت بنو كعب: اللهم إنى ناشد محمدا * حلف أبينا 
وأبيه الا تلدا فانصر هداك الله نصرا أعتدا * وادع عباد 
الله يأتوط مددا (1) وقال موسى بن عقبة في فتج. 
ا وهم في المدة التى بين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبين قريشء وكانت بنو كعب في صلح 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكانت بنو نفاثة 
فى صلح قفريش: فاعاتت فقنو بكر يبنى 'تقانة: 
وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيقء واعتزلتهم بنو 
مدلج ووفوا! بالعهد الذى كانوا عاهدوا عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وفى بنى الديل رجلان 
هما سيداهم, سلمى بن الاسود وكلثوم بن الاسودء 
ويذ كرون أن ممن أعانهم. صفوان بن أمية وشيبة بن 
عثمان وسهيل بن عمرو. 
فأغارت بنو الديل على بنى عامتهم, ا 
نساء وصبيان وضعفاء الرجال فالجأوهم وقتلو وقتلو 
حتى أدخلوهم إلى دار بديل بن ورقا 
فخرج ركب مر م إلى دار مدب بن ووقا رك ون وى 
الله ا اك فذكروا له الذى أصابهم وما كان من 
أمر قريش عليهم في ذلك, فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " ارجعوا فتفرقوا!ا في البلدان 


وخرح انو ستفتان: م شكة إلى عوك الله ضلى اللة 
عليه وسلم وتخوف الذى كان, 

فقال: يا محمد اشدد العقد وزدنا في المدة. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ولذلك 

قدمت ؟ هل كان من حدث قبلكم ؟ " فقال معاذ الله 


مكحن على عفدنا وضلحنا' نوم الجديعية لا نفدو ولا 


نبد 


(1) الاعتد: الحاضر 
لبي 


فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى 
أبا بكر فقال: جدد العقد وزدنا في المدة. 
فقال ابو بكر: جواري في جوار رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء والله لو وجدت الذر تقاتلكم لاعنتهلا 
عليكم. 
الخطاب: لي و 0 الله, 00 
كان منه مثبتا فقطعه اللهء وما كان منه مقطوعا فلا 
وصله الله ! فقال له أبو سفيان: جزيت من ذى رحم 
شرا. 
ثم دخل على عثمان فكلمه فقال عثمان: جواري في 
جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ثم اتبع اشراف قريش يكلمهم فكلهم يقول: عقدنا 
فى عقر رول الله ملت الله عليه وسلة. 
فلما يئس مما عندهم دخل على فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكلمها فقالت: إنما أنا 
امرأة» وإنما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم.: | . 
فقال لها: فأمري أحد ابنيك. 


فكلم عليا فقال له: يا أبا سفيان إنه ليس أحد من 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتات على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوارء وأنت سيد 

قريش وأكبرها وأمنعها فأجر بين عشيرتك. 

قال: صدقت وأنا كذلك. 

فخرج فصاح: : ألا إنى قد أجرت بين الناس, ولا والله 
ما أظن أن يخفرنى أحد. 

ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 

محمد إنى قد أجرت بين الناسء ولا والله ما أظن أن 
يخفرنى أحد ولا يرد جواري. 

فقال: " أنت تقول يا أبا حنظلة " فخرج أبو سفيان 
على ذلك. 


فزعموا - والله أعلم - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال حين أدبر ؟ ؟ 


أبو سفيان: " اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا 

يرونا إلا بغتة ولا يسمعوا بنا إلا فجأة ". 

وقدم أبو سفيان مكة فقالت له قريش: أما وراءك ؟ 

أبى على, 52 ناسنا طسا رات فوع لعزت 

عليهم أطوع :متهم لهه غير أن على بن أتى طالب قد 

قال لى: التمس جوار الناس عليك ولا تجر أنت عليه 

وعلى قومك: وآانت سيد قريش واكبرهاط واحقها ألا 

تخفر جوارة: 

كر مع وي وي 0 يا 0 

فقال: أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة. 

فقالوا مجيبين له: رضيت بغير رضىء وجئتنا بمالا 

يغنى عنا ولا عنك شيئاء وإنما لعب بك على لعمر الله 

وار ور و ل اتات : قبحك 

الله من وافد قوم ! فما جئت بخير. 

قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سحابا 

فقال: ؟. إن هذه السحاب لتبض بنصر بدنى كعب " 

شمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله 
نكت بعد ما جرع ابو تيفيان: نم اجد:في الجهاد 

00 عائشة أن تجهزه وتخفى ذلك. 

نم خرع وسول الله صلى الله علي وسلم الى 

ال ل كد مي ا 0 

فسكتت. 


فقال: أيريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يغزو ؟ فصمتت, فقال: يريد بنى اللاصفر - وهم 
الروم - ؟ فصمتت, فقال: فلعله يريد أهل نجد ؟ 
[ . 5 


قال: فلعله يريد قريشا ؟ فصمتت. 


قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
له: يا رسول الله أتريد أن تخرج مخرجا ؟ قال: نعم. 
قال: للق بريد يبي الاسيعر 5 فال لا. 

قال: أتريد أهل نجد ؟ قال: لا 


قال: فلعلك تريد قريشا ؟ قال: نعم 

قال أ, به كرما ردن الله الجن بلك زيفوم مدق 

قال: "ألم ببلغك ها صتعوا تبنى كعب؟". 

قال: ل ال ل ع لني 

وذكر القصة كما سيأتي. 

عن عروة, عن عائشة أن أبا بكر دخل على عائشة 

خلى الله علبة وسلم بالحهار ؟ قالى: نعم فتجهز. 

قال: وإلى أين . ؟ قالت:* ما سمى لنا شيئا غير أنه قد 

أمرنا بالجهازء 

00 0 ثم إن رسول الله صلى الله عليه 

والتهبة وقال: . الله جد العيدن والاخبار عن قريش 
حتى نبغتها في بلادها حم و 


قابها 
ثيابها (1) ألا ليت شعرى هل تنالن نصرتي * سهيل 


(1) لم تجن: لم تستر. 
0 أنهم قتلوا ولم 0 
0 


وصفوان عودا حز من شفر استه * فهذا أوان الحرب 
شد عصابها (1) قلا تأمننا يابن أم مجالد * إذا احتلبت 
صرفا وأعصل نابها (2) ولا تجزعوا منها فإن سيوفنا 
* لها وقعة بالموت يفتح بابها قصة حاطب بن أبي , 
عن عروة بن الزبين وغيره من علمائنا قالواد لما 
أجمع رسول !ا لله صلى الله عليه وسلم المسير إلى 
مكة كتب حاطب بن أبى بلتعة كتابا إلى قر 

تخترهم الذي اح علب رضول الله على الك علي 


وسلم من الامر في السير إليهم» ثم أعطاه امرأة 
زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة» وزعم لى غيره 
أنا سارة مولاة لبعض بنى عبدالمطلب وجعل لها جعلا 
على أن تبلغه قريشاء فجعلته في رأسها ثم فتلت 
عليه قرونها ثم خرجت به. 
وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من 
السماء بما صنع حاطبء, فبعث على بن أبى طالب 
والزبير بن العوام فقال: " أدركا امرأة قد كتب معها 
حاطب بن بى بلتعة يكنات إلى فريش بيجحدرهي رما هد 
أجمعنا له 0 

فخرجا حتى أدركاها بالخليفة جليقة دن أن أحمة: 
فامسيرلاها فالتمساء في رحلها فلم بهذا فيه سكا 
فقال لها على: إنى أحلف بالله ما كذب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا كذبناء ولتخرجن لنا هذا 
الكتاب أو لنكشفنك. 
فلما رأت الجد منه قالت: أعرض. 
فأعرض, فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب 
منها فدفعته إليه: فاتى به 
رسول الله صلى الله عليه و 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: 
" يا حاطب ما حملك على هذا ؟ " 


(1) ابن هشام: وصفوان عودحن. 
(2) الصرف: الخالص. 


فقال: يا رسول الله أما والله إنى لمؤمن بالله 
ودبرسولة ما غيرث: ولا يدلت: ولكتتى كنت امرعا لينين 
لى في القوم من اصل ولا عشيرة: وكان لى بين 
أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. 

فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني فلاضرب 
عنقه فإن الرجل قد نافق ! فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " وما يدريك يا عمر لعل الله قد 
اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما 


شكتم فقد عفرت 
وأنزل الله في حاطب: " "انها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة " إلى آخر 


القصة. 

هكذا امارد ابن إسحاق هذه القصة مرسلة. 

وقد ذكر السهيلي أنه كان في كتاب” حاطب: أن 
رسول الله قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير 
كالسيلء وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله 
عليكم فإنه منجز له ما وعده. 

قال: وفى تفسير ابن سلام أن حاطباطا كتب: إن 
محمدا قد نفر فإما إليكم وإما إلى غيركم فعليكم 
الحذر. 

* * * وقد قال البخاري: حدثنا قتيبة, حدثنا سفيان, 
عن عمرو بن دينارء اخبرني الحسن بن محمدهء أنه 
سمع عبيدالله بن ابى رافع: سمعت عليا يقول: 
بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير 
والمقداد فقال: " انطلقو! حتى تأتوا روضة خاخ فإن 


بها 

ظعينة معها كتاب فخذوه منها " فانطلقنا تعادى بنا 
خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينةء فقلنا: 

أخرجي الكتاب. 

فقلنا: رن الكتاب أو لنلقين الثياب. 

قال: فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فإذا فيه: من 


حاطب بن آبى نلتعة الى نان بمكة هن المشتركين: 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: اج حر ةا سر ف عل ل بوي عار 


ري من وم قرابات يحمون به ا 
وأموالهم, فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن 
أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي: ولم أفعله ارتدادا 
عن دينى ولا رضا بالكفر بعد الاسلام. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : " أما إنه قد 
صدقكم " فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب 
عنق هذا المنافق | فقال: 5 إنه قد شهد بدراء وما 
يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدرا فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ' 

فأنزل الله سورة: " يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوكم أولياء " إلى قوله: " فقد ضل سواء السبيل 


وأخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه» من حديث 

سفيان بن عيينة. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الامام أحمد: حدثنا حجين ويونس قالا: حدثنا 

ليث بن سعدء عن أبى الزبير» عن جابر بن عبداللهء 

ان خاطي:ين أبى بلنعة كتب الى اهل مكة يذكن ان 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم,. فدل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التى 

معها الكتابء فأرسل إليها فأخذ كتابها من رأسها 

وقال: " يا حاطب أفعلت ؟ " 

قال: نعم 

قال: أما إنى لم أفعله غشا لرسو ل الله صلى الله 
عليه :وسلم ولا نغافاء قد علمت أن الله طون 

زنمولة ومدق لغ اكرة: غير انى كنت غريبا بين 

كورادوم وكانت والدتى معهمء: فأردت أن أتخذ يدا 


فال لما قمر ألا أضرب رأس هذا ؟ فقال: 


" أتقتل رجلا من أهل بدر ؟ وما يدريك لعل الله قد 

اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 

تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الامام أحقد وإسناده 

على فرظ ملم 

ولله الحمد. 

فصل قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم بن 

شهاب الزهريء عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة: 

ااا ثم مضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لسفره واستخلف على المدينة أبا رهم 

كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري؛ وخرج 
مضين من شهر رمضان قصام وصام الناس 

معه, حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأمج أفطرء 

عر ل لسر 

وقال عروة بن الزبير: كان معه اثنا عشر ألفا. 

0 قال الزهري وموسى بن عقبة. 

مزينة وفى كل القبائل عدد وإسلام, 0 )21 مع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون. 

والانصار فلم يتخلف عنه منهم أحد. 

وروى البخاري» عن محمودء عن (2) عبد الرزاقء عن 

معمر عن الزهري نحوه. 


وقد روى البيهقى من حديث عاصم بن على. عن 
الليث بن سعد. عن عقيل عن الزهريء اخبرني عبيد 
الله بن عبداللهء عن ابن عباسء أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. 

ادرى اخرج في ليال من شعبان 

فاستقبل رمضانء او خرج في رمضان بعد ما دخل ؟ 
غير أن عبيد الله بن عبدالله أخبرني 


)1 |: وارعب 
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أن ابن عباس قال: صام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى بلغ الكديد - الماء الذى بين قديد 
وعسفان - أقفطرء فلم يزل يفطر حتى انصرم 
ورواه البخاريء عن عبدالله بن يوسفء عن الليث, 
غير أنة .لم يذكر الترديد بين شعيان :ورمضان. 

* * * وقال البخاري: حدثنا على بن عبدالله: حدثنا 
جرير.ه عن منصورء عن مجاهد. عن طاوس عن ابن 
عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في رمضانء: فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء 
فشرب بها (1) ليراه الناس: فأفطر حتى قدم مكة. 
قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في السفر وأفطرء فمن شاء صام, 
وقال يونس: عن ابن إسحاقء: عن الزهريء عن 
عبيدالله بن عبدالله.» عن ابن عباس قال: مضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفرة الفتح 
واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين 
الغفاري. وخرج لعشر مضين من رمضانء: قصام ‏ 
وصام الناس معه. حتى أتى الكديد بين عسفان وأمج 
فأفطرء ودخل مكة مفطرا فكان الناس يرون أن آخر 
الامر (2) من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفطرء وأنه نسخ ما كان قبله. 

قال البيهقى: فقوله: " خرج لعشر من رمضان " 
مدرج في الحديث: وكذلك ذكره عبيدالله بن إدريس» 
عن ابن إسحاق. 

ثم روى من طريق يعقوب بن سفيانء عن جابرءه عن 


يحيى,» عن صدقة: عن ابن إسحاق أنه قال: خرج 
الله الله غلية. وهلم لعشير عصضين من 

فحنا 

سنة تثمان. 


[3] غير !: نهارا.. 
(2) غير ا|: يرون اخر الامرين. 
) 


ثم روى البيهقى من حديث أبى إسحاق الفزارىء عن 
محمد بن ابى حفصة:ء عن الزهريء عن عبيدالله بن 
خدالله: عن امن 00 قال: كان الفتح لثتلاث عشرة 
خلت من 
شهر ر 

قال البيهقى: وهذا الادراج وهم» إنما هو من كلام 
الزهري 
ثم روى من طريق ابن وهبء» عن يونس» عن 
الزهريء قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غزوة الفتح - فتح مكة - فخرج من المدينة في 
رمضان ومعه من المسلمين عشرة آلاف: وذلك على 
ران ثقانئ نين وتصضف سستة من .مقدهة المدينة: 
وافتتح مكة لثلاث عشرة بقين من رمضان. 
وروى البيهقى من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهريء عن عبيد الله بن عبدالله. عن ابن 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان 
ومعه ة الاف من المسلمين» فصام حتى بلغ 
الكديد نم افطر. 
قال )1و2 الزهري: وإنما يؤخذ بالاحدث فالاحدث (2). 
قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. 

زاه إلى (3) الصحيحين من طريق عبد الرزاق. 
فالله علم. 


ا ا ل 7 

قال: آذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل 

عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان؛ فخرجنا صواما 

حتى بلغنا الكديد. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه 

وفشلم: بالفظر فاضبح الناسن مرضى: (4) نهم الصَائم 
المفطرء حتى إذا بلغنا المنزل الذى نلقى 

العده أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين. 

وقد رواه الامام أحمد. عن أبى المغيرة2. عن سعيد 


بن عبد العزيز. حدثنى عطية بن 


(1) المطبوعة: فقال. 

خطأ. 

(2) البخاري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله الآخر 
فالآخر. 

(3) المطبوعة: في. 

خطا. 

(4) المطبوعة: مرحى. 

خطا. 


(0 


قيس, عمن حدثه, عن أبى سعيد الخدرىء قال: آذنئا 
رسول الله بالرحيل عام الفتح لليلتين خلتا من 
رمضانء: فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديدء فأمرنا 
رسول الله بالفطرء فأصبح الناس منهم الصائم 
منهم المفطرء حتى إذا بلغ أدنى منزل يلقى العدو 
أ مرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون 

* * * قلت: فعلن ها ذكره ال عرقنق أن ااتفتوعان 
يوم الثالث عشر من رمضانء وما ذكره أبو سعيد من 
أنهم خرجوا من المدينة في ثانى شهر رمضان, 
تقتضى أن مسيزهم كان بين (1) فكة والمفدينة فق 
إحدى عشرة ليلة. 

ولكن روى البيهقى: عن أبى الحسين بن الفضل, 
عن عبدالله بن جعفرء عن يعقوب بن سفيان» عن 
الحسن بن الربيعء عن ابن إدريس» عن محمد بن 
دكاهم بن مسرن ماتة مره بن بسي قد 
الله بن أبى بكر» وغيرهم. 

قالوا: كان فتح مكة في عشر بقيت من شهر رمضان 
سنة ثمان. 

وقال ابو داود الطيالسي: حدثنا وهيب» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه. عن جابر بن عبدالله قال: خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما 
حتى أتى كراع الغميم والناس معه مشاة وركباناء 
وذلك في شهر رمضان (2). 

الصوم وانما ينظرون كيف فعلت ؟ قدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فرفعه فشرب 
والناس بننظطرون: فقصام بعض الناس وافطر البعض» 


حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم 
صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" أولئك العصاة " 


0 


وقد رواه مسلم من حديث الثنقفى والدراوردى»: عن 
جعفقر بن محمد. 
وروى الامام أ حنة سف خويت ‏ مكية دن | ندا ف 
حدثنى بشير بن يسارء عن ابن عباس قال: خرج 
رتسول الله خلى الله عليه وملم عاء الف فى 
شان قصام وصام المسلمون معه. حتى إذا كان 
بالك ديدددها بماء في معت وهو على زاعله, قفشرب 
والناسن تطروت بجلمهم ادهو اعظار ٠‏ فأفطر 
تفرد به احمد. 
فصل في إسلام العباس بن عبدالمطلب عم النبي 
صلى الله عليه وسلم وأبى سفيان بن الحارث ابن 
عبدالمطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة المخزومى 
أخى أم سلمة أم المؤمنين. 
وهجرتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوجدوه في أثناء الطريق وهو ذاهب إلى فتح مكة. 
قال ابن إسحاق: وقد كان العباس بن عبدالمطلب 
لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض 
الطريق. 
قال ابن هشام: لقيه بالجحفة مهاجرا بعياله» وقد 
كان قبل ذلك مقيما بمكة على سقايته: ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنه راضء فيما ذكره ابن 
شهاب الزهري 
قال ابن إسحاق: وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب وعبد الله بن أبى أمية قد لقيا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أيضا بنيق العقاب (1) فيما 
بين مكة والمدينة والتمسا الدخول عليهء فكلمته أم 
سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله ابن عمك وابن 
عمتك وصهرك. 
قال: " لا حاجة لى بهماء أما ابن عمى فهتك عرضى, 
وأما ابن عمتى فهو الذى 


قال لى بمكة ما قال " (2 


(2) قال ل: " والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلما إلى 
السماء فتعرج فيه وأنا أنظرء ثم تأتى بصك وأربعة 
من الملائكة يشهدون أن الله قد أرسلك " الروض 
الانف 2 / 267. 

لبي 


قال: فلما خرج إليهما الخبي بذلك ومع أبى سفيان 
بنى له فقال: والله ليأذنن لى أو لآخذن بيد بنى هذا 
ثم لنذهبين في الارض حتى (1) نموت عطشا وجوعا. 
فلما بلة ذلك الت ضسلى الله عليه وشاع رق لهماء 
ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلماء وأنشده أبو سفيان 
قوله في إسلامه واعتذر إليه مما كان مضى منه: 
لعمرك إنى يوم أحمل راية * لتغلب خيل اللات خيل 
محمد لكا لمدلج (2) الحيران أظلم ليله * فهذا أواني 
حين أهدى وأهتدى هداني هاد غير نفسي ونالني * 
مع (3) الله من طردت كل مطرد أصد وأنأى جاهدا 
عن محمد * وأدعى وإن لم أنتسب من محمد هم ما 
هم حن لم يقل بوواهه * وإن كان ذا رأى يلم ويفند 
أريد لارضيهم ولست بلائط * مع القوم ما لم أهد في 
كل مقعد فقل لثقيف لا أريد قتالها * وقل لثقيف 
تلك: غيرى أوعدى فما كنت في الجيش الذى نال 
جاءت من بلاد بعيدة * نزائع جاءت من سهام وسردد 
(5) قال ابن إسحاق: فزعموا أنه حين أنشد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " ونالني مع الله من 
طردت كل مطرد " صرب ريتيول اللة صلت. الله علي 
وتسلم ده فى صضدرة وقال: " انت طردقىئى كل 
مطرد ". 


(2) !: إن المدلج. 

(3) ١ا:‏ من. 

(4) غير !: وما كان. 

0 سهام وسردد: موضعان من أرض عك. 


فصل ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى مَوُ الظهران نزل فيه فأقام, كما أروى البخاري 
الطاهر, عن ابن ا كلاهما عن ا عن 
الزهريء عن ابى سلمة عن جابر قال: كنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجتنى 
الكباث» وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
عليكم بالاسود منه فإنه أطيب " قالوائ يا رسول الله 


وقال الهف عن الحاكم:. عن الاصمء. عن أحمد بن 
عبد الجباره عن يونس بن بكيرء عن سنان بن 
إسماعيل, عن أبى الوليد سعيد بن ميناء قال: لما 
فرغ أهل مكة ورجعوا أمرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالمسير إلى مكة», فلما انتهى إلى مر 
الظهران نزل بالعقبة فأرسل الجناة يجتنون الكباث, 
فقلت لسعيد: وما هو ؟ قال: ثمر الاراك. 
قال: فانطلق ابن مسعود فيمن يجتنى, قال: فجعل 
أحدهم إذا أصاب حبة طيبة قذفها في فيه؛ وكانوا 
ينظرون إلى دقة ساقى ابن مسعود وهو يرقى في 
الشجرة فيضحكون فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " تعجبون من دقة ساقيه ؟ فوالذي نفسي 
1 كارو هر كور مور لم 0 
وكان ابن مسعود ما اجتنى من شئ جاء به وخياره 
فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في 
ذلك: كرا عات وحارى فيه 1د كل نان لذن الى فل 
(35 - السيرة 3) 


وفى الصحيحين عن أنس قال: أنفجنل (1) أرنبا ونحن 
بمر الظهران. فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها 
فأتيت بها أبا طلحة فذ, 
وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها 
وفخذيها فقبله. 
* * * وقال ابن إسحاق: ونزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مر الظهران وقد عميت الاخبار على (2) 
قريش» فلا يأتيهم خبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا يدرون ما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاعل, وخرج في تلك الليالى أبو سفيان بن 
حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون 
الاخبار وينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به. 


وذكر ابن لهيعة عن ابى الاسود عن عروة» ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعث بين يديه [ عيونا ] (3) 
خيلا يقتصون العيون, وخزاعة لا تدع أحدا يمضى 
وراءها فلما جاء أ بو سفيان أصحابه أخذتهم خيل 
المسلمين وقام إليه ا عنقه:» حتى أجاره 
العباس بن عبدالمطلب وكان صاحبا لابي سفيان. 
قال ابن إسحاق: وقال العباس حين نزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مر الظهران قلت: واصباح 
قريش ! والله لثن دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك 
قريش إلى آخر الدهر 

قال: فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم البيضاء فخرجت عليها حتى جئت الاراك. 
فقلت: لعلى أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا 


(1) أنفجنا: أثرنا. 
(2) غير |: عن. 
(3) ليست في أ. 
ال 


مكة فيخبر ل الله صلى الله عليه 
دسل ك0 إليه ل يدخلها (1) 
عليهم عنوة. 

قال: فوالله إنى لاسير عليها وألتمس ما خرجت له إذ 
سمعت كلام بى سفيان وبديل بن ورقاء وهما 
يتراجعان, وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيرانا 
قط ولا عسكرا. 

قال: يقول بديل: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. 
قال: يقول أبو سفيان: خراعة عد ادل وأقل من أن 
تكون هذه نيرانها وعسكرهاء 

0 ا ا يا أبا حنظلة ؟ فعرف 


فقال: أبو الفضل ؟ قال: قلت: 

قال: عالك فدى لك أبى وأمى ؛ قال : قلت: ويحك يا 
أبا سفيان ! هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الناسء 

فقال: واصباح قريش والله ! فما الحيلة داك ور 
وأمى ؟ قال: قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك 
عرص وو عو بوك تج اج د 1 


وقال الزهري وموسى بن عقبة: بل دحلواامة 
العباس على رسول الله صلى الله 0 

* * * [ قال: فجئت بهء كلما مررت بنار من نيران 
المسلمين قالوا: من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وال عليها قالوا .غم رسوكل 
الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى 
الله علية وسلم. 

حتى مررت بناري عمر بن الخطاب فقال: من هذا ؟ 


ع( 


وقام إلي. 
فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان 
عدو الله ! الحمد لله الذى أمكن منك بغير عقد ولا 
عهد. 
وزعم عروة بن الزبير أن عمر وجأ في رقبة أبى 

يان واراد فمنعه منه العباس. 
وهكذا ذكر موسى بن عقبةء عن الزهريء أن عبيون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوهم بأزمة 
جمالهم فقالوا: من أنتم ؟ قالوا: وفد رسول الله 
صلى الله عليه ول 
فلقيهم العباس فدخل بهم على رسول الله فحادثهم 
عامة الليل ثم دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
فتتتهدوا وآن مجمذا دع ا 
أسلم بعد الصبح. 

ثم سألوه أن_يؤمن قريشا فقال: " من دخل دار أبى 
شقان فون ادل - وكانت بأعلى مكة - ومن دخل دار 
حكيم بن حزام فهو امن. 
وكانت بأسفل مكة - ومن أغلق بابه فهو آمن " قال 
العباس: ] (1) ثم خرج عمر يشتد نحو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقته بما 
تسبق الدابة البطيئة الرجل البطئ. 
قال: فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمرء فقال: يا 


رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير 
عقد ولا عهد فدعني فلاضرب عنقه ؟ قال: قلت: يا 
رسول إنى قد أجرته. 
جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ايم برأسه فقلت: والله لا يناجيه الليلة دوني 
رجل. 
فلما أكثر عمر في شأنه قال قلت: مهلا يا عمر ! 
فوالله أن لو كان من رجال (2) بنى عدى بن كعب ما 
قلت هذاء ولكنك قد عرفت أنه من رجال بنى عبد 
30 

: مهلا يا عباسء» فوالله لاسلامك يوم أسلمت 
كا حب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم ! وما بى 
إلا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول 
الله صلى الله عليه 


(1) من 1 
(2) 1: لو كان معى رجل من بنى عدى. 
0( 


وسلم من إسلام الخطاب. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذهب به يا 
عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به ". 

* * * قال: فذهبت به إلى رحلى فبات عنديء فلما 
أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فلما رآه رسول الله قال: " ويحك يا أبا 
سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ " 
فقال: بأبى أنت وأمى ! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! 
والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى 
عنى شيئًا بعد ! قال: " ويحك يا أبا سفيان ألم يأن 
لك أن تعلم أنى رسول الله ؟ " قال: بأبى أنت وأمى 
ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! أما هذه والله فإن في 
النفس منها حتى الآن شيئا ! فقال له العباس: بد" 
أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
لان لطر ل اي : فشهد شهادة الحق 


قال العباس: فقلت يا رسول الله؛ إن أبا سفيان 
رجل ‏ تحب هذا الفخر فاجعل له شينا. 

قال: ' ' نعم, من دخل دار اد سفبيان فهو آمن 
عروة: " ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن " 
وهكذا قال موسى بن عقبة عن الزهري. 


" زاد 


" ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد 
فهو امن ". 

فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم ( 
1) الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها ": وذكر 
موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا سفيان وبديلا 
وحكيم بن حزام 


(1) خطم الجبل: أنفه (*) 


كانوا وقوفا مع العباس عند خطم الجبل» وذكر أن 
سعد لما قال لابي سفيان. 

سفيان إلى رسول: الله حلي الله عليه وسلم 2 
عن راية الانصار وأعطاها الزبير بن العوام فدخل بها 
من أعلى مكة وغرزها بالحجون»: ودخل خالد من 
أسفل مكة فلقيه بنو بكر وهذيل»: فقتل من بنى بكر 
عشرين ومن هذيل تلاثة او اربعة: وانهزموا فقتلوا 
بالحزورة )1 ع بلغ قتلهم باب المسجد. 

يمحي الوادي حيث 76 ا الله صل 1 الله 
عله :و فعلم أن أحميقة: 

قال: ومرت القبائل على راياتهاء كلما مرت قبيلة 
قال: يا عباس من هؤلاء ؟ فأقول: سليم. 

فيقول: مالى ولسليم. 

ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس من هؤلاء ؟ 
فأقول: : مزينة. 

فيقول: مالى ولمزينة. 

حتى نفدت القبائل ما تمر به قبيلة إلا سألني عنهاء 
فإذا أخبرته قال: مالى ولبنى فلان. 

حت مر رفول الله صلى الله عليه وشيلم فى كيه 
الخضراء وفيها المهاجرون والانصار لا يرى منهم إلا 
الحدق من الحديدء فقال: سبحان الله يا عباس ! من 
هؤلاء ؟ قال: قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المهاجرين والانصارء قال: ما لاحد بهؤلاء 
من قبل ولا طاقة: والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك 
ابن أخيك الغداة عظيما ! قال: قلت: يا أبا سفيان 
إنها النبوة. 

قال: فنعم إذن. 

قال: قلت النجاء إلى قومك. 


* * * حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر 
قريش» هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل 


11) الحرودة: كانت سوق مكة. 


لكم بهء فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن. 
فقالت: اقتلوا الحميت الدسم الاحمس (2) قبح من 
طليعة قوم. 

فقال أبو سفيان: ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم, 
فإنه قد جاءكم مالا قبل لكم به» من دخل دار أبى 
سفيان فهو آمن. 

قالوا: ا ا اك 0 
آ 
من»٠‏ 

فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

[ وذكر عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم لما مر بابى سفيان قال له: إنى لارى وجوها 
كثيرة لا أعرفهاء لقد كثرت هذه الوجوه على ؟ فقال 
له رسول الله: " أنت فعلت هذا وقومكء إن هؤلاء 


صدقوني إذ كذبتموني» ونصر وني إذ خر جحتموني . 
ثم شكا إليه قول سعد بن عبادة حين مر عليه فقال: 
يا أبا سفيان: اليوم يوم الملحمه * اليوم تستحل 
الحرمه فقال رسول الله: " كذب سعدء بل هذا يوم 
يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة ". 
وذكر عروة أن أبا سفيان لما أصبح صبيحة تلك الليلة 
التى كان عند العباس» ورأى الناس بيحنحون للصلاة 
وينتشرون في استعمال الطهارة خاف وقال 
للعباس: ما بالهة ؟ كال: إنهم قد سمعو النداء فهم 
ينتشرون 

علما خسرت العلا وراش در كوت 


(1) ليست في أ. 
(2) الحميت: الزق. 
أ وعاء السقن:. 
والدسم: ١‏ 

0 


ويسحدون بتسحوده قال: با عباس ما نارهم بتشئّ إلا 
فعلوه ؟ قال: نعم والله لو أمرهم بترك الطعام 
والشراب لاطاعوه. 5 
وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أنه لما توضأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا يتكففون, 
فقال: يا عباس ما رأيت كالليلة ولا ملك كسرى 
* * * وقد روى الحافظ البيهقى عن الحاكم وغيره 
0" حمد بن عبد الجبار عن يونس بن 
عبيد الله بن عنانتن, عن عكر ههه عن اين ن عباس. 
فذكر كدة القفية بتمامها كما أوردهل ياد البكائى عن 
ابن إسحاق منقطعة. 
فالله أعلم. 
على أنه قد روى البيهقى من طريق أبى 
الاشعري: عن زياد النكائى» عن محمد بن ا 
عن الزهريء عن عبيد الله. عن ابن عباسء قال: جاء 
العباس سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: فذكر القصة. 
إلا أنه ذكر أنه أسلم من لله فيل أن بسي دف 
رستول الك هلي الله عليه وسلم: وأنه لما قال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من دخل دار أبى 
سفيان فهو آمن " قال بو سفيان: وما تسع دارى ؟ 


وقال البخاري: حدثنا عبيد بن إاستماعيل, حدثنا أبو 
أسامة. عن هدمء عن أبيه قال: لما سار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا 
خرج أبو سفيان ابن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن 
ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله 


(1) من أ. ‏ 
لبي 

عليه وسلمء فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران. 
فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. فقال 1 سفيان: 
ما هذه ؟ كأنها نيران عرفة ؟ فقال بديل بن ورقاء: 
نيران بنى عمرو. 


فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. 
فرآهم ناس من حرس سن رعول الله ضلي الله كله 
وسلم فأدركوهم فأخذوهمء فأتول بهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فأسلم أبو سفيان. 
فلما سار قال للعباس: " احبس أبا سفيان عند خطم 
الجبل حتى ينظر إلى المسلمين " فحبسه العباس, 
فجعلت القبائل تمر مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: تمر كتنية كنسة .على اتى تنفيان: قمرت 
كتيبة فقال: يا عباس من هذه ؟ قال: هذه غفار. 
قال: مالى ولغفار. 
ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك: تم مرت سعد بن ١‏ 
هدذيم فقال مثل ذلك: ومرت سليم ففال:مثل ذلك 
حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها فقال: من هذه ؟ قال: 
هؤلاء الانصار عليهم سعد بن عبادة معه الرايةء 
فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم 
الملحمة. 
اليوم تستحل الكعبة. 
فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار. 

ثم جاءت كتيبة وهى أقل الكتائب»: فيهم رسول الله 
9 الله عليه وسلم وأصحابهء وراية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام, فلما مر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى سفيان قال: 
ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ فقال: ما قال ؟ 
قال: كذا وكذا. 
فقال: " كذب سعدء ولكن هذا يوم يعظم الله فيه 
الكعبة: ويوم تكسى فيه الكعبة " وامر رسول اللة 
صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. 
قال عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: 
رسول الله صلف الله عليه وسلم أن تركه الراية ؟ 
قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن 
الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء. ودخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من كدى. فقتل من خيل 
خالد بن الوليد يومئذ رجلان حبيش بن الاشعر وكرز 
بن جابر الفهرى. 
وقال أبو داود: حدثنا 


عثمان بن 7 ثعب شبية, حدتنا يحيى بن آدم, حدتنا 
إدريس» عن محمد بن إسحاقء» عن الزهريء عن 


عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباسء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه 
العباس بن عبدالمطلب بأبى سفيان بن حرب فأسلم 
بمر الظهران: فقال له العباس: يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل يحب هذا الفخرء فلو جعلت له شيئا ؟ 
قال: " نعم من دخل دار أبى سفيان فهو آمن, ومن 
أغلق بابه فهو آمن ". 

اي به اوهو ا ساد مكة تبنت في 
0 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة 
وعلى رأسه المغفر, فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن 
ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: " اقتلوه 

قال مالك: ولم كنرسول: اللة هل الله عليه وسلم 
فيما نرى والله أعلم محرما. 

وقال أحمد: حدثنا عفان: حدثنا حمادء حدثنا أبو 
الرسري عن جابر أت رزسول اللةتضلى الله علنه وَمْيَلم 
دخل ٠‏ يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. 

ورواه 7 السنن الاربعة من حديث حماد بن سلمة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ورواه مسلم عن قتيبة» ويحيى بن يحيى»: عن معاوية 
بن عجار الدهنى::عن ابى الزسيره عن.جاير ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة 
سوداء من غير إحرام. 

وروت مسلم من حديث 2 اسنامة: عن مساور 
الوراق. عن جعفر بن ا 9 قال: 
كأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
فتح مكة وعليه عمامة حرقانية (2) سوداء قد أرخى 
طرفها بين كتفيه. 


)2 الحرقانية: عل لون ما أحرقته النار. 
لبي 


وروى مسلم في صحيحهوٍ والترمذي. والنسائي من 
حديث عمار الدهنى: عن أبى الزبيره عن جابر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه 
عمامة سوداء. 

وروى أهل السنن الاربعة من حديث يبحبى بن آدم, 
عن شريك القاضىء عن عمار الدهنى, عن أبى 

الزبيرء عن جابر قال: كان لواء رسول الله صلى الله 


علية.وسلم نوص ول مكة أبيض: 
وقال ابن إسحاقء عن عبدالله بن أبى بكر. عن 
عائشة: كان لواء رسول الله صلى الله ل 
بوم الفتح 0 ورايته سوداء تتسمى العقاب» 
وقال البخاري: حدثنا أبو الوليد, حفن شعبة, عن 
عبدالله بن قرة» قال: دنسمعت عبدالله بن مغفل 
يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
0 0 أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما ر رجع. 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى 
ذى طوى وقف على راحلته معتجرا بشقة برد حبرة 
حمراء (2): وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من 
الفتح: حتى إن عثنونه )3 ليكاد بمس واسطة 
الرحل. 
وقال الحافظ البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظء 
أنبأنا دعلج بن أحمد, حدثنا أحمد ابن على الابار, 
شلبسان: ع ابت عن أنسء قال: دخل رسول ال 
صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على 


)1 المرط: كساء من صوف. 

والمرجل: الذى فيه صور الرجالء 

وتروى مرحل بالحاء أي فيه صور الرحال. 

(2) ا: بشقة برد حمراء. 

(3) العثنون: اللحية أو ما فضل منها بعد العارضين. 
(4) غير !: راحلته. 

لبي 


وقال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظء أنبأنا أبو بكر بن 
بالويه» حدثنا أحمد بن صاعدء حدثنا إسماعيل بن أبى 
الحارث, حدثنا جعفر بن عونء حدثنا إسماعيل بن 
أبى خالد. عن قيسء عن ابن مسعودء أن رجلا كلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فأخذته 
الرعدة. فقال: " هون عليك فإنما 2( اين اصراة عن 
قريش تأكل القديد 

قال: وهكذا رواه محمد بن سليمان بن فارس وأحمد 


بن يحيى بن زهيرء عن إسماعيل ابن أبى الحارث 
ثم رواه عن ابى زكريا المزكى: عن ابى عبدالله 
جعفر بن عونء» عن إسماعيل بن قيس مرسلا. 
وهو المحفوظ. 
0 التواضع في هذا الموطن عند دخوله صلى الله 
0 مكة في مثل هذا الجيش الكثيف 
م بخلاف ما اعتمده سفهاء بنى إسرائيل حين 
ااآن يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجود - اي 
0 - يقولون حطة فدخلوا يزحفون على أستاهم 
وهم يقولون: حنطة في شعرة ! وقال البخاري: 
حدتثنا القاسم بن خارجة, حدتنا بن ميسرة» عن 
هشام بن عروة: عن أبيه»: أن عائشة ؛ أخبرته أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من 
كداء التى بأعلى مكة 
تابعه أبو انسكامة ل في كداء. 
حدثنا عبيد بن إسماعيلء: حدثنا أبو أسامة. عن هشام, 
عن أبيه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
الفتح من أعلى مكة من كداء. 
وهو أصح إن أراد أن المرسل أصح من المسند 
المتقدم انتظم الكلام, وإلا فكداء بالمد هي المذكورة 
في الرواسين , وهى في أعلى مكة» وكدى مقصور 
في أسفل مكة 
وهذا هو المشهور والانسب. 
أعلى ووخل هق علية : ' 


السلام من أسفلها من كدى وهو في صحيح البخاري. 
والله أعلم. 

وقد قال البيهقى: أنبأنا أبو الحسين بن عبدانء أنبأنا 
احمد بن عبيد الصفار [ حدثنا عبدالله بن إبراهيم بن 
المتذن الخرامى: حدثنا معن حدثنا عبدالله د عمر 

بن حقصء عن نافعء عن ابن عمر (1) ]! قال: لما 

1 رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح رأى 
(2) النساء يلطمن وجوه الخيل: فتبسم إلى أبى بكر 
وقال: 1 ا 
تساي كور النساء اكقار ول ب 


عليه وسلم: " ادخلوها من حيث قال حسان ! ". 
بن عبدالله نالسر عن( له عن درت اك 
أبى بكر قالت: لما وقف رسول الله صلى الله عليه 
وام بذى طلدى قال انو قحاف لانة لهرفن تار 
قالت: وقد كف بصره. 

قالت: وي وم 


قال: تلك الخيل. 
قالت: وازى: رخلا بتتيعى .نين يكف ذلك النيواة عقبلا 
ومد : 


قال: أي بنية ذلك الوازع - يعنى الذى يأمر الخيل 
ويتقدم إليها - ثم قالت: قد والله انتشر السواد. 
فقال: قد والله إذا دفعت الخيل فأسرعي بى إلى 


ماب طلكينة وجلعاك الكيق فيل أن وك الى د 
قالت: وفى عنق الجارية طوق من ورق فيلقاها رجل 
فيقتطلسه من عدقها. 


)2( 0 0 النساء. 

(3) !: الاسنة. 

ولعلها تحريف. 

لبي 

قالت: فلما دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم 
مكة ودخل المسجد أتق انق بكر انه يقوده» فلما رآه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هلا تركت 

الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه ؟ ! " قال أبو 

بكر: يا رسول الله هو أحق أن يمشى إليك من أن 

تمشسى نت ! . 

قال: فأجلسه بين يديه» ثم مسح صدره ثم قال: 

أنلم: 

كأ سات 

قالت: ودخل به أبو بكر وكان رأسه كالثغامة (1) 

بياضا. 


تماد رول للش ملي اللذ عليه وهام " غيروا! هذا 
ثم قام -700 : أنشد الله 


الاسلام طوق أختى ؟ فلم يجبه أحد قال: فقال: أي 
حي ة احتسبي طوقكء فوالله إن الامانة في الناس 
اليوم لقليل ! يعنى به الصديق ذلك اليوم على 
التعيين (2), لان الجيش فيه كثرة:؛ ولا يكاد أحد. 
يلوى على أحدء مع انتشار الناس» ولعل الذى أخذه 
تاول أنه من جرزيى والله أعلم 
وقال الحافظ البيهقى: 0 عبدالله الحافظء أنبأنا 
أبو العباس الاصمء أنبأنا بحر بن نصرء أنبأنا ابن 
وهب, أخبرني ابن جريج» عن أبى الزبيرء عن جابر, 
النبي صلى الله عليه وسلمء: فلما وقف به على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " غيروه ولا 
تقربوه سوادا ' 
قال ابن وهب: وأخبرني عمر بن محمد عن زيد بن 
اسلم: ل رسول الله صلت الله عليه وسلة ها آنا 

بكر بإسلام أبيه. 
قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبى نجيح: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرق جيشه 
من ذى طوى أمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض 
الناس من كداءء وكان الزبير على المجنبة اليسرىء 
وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من 
كدى. 


)1 ا التغامة: واحدة النغام, وهو نعت اننصن: 
(2) أ: يعنى الصديق ذلك اليوم على العين. 
لبي 


قال ابن إسحاق: فزعم بعض أهل العلم أن سعدا 
حين وجه داخلا قال: اليوم يوم الملحمه. 


اليوم تستحل الحرمه. 


رجل. 

قال ابن هشام: يقال: إنه عمر بن الخطاب. 

فقال: يا رسول الله أتسمع ما يقول سعد بن عبادة ؟ 

ما نأمن أن يكون له في قريش صولة. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى: ' 

أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها ". 

قلت: وذكر 8 محمد بن اسحاف أن رسول الله جلي 

الله عليه وسلم لما شكا إليه أ سفيان قول سعد 
بن عبادة حين مر به: وقال: :يا أبا سفيان: م ينوم 

الملجمه اليوء تستحل الخرمة - يعنى الكعبة - 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " بل هذا يوم 
تعظم فيه الكعبة " وأمر بالراية - راية الانصار - ان 
تؤخذ من سعد بن عبادة كالتاديب له: ويقال: إنها 
وقال موسى بن عقبة»: عن الزهري: دفعها إلى 
الزبير بن العوام. 

فالله اعلم. 

* * * وذكر الحافظ بن عساكر في ترجمة يعقوب بن 
إسحاق بن 0-00 حدتنا عبد الله بن السرى 0 
0 الله صلى الله عليه وسَلم الراية 0 
إلى سعد بن عبادة فجعل يهزها ويقول: اليوم يوم 
الملحمه: يوم تستحل الحرمه. 

قال: فشق ذلك على قريش وكبر في نفوسهم, 
قال: فعارضت امرأة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مسيره وأنشأت تقول (1): يا نبى الهدى 
إليك لجاحى قريش ولات حين لجاء 


(1) نتسب السهيلي هذه الاببات إلى ضرار بن 
الخطاب. 
لبي 


حين ضاقت عليهم سعة الار * ض وعاداهم إله 
السماء [ والتقت حلقتا البطان على القو * م ونودوا 
بالصيلم الصلعاء ] (1) إن سعدا يريد قاصمة الظه * ر 
بأهل الحجون والبطحاء خزرجي لو يستطيع من الغي 
* ظط رمانا بالنسر والعواء (2) فانهينه فإنه الاسد 
الاس * ود والليث والغ في الدماء فلئن أقحم اللواء 
ونادى *# يا حماة اللواء أهل اللواء لتكونن بالبطاح 
بربة له] 0 صموت كالحية الصماء (4) قال: 
فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
الشعر دخله رحمة لهم ورأفة بهمء وأمر بالراية 
فاخذت من سعد بن عبادة ودفعت إلى ابنه قيس بن 
لتمكد. 1 5 
قال: فيروى أنه عليه الصلاة والسلام أحب ألا يخيبها 
إذ رغعبت إليه واستغائت مه » واحب الا عضب سعد 


فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه (5). 


* * * قال ابن إسحاق: وذكر ابن أبى نجيح في حديثه 
أن رشول. الله صضلى الله غلبه وسلم أمر خالد بن 
الوليد فدخل من الليط أسفل مكة في بعض الناسء 
وكان خالد على المجنبة اليمنى وفيها أسلم وسليم 
وغفار 0-1 وجهينة وقبائل من قبائل العرب, 
وأقبل أبو عبيدة ابن الجراج بالصف من المسلمين 
بنصب لاهل مكة (6) بين يدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 


(1) من الروض الانف. 
والبطان: حزام القتب. 


والصيلم: الداهية. 
والصلعاء: المشهورة. 
(2) العواء: الكلب. 


(3) القاع: الارض السهلة المنبسطة. 
(4) المصلت: الرجل الماضي (5) سقط من أ. 
(6) غير أ: لمكة. 

(0 


وروى البخاري من حديث الزهريء عن على بن 

| ينء عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيده أنه 
قال زمن الفتح: يا رسول الله أين تنزل غدا ؟ فقال: 
" وهل ترك لنا عقيل من رباع (1) " ثم قال: " لا 
يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر ". 

ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب, 
حدثنا أبو الزبير» عن عبدالرحمن: عن أبى هريرة. عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " منزلنا إن شاء 
الله إذا فتح الله الخيف, حيث تقاسموا على 00000 
وقال الامام أحمد: حدثنا يونسء حدثنا ابراهيم - 

رع ا 0 دم 1 اد 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 
منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بنى كنانة حيث 
تقاسموا على الكفر ". 

ورواه البخاري من حديث إبراهيم بن سعد به نحوه. 
وقال ابن إسحاق: وحدثني عبدالله بن أبى نجيح و 
عبدالله بن أبى بكرء أن صفوان اين اميه وعكروهة من 
أبى جهل وسهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناسا 
بالخندمة ليقاتلوا. وكان حماس بن قيس بن خالد أخو 


بنى بكر يعد سلاحا قبل قدوم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وناك عن كغالب (8 إعراتة: الماذا تعر 
ما أرى ؟ قال: لمحمد وأصحابه. 

فقالت: والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شئ ! 
قال: والله إنى لارجو أن أخدمك بعضهم. 

ثم قال: إن يقبلو! اليوم فما لى عله * هذا سلاح 
كامل وأله (2) وذو غرارين سريع السلة (3) قال: ثم 
السر :1‏ لو ب سا ل ل وحلينو فلما 
لقيهم المسلمون 


(1) الرباع: جمع ربع» وهى الدار. 

(2) الالة: جميع أداة الحرب 

(3) الغرار: حد الرمح والسقف والسهم. 
برمده : سيفا. 

(36 - السيرة 3) (*) 


خالد ناوشوهم شيئا من قتال» فقتل كرز بن جابر 
احد بنى محارب بن فهر وحبيش (1) بن خالد بن 
ربيعة بن أصرم حليف بنى منقذء وكانا في جيش 
ا د 
قتل كرز قبل 
قالا: دعل سن حل كاقة انمناس لوي الله 
الحوتى:-واصضيب من المشركس فرنت من اننى: عسسس: 
أو ثلاته عشي 

1 فخرج حماس منهزما حتى دخل بيته ثم 
ا : أغلقى على بابى. 
قالت: فاين ما كنت تقول ؟ فقال: ا اي 
يوم الخندمه * إذ فر صفوان وفر عكرمه وأبو يز 
قائم كالمؤتمه * واستقبلتهم بالسيوف المسلمه ١‏ )2 
يقطعن كل ساعد وجمجمه * ضربا فلا يسمع إلا 
غمغمه لهم : نهيت خلفنا وهمهمه * لم تنطقي في 
اللوم أدنى كلمه (3) قال ابن هشام: وتروى هذه 
الابيات للرعاش الهذلى. 
قال: وكان شعار المهاجرين يوم الفتح وحنين 
والطائف: " يا بنى عبدالرحمن " وشعار الخزرح: " يا 
بنى عبدالله " وشعار الاوس: " يا بنى عبيد الله ". 
قال الطبراني: حدثنا على بن سعيد الرازيء حدثنا 
أبو ا الزيادي: حدتنا شعيب ين «صفوان عن 

بن السائب. عن طاووسء عن ابن عبا س» عن 
ل عد كو لك سيد الو 1 إن الله حرم 


ضباءع التيمين والفمر: :وما خيالة من السماء حرام 
وإنه لا يحل لاحد قبلى: وإنما حل لى ساعة من نهار 
ثم عاد كما كان ". 


(1) الاصل: حنيش. 
وهو تحريف وما اثبته عن الروض الانف. 
7 اعد يريد سهيل بن عمروء وكان خطيب 


ا ا من قولهم وتم اقم إذا ثبت 
وتروى ! 


بالواو بدل الهمزء ومعناها: الايم التى مات عنها 
زوجها. 

الروض 2 / 272 (3) النهيت: الزئير 

(0 


فقيل له: هذا خالد بن الوليد يقتل ؟ فقال: " قم يا 
حلان قات خالدين الوليد فقل له فلبرهع يدنم من 


ان إن النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: اقتل من قدرت عليه ! فقتل سبعين إنساناء 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له 
فأرسل إلى خالد فقال: " ألم أنهك عن القتل ؟ " 
فقال: جاءني فلان_فأمرني أن أقتل من قدرت عليه. 
فأرسل إليه: " ألم آمرك ؟ " قال: أردت أمرا وأراد 
الله أمرا فكان أمر الله فوق أمركء وما استطعت إلا 
الذى كان. 
فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما رد عليه 
شيئا. 
' © * قال ابن اسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عهد إلى أمرائه ألا يقاتلوا (1) إلا من 
قاتلهم» غير أنه أهدر دم نفر سماهم وإن وجدوا 
تحت أستار الكعبة وهم: عبدالله بن سعد بن بى 
سرح:ء كان قد أسلم وكتب الوحى ثم ارتدء فلما دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد أهدر دمه 
فر إلى عثمان وكان أخاه من الرضاعةمء فلما جاء به 
ليستأ من له صمت عنه رسول الله صلى الله عليه 
وضام ظاوبلة : ثم قال: " : 
قلما أنصرف مع عنمان قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لمن حوله: " أما كان فيكم رجل رشيد 


يقوم إلى هذا حين رأني قد صمت فيقتله " فقالوا:ئ 
يا رسول الله هلا أومأت إلينا ؟ فقال: " إن النبي لا 
يقتل بالاشارة ". 

وقى رواية (2): ' إنه لا ينبعكى لنبى أن تكون له 

قال ابن هتاه : وقد حسن إسلامه بعد ذلك وولاه 
عمر بعض أعماله ثم ولاه عثمان. 


(1) !: يقتلواء 
)2 1: وفى رواية لهذا. 
لبي 


قلت: ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد 
قال ابن إسحاق: وعبد الله بن خطل رجل من بنى 
تيم بن غالب. 
قلت: ويقال إن اسمه عبدالعزى بن خطلء ويحتمل 
أنه كان كذلك ثم لما أسلم سمى عبدالله. 
ولما أسلم تعنة رسول الل ضلى الله علهواناقم 
مصد قا (1) وبعث معه رجلا من الانصارء وكان معه 
مشركاء وكان له قينتان فرتنى وصاحبتهاء فكانتا 
تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمينء فلهذا أهدر دمه ودم قينتيه. فقتل وهو 
متعلق بأستار الكعبة. اشترك في قتله أبوبرزة 
الاسلمي وسعيد بن حريث المخزومى: وقتلت إحدى 
قينتيه واستؤمن للاخرى. 
قال: والحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد قصىء 
وكان ممن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة» ولما تحمل العباس بفاطمة وأم كلثوم ليذهب 
بهما إلى المدينة يلحقهما برسول الله صلى الله 
عليه وسلم أول الهجرة نخس بهما الحويرث هذا 
الجمل الذى هما عليه فسقطنتا إلى الارض» فلما 
أهدر دمه قتله على بن أبى طالب. 
قال: مقيس بن صبابة (3) لانه قتل قاتل أخيه خطأ 
بعد ما اخذ الدية,. ثم ارتد مشركاء قتله رجل من قومه 
يقال له نميلة بن عبدالله 
قال: وسارة مولاة لبنى عبدالمطلب ولفكومة نأف 
جهلء لانها كانت تؤذى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهى (4) بمكة. 


قلت: وقد تقدم عن بعضهم أنها التى تحملت الكتاب 
من حاطب بن أبى بلتعة: وكأنها عفى عنها أو هربت 
ثم أهدر د 

والله أعلم. 

فهربت حتى استؤمن لها من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأمنها فعاشت إلى زمن 


(1) مصدقا: جابيا للصدقات (2) !: ثم قتله. 
(3) في القاموس: ابن حبابة. 

)4 كذا ولعلها: وهو . 

ل 


عمرء فأوطأها رجل [ فرسا (1) ] فماتت. 
وذكر السهيلي أن فرتنى أسلمت أيضا. 

قال ابن إسحاق: دآع عكرمة سن ابي حهل :شهرت 

إلى اليمن» وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارثه بن 
هشام واستأمنت له من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأمنه. فذهبت في طلبه حتى أتت به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. 

* * * وقال البيهقى: أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد 
بن محمس الفقيه:, أنيانا انو كر سحمة بن الحسين 
القطان, أنبأنا أحمد بن يوسف السلمىء حدثنا أحمد 
قال: رغم الشتوى عن مضفت بن نتف عن |4 
لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتينء وقال: 

اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة " 
وهم: عكرمة بن أبى جهلء وعبد الله بن خطل, 
ومقيس بن صبابة, وعبد الله بن سعد بن أبى سرح. 
فأما عبدالكه بن خطل فادرك وهو صتغلق بأستان 
الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسرء 
فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. 
وأما مقيس فأدركه الناس في السوق فقتلوه؛ وأما 
عكرمة فركب البحر فأصابتهم قاصف, فقال أهل 
السفينة لاهل السفينة: أخلصو! فإن آلهتكم لا تغنى 


عنكم شيئًا هاهنا. 
فقال عكرمة: والله لئن لم ينج في البحر إلا الاخلاص 
فإنه لا ينجى في البر غيره ١!‏ إن لك على 


عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتى محمدا حتى 
أضع يدى في يده فلاجدنه عفوا كريما [ فجاء (2) ] 


فأسلم. 

واما الله من متعددون أبن درك <فاه افن ا عند 
عثمان بن عفانء فلما دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على 
النبي صلى الله عليه وسلم 


(1) سقطت من .١‏ 
(2) سقطت من [. 
0( 


فقال: يا رسول الله بايع عبدالله. 
فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاء كل ذلك يأبىء: فبايعه بعد 
ثلاث, ثم أقبل على أصحابه فقال: " أما كان فيكم 
رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رأني كففت يدى عن 
بيعته فيقتله ؟ " فقالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما 
في نفسك, هلا أومأت إلينا بعينك ؟ فقال: " إنه لا 
وزؤاة ابو داود والتسائي من حديت اخمونين الشمل 
به نحوه. 

وقال البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظء أنبأنا أبو 
العباس الاصم, أنبأنا أبو زرعة الدمشقي, حدثنا 

عن قتادة,. عن أنس بن مالك قال: ا اك 
صلى الله عليه وسلم الناس. يوم فتح مكة إلا أربعة: 
عبدالعزى بن خطلء ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن 
تسعد فن أنى سرح ' وام سارة. 

إل ار 0 بأستار 
قال: ونذر رجل أن يقتل عبدالله بن سعد بن أبى 
سرح إذا رآه» وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعةء 
فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 
فلما أبصر به الانصاري اشتمل على السيفء ثم آتاه 
فوجده في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فجعل يتردد ويكره أن يقدم عليه, لضي 
الله عليه وسلم فبايعه, ثم قال للانصاري: " 

انتظرتك أن توفى بنذرك ؟ " قال: يا رسول الله 
هبتك, أفلا أومضت إلى ؟ قال: " إنه ليس 

للنبى أن تومض 1 

وأما مقيس بن صبابة» فذكر قصته: في قتله رجلا 
مسلما بعد إسلامه ثم ارتداده بعد ذلك. 


قال: وأما أم سارة فكانت انت مولاة لقريشء فأتت النبي 
صلى اللة عليه وسلم قتشكت 


(1) غير |: لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الاعين. 
86 


إليه الحاجة فأعطاها شيئاء ثم بعث معها رجل بكتاب 
إلى أهل مكة. 
فذكر قصة حاطب ابن أبى بلتعة. 
* * * وروى محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبى بكر 
كن تعد مد بين عطررد بن جرم أن مفينين ادن طساية 
كل اتوة هلام يوم ببى الفصطلي فتلة رجل. من 
المسلمين وهو يظنه مشركاء فقدم مقيس مظهرا 
للاسلام ليطلب دية خب كلا أحدها عدا على قاتل 
أخيه فقتله ورجع إلى مكة مشركاء فلما أهدر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دمه قتل وهو بين الصفا 
والمروة. 
قد ذكر ابن إسحاق والبيهقي شعره حين قتل قاتل 
اح وهو قوله: شفى النفس من قد بات (1) بالقاع 
مسكذا * يضرع انونة دماء الاخادع وكانت هموم 
النفس من قبل قتله * تلم وتنسيني وطاء المضاجع 
عبلت به قهرا (2) وعرمت عفلة “'شراة شنى النجاو 
ازيات فارع حللت به نذري )(3) وأدركت نؤرتى * 
وكنت إلى الاونان أول راجع قلت: وقيل: إن 
القينتين اللتين أهدر دمهما كانتا لمقيس بن صبابة 
هذاء وأن ابن عمه قتله بين الصفا والمروة. 
وقال بعضهم: قتل ابن خطل الزبير بن العوام رضى 
الله عنه. 
* * * وقال ابن إسحاق: حدثني سعيد بن أبي هند, 
عن اأنى عرة مولي عقيل ين انين طالب أن أم هانئ 
ابنة أبى طالب قالت: لما نزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم باعلى مكة فز إلى رجلان من أحمائي 
[ من بنى مخزوم (4) ]. 


(1) سبقت الرواية ص 298 أن قد بات. 
(3) سبقت الرواية: حللت به وترى. 
(4) سقطت من |. 

0 


ا 000 هما الحارثء بن هشام وزهير بن ابى 
قال ابن إسحاق: وكانك عهة سيرة فن آبى.وهت 
المخزومىء قالت: فدخل على أخى على بن أبى 
طالب فقال: والله لاقتلنهما. فأغلقت عليهما باب 
بيتى, ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
العجين, وفاطمة ل 0 
انصرف إلى فقال: مرخبا وأهلا بأم هانئى ما جاء بك 
؟ " فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي, فقال: " قد 
أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا نقتلهما (1) ". 
وقال البخاري: حدثنا أبو الوليد. حدثنا شعبة. عن 
عمر بن مرة». عن ابن أبى ليلى, قال: ما أخبرنا أحد 
ى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى 
ران جا هانها دكرت ال لوم ف كد اسل 
في بيتها ثم صلى ثمانى ركعات, قالت: ولم أره 
صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. 
قلخن أن أم حال منت أبس طالب حو أله ذم 
لم م ا 2 
جارتهماء قالت: فدخل علي علي فقال: 
7 لكت يك ود كك ع ارود 
وهو بأعلى مكة؛ فلما رأني رحب وقال: " ما جاء بك 
؟ " قلت: با نبي الله كنت امت ركلين من أحماني 
فأراد علي قتلهما. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد أجرنا 
من أجرت يا أم هانئ " ثم قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة:» ثم أخذ 
ثوبا فالتحف به»: ثم صلى ثمانى ركعات سبحة (3) 
الضحى. 
(1) غير !ا: يقتلهما. 
(2) !: وفى حديث 
(3) السبحة: النافلة. 
لبي 
وفى رواية أنها دخلت عليه وهو يغتسل وفاطمة 
بنته تستره بثوبء, و فقال: " من هذه ؟ " قالت: أم 


هانئ 
قال " مرحبا بأم هانئ " قالت: يا رسول الله زعم 
ابن أمي علي ابن أبى طالب أنه قاتل رجلين قد 
أجرتهما ؟ ! فقال: " قد اكرنا من أحرت يآ م هانئ " 
قالت: ثم صلى ثمانى ركعات..وذلك ضحى فظن كثير 
من العلماء أن هذه كانت صلاة الضحى. 
وقال آخر ا : بل كانت هذه صلاة الفتح: وجاء 
5 كان يسلم من كل ركعتين. . 

وهو يرد على السهيلي وغيره ممن يزعم أن صلاة 
لوو ماك عر بو اك ارود سي ري نهر 

كعات يسلم من كل 5 
ا 
* * * قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن 
الزبيرء عن عبيد الله بن عبدالله بن أبى ثوره عن 
صفية بنت شيبة: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناسء خرج حتى جاء 
البيت قفطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن 
بمحجن في يده» [ فلما قضى طوافه دعا عثمان بن 
طلحة فاخذ منه مفتاح الكعبة. ففتحت له فدخلهاء 
فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم 
استكف (1) له الناس في المسجد ] (2). 
وقال موسى بن عقبة: : ثم سجد سجدتين : تم انصرف 
إلى زمزم فاطلع فيهاء ودعاهاء فشري مها 
وتوضاء والناس. يبتدرون وضوءهء والمشركون 
يتعجبون من ذلك ويقولون: ما رأينا ملكا قط ولا 
تتمعنا نه عتى مدل هذا - واخر المقام إلى حكاتة 
اليوم وكان ملصقا بالبيت. 


(1) استكف: اجتمع. 
(2) هذه الجملة مؤخرة في: أ بعد قوله: وكان ملصقا 
بالبيت. 

لبي 

قال محمد بن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب 
الكعبة فقال: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق 
وعده 17 عيده وهزم الاحزاب 052 الا كل مائرة 


إلا سدانة البيت وسقاية الحاجء ألا وقتيل الخطأ شبه 
العمد بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة مائة من 
الابل: أربعون منها في بطونها أولادهاء يا معشر 
قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالآباء. الناس (1) من آدم وآدم من تراب " 
تم تلا هذه الآية: " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى " الآية كلها. 

ثم قال: " يا معشر قريشء ما ترون أنى فاعل فيكم 
4 قالوا: 0 كريم بم واين, | خ كريم. 
قال: " اذهبوا 
ل ل ل 1 الل ملت ولك ف 
المسجدء فقام إليه علي بن أبى طالب ومفتاح 
الكعبة في يده فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة 
مع السقاية صلى الله عليك. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أين عثمان 
بن طلحة ؟ " فدعى له فقال: " هاك مفتاحك يا 
عثمان» اليوم يوم بر ووفاء 2 
عن القاسم بن ربيعة. عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو 
على درج الكعبة: 
" الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الاحزاب وحدهء ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو 
العصا فيه مائة من الابل " 
وقال مرة [ أخرى (2) ]: " 'مغلظة فيها أربعون خلفة 
في بطونها أولادهاء ألا إن كل مأثرة كانت في 
الجاهلية ودم ودعكوت» " وقال مرة: 7 ومال تحت 
قدمى هاتين» إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة 
البيت فإنهما أمضيتهما لاهلهما على ما كانت ". 


(1) أ: الناس ابن آدم. 
(2) ليست فيل 
لبي 


وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث 
الو اك كد اي و قن 
** * قال !, بن هشام: دك خد اهلك العلم أن 
رسول الله 1 الله عليه وسلم دخل البيت يوم 
الفتح فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم» ورأكه 


إبراهيم مصورا في يده الازلام يستقسم بهاء فقال: 
" قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالازلام [ ما 
شأن إبراهيم والازلام )1 1: " ما كان إبراهيم يهوديا 
ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين " ثم مر بتلك الصور سي 
وقال الامام أحمدة . : حدثنا سليمان, نبأنا عبد الرحمن. 
كان في الكعبة صور, فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم [ عمر بن الخطاب (1) ] أن يمحوها فبل 
فدحلها رسول الله ضلى الله عليه وله اطي 
هنها عن . 
وقال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضلء حدثنا ابن 
عيينة» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهدء عن أبى معمر, 
عن عبدالله - هو ابن مسعود - قال: دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 
ستون وثلثمائة نصب: فجعل يطعنها 
بعود في يده ويقول: " جاء الحق وزهق الباطل. 
جاء الحق وما ببدى الباطل وما معيد ". 
وقد رواه مسلم من حديث ابن عيينة. 
وروى البيهقى.: عن ابن إسحاقء عن عبدالله بن أبى 
بكرء عن على بن عبدالله ابن عباسء عن أبيه؛ قال: 
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة 


وعلى 


(1) سقطت من المطبوعة. 
لبي 


الكعبة ثلثمائة صنم, فأخذ قضيبه, فجعل يهوى به 
إلى الصنم وهو يهوى حتى مر عليها كلها. 

ثم روى من طريق سويد بن [ سعيد ] عن القاسم بن 
عبدالله» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وجد 
بها تلثفائة ونين صتماء فاشنان إلى كل هتنم بعضا 
وقال: " جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان , 
الود 

ثم قال: وهذا وإن كان ضعيفا فالذي قبله يؤكده. 
وقال حنبل بن إسحاق: أنبأنا أبو الربيعء عن يعقوب 
القمى, حدثنا جعفر بن أبي المغيرة. عن ابن أبزى 


قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 
حاءت عحوز شمطاء حبندثيية ف< تخمش وجهها وتدعوٍ 
بالويل» فقال رسول الله صلى لى الله عليه وسلم: 

تلك نائلة أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبدا ". 

وقال ابن هشام: حدثنى من أثق به من أهل الرواية 
في إسناد له عن ابن شهاب: عن عببداللة بن عبدالله 
الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته 
فطاف عليها وحول الكعبة أصنام مشدودة بالرصاص, 
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب في 
بده إلى الاصنام ويقول: 

" جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا " 
فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه, ولا 
أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه»: حتى ما بقى منها 
صنم إلا وقع, فقال تميم بن أسد الخزاعى: وفى 
الاصنام معتبر وعلم * لمن يرجو الثواب أو العقابا 
وفى صحيح مسلم عن شيبان بن فروخ», عن سليمان 
بن المغيرة. عن تثتابت.» عن 


02 


عبد الله بن رباح» عن أبى هريرة» في حديث فتح مكة 
قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
أقبل على الحجر فاستلمه وطاف بالبيتء وأتى إلى 
صيم إلى حنتب البيت كانو1! بعبندو نه وقى ند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بسيتها (1) 
فلما أتى على الصنم فجعل يطعن في عينه ويقول: 
" جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا " 
فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر 
إلى البيت, فرفع يديه وجعل يحمد الله ويدعو بما 
شاء أن بد كو. 

وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا عبد 
الصمدء حدثنا أبى» حدثنا أيوب,» عن عكرمةء عن ابن 
عباسء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم 
مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة, فأمر بها 
فأخرجت, فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام وفى أيديهما الازلام (2): فقال: " قاتلهم 
الله ! لقد علموا ما استقسما بها قط ". 

ثم دخل البيت فكبر في نواحى البيت وخرح ولم 


تفرد به البخاري دون مسلم. 

وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا همام, 

حدثنا عطاء. عن ابن عباسء أن رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سواره فقام إلى 

كل سارية 

فدعا ولم يصل فيه. 

ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ؛ عن همام بن 

يحيى العوذى» عن عطاء به. 

وقال الامام أحمد: : حدثنا هارون بن معروف, حدثنا 

عن كريت: عن ابن ل 0 الله صلى الله 

عليه وسلم حين دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم 

وصورة مربيم ' فقال: , أما 


(1) السية: ما عطف من طرفي القوس. 
(2) أ: من الازلام. 
ل 


هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة, 
هذا إبراهيم مصوراء فما باله يستقسم 1 

وقد رواه البخاري. والنسائي من حديث ابن وهب به. 
وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء أنبأنا معمر, 
اخبرتى عنفات الخزرجحى: أنه «سمع حقهسهما بحدت عن 
ابن عباس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم البيت فدعا في نواحيه»: ثم خرج فصلى 
ركعتين. 


مه اعم 


وقال الامام أحمد: : حدثنا إسماعيلء أنبأنا ليث. عن 
مجاهد, عن ابن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسئلم صيلى في النيتث ركغتين. 
قال البخاري: وقال الليث؛ حدثنا يونس» أخبرني 
اه عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على 
راحلته مردفا أسامة ابن زيدء ومعه عثمان بن طلحة 
من الحجبة: حتى أناخ في المسجدء فأمر أن يؤتى 
بمفتاح الكعبة: فدخل ومعه اسامة بن زيد وبلال 
وتتمان ين طلخة فكت فيه نهارا ظويلا. ثم خوج 
فاستبق الناسء فكان عبدالله عاك 51 أول -- دخل 
فوجد بلالا وراء الباب قائماء فسأله: صَلَى نول 


الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأشار له إلى المكان 
الذى صلى فيه. 0 

قال عبدالله: ونسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. 
ورواه الامام احمد عن هشيم حدثنا غير واحد وابن 
عونء عن نافع» عن ابن عمر قال: دخل سوك الله 
ضبني الله عليه وسلم ومعة الفصل دن عي : وأسامة 
1) عليهم الباب فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج. 


ل 


قال ابن عمر: فكان أول من لقيت منهم بلالا فقلت: 
أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: 
قلت: وفد' تنه فى محية إلنها تق وقوه انم كله 
السلام صلى في الكعبة تلقاء وجهة بابها من وراء 
ظهره: فجعل عمودين عن يمينه» وعمودا عن يساره: 
وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ على ستة 
أعمدة» وكان بينه وبين الحائط الغربي مقدار ثلاثة 
أاذرع. 
* * * قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام 
الفتح ومعه بلال» فأمره أن بيؤذن» وابو سفيان بن 
حرب وعتاب بن سيد والحارث بن هشام جلو 

بفناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا الا 
يكون سمع هذا فسمع منه ما يغيظه ! فقال الحارث 
بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. 

فقال أبو سفيان: لا أقول شيئاء لو تكلمت لاخبرت 
عنى هذه الحصا. 

فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: " قد علمت الذى قلتم " ثم ذكر ذلك لهم. 
فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك ر ل الل 1 يها 
اطله على هذا احد كان حن فسشرل مر 

وقال ير عن ابن إسحاق: حدثنى والدى, 
ابن مطعم, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
دخل مكة أمر بلالا فعلا على الكعبة على ظهرها 
فأذن عليها بالصلاة. فقال بعض بنى سعيد بن 
العاص: لقد أكرم الله سعيدا إذ قبضه قبل أن يسمع 


هذا الاسود على ظهر الكعبة ! وقال عبد الرزاقء عن 
معمرء عن أيوبء قال ابن أبى مليكة: أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بلالا فاذن يوم الفتح فوق 


الكعبة,. فقال رجل من قريش للحارث 


ابن هشام: ألا ترى إلى هذا العبد أين صعد ؟ فقال: 
دعه فإن يكن الله يكرهه فسيغيره. 

وقال يونس بن بكير وغيرهء. عن هشام بن عرون, 
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا 
عام الفتح فأذن على الكعبة ليغيظ به (1) المشركين. 
* * * وقال محمد بن سعد.ء عن الواقديء عن محمد 
بن حرب؛ عن إسماعيل بن أبى خالدء عن أبى 
إسحاقء أن أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان 
فإنه ليحدث نفسه بذلك إذ ضرب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بين كتفيه وقال: " إذا يخزيك الله ! " 
قال: فرفع رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قائم على رأسه فقال: ما أيقنت أنك نبى حتى 
الساعة. 

قال البيهقى: وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ - 
إجازة - ان | عامد احم لجسن المقرى, 
أنبانا أحمد.نن يوسف السلمى: حدثنا محمد بن 
يوسف الفريابىء حدثنا يونس ابن ابى إسحاق عن 
أبى السفرء عن ابن عباسء قال: رأى أبو سفيان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى والناس. 
يطاون عقبيهء فقال بينه وبين نفسه: لو عاودت هذا 
الرجل القتال ؟ فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى ضرب بيده في صدره فقال: " إذا يخزيك 
الله ". 

فقال: أتوب إلى الله وأستغفر الله مما تفوهت به. 
ثم روى البيهقى من طريق ابن خزيمة وغيره» عن 
أبى حامد بن الشرقيء عن أبى محمد ابن يحيي 
الذهلى. حدثنا موسى بن أعين الجزرىء حدثنا أبى, 
لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح:» لم يزالولط 
في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحواء فقال 
ابو سفيان لهند: اترى هذا من الله ؟ 


(1) !: بهم. 
)0( 


قالت: نعم هذا من الله. 
قال: ثم أصبح أبو سفيان فغدا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالٍ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " قلت لهند: أترى هذا من الله ؟ قالت: نعم 
هذا من الله " فقال أبو سفيان: أشهد أنك عبدالله 
ورسوله, والذى يحلف به ما سمع قولى هذا أحد من 


وقال البخا يي حدثنا إسحاقء حدثنا بو دعام عن 


رسول الله صل الله غلية وسلم قال : :© إن الله حرم 
مكة يوم خلق السموات والارض فهى حرام بحرام 
الله إلى يوم القيامة لا تحل لاحد قبلى ولا تحل لاحد 
بعدى, ولم تحلل لى إلا ساعة من الدهرء لا ينفر 
صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاؤها ولا تحل 
لقطتها إلا لمنشد " فقال العباس بن عبدالمطلب: 
إلا الاذخر يا رسول الله. فإنه لابد منه للدفن والبيوت 
؟ فسكت : نم قال: " إلا الاذخر فإنه حلال ". 

وعن ابن جريج: أخبرني عبد الكريم - هو ابن 0 
هذا وروا أن عريرة: عن اللديى عل الله علط 


9 به البخاري من هذا الوجه الاول» وهو مرسل, 
ومن هذا الوجه الثاني أيضا. 

* * * وبهذا وأمثاله استدل من ذهب إلى أن مكة 
فتحت عنوة» وللوقعة التى كانت 

في الخندمة كما تقدم. 

وقد قتل فيها قريب من عشرين نفسا من 
المسلمين والمشركين: وهى ظاهرة في ذلك وهو 
مذهب جمهور العلماء. 

والمشهور عن الشافعي أنها فتحت صلحاء لانها لم 
تقسمء ولقوله صلى الله عليه وسلم (37 - السيرة 
03( 


ليلة الفتح: " من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن 
دخل الحرم فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن ". 
وموضع تقرير هذه المسألة في كتاب الاحكام الكبيز 
إن شاء الله تعالى. 

وقال البخاري: حدثنا سعيد بن شرحيبل؛ حدثنا الليث, 
عن المقبرى»: عن أبى شريح الخزاعىء أنه قال 
لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: اتذن لى 


أبهاٍ الامير أحدثتك قولا قام به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الغد من يوم الفتح» سمعته أذناى ووعاه 
قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم بهء أنه حمد الله 
وأقتى عليه ثم :قال: " إن مكة حرمها الله ولم يحزقها 
الناس, لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك بها دما ولا يعضد بها شجراء فإن أحد ترخص 
بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن 
الله أذن لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما أذن لى فيها 
ساعة من نهارء 0 عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالامسء فليبلغ الشاهد الغائب ". 
فقيل لابي شريح: ماذا قال لك عمرو ؟ قال: قال: 
أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح, إن الحرم لا يعيذ 
عاصيا ولا فارا بدم: ولا فار! بجزية. 
وروى البخاري أيضاء ومسلم عن قتيبة» عن الليث بن 
تسعد به نحوه. 
وذكر ابن إسحاق أن رجلا يقال له ابن الاثوع قتل 
رجلا في الجاهلية من خزاعة يقال له احمر بأسا (1), 
فلما كان يوم الفتح قتلت خزاعة ابن الاثوع (1) وهو 
بمكة, قتله خراش بن أمية, فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن 
القتلء لقد كثر القتل إن نفعء لقد قتلتم رجلا لادينه 


الاسلمي.ء عن سعيد بن المسيب قال: لما بلغ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما صنع خراش بن أمية 
قال: " إن خراشا 


(1) احمر بأسا: اسم مركبء كتاأبط شرا. 
لبي 


م ا ور 9 الخزاعى (1) قال: لها كه 
عمره بن الزبير (2) مك القتال اخيه عبداللة بن 
الزبير جئته فقلت له: يا هذا إنا كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين افتتج مكة؛ فلما كان الغد 
فقتلوه وهو مشركء فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فينا خطيبا فقال: " يايها الناس إن الله قد 
حرم مكة يوم خلق السموات والارض» فهى حرام من 


حرام الله إلى يوم القيامة, فلا يحل لامرئ يؤمن 

بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها 

شجراء لم تحل لاحد كان قبلى ولا تحل لاحد يكون 

بعدى: ولم تحل لى إلا هذه الساعة غضبا على هلجا 

الا نم قد رجعت كحرمتها بالامسء فليبلغ الشاهد 

8 عو كر ادك ١‏ وباو برا ا وك بير 
عليه وسلم قد قاتل فيها فقولوا: إن الله قد أحلها 

لرسوله ولم يحلها لكم, يا معشر خزاعة ارفعوا 

أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع؛ لقد قتلتم قتيلا 

لادينه» فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير 

النظرينء إن شاءوا فقدم قاتله وإن شاءوا فعقله. 

" ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 

الرجل الذى قتلته خزاعة. 

اعلم بخرضتها منلةة لا اكد 

طاعة: ولإإماتع جزية. 

و امو يد وا كور اورم لين 

شاهدنا غائبنا وقد أبلغتك فأنت وشأنك. 

> يي 

قال ابن هشام: وبلغني أن أول قتيل وداه رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يوم 


(1) !: العدوى. 

(2) قال السهيلي: هذا وهم وصوابه عمرو بن سعيد 
بن العاص بن أمية وهو الاشدق. 

الروض 2 / 277. 

لي 


الفتح جنيدب بن الاكوع؛ قتلته بنو كعب فوداه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمائة (1) ناقة. 

وقال الامام أحمد: : حدثنا يحيى. عن حسين» عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده قال: لما فتحت 
مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
كفوا السلاح إلا خزاعة من بنى بكر " فأذن لهم حتى 
صلى العصر : ثم قال: 0 ا يعم 
فل ذلك سول الله على الله عله دسيلم فهاد 


فقالء فرأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال: " إن 


أعدى الناس على الله من قتل في الحرم, أو قتل 
غير قاتله أو قتل بذحول (2) الجاهلية " وذكر تمام 
الحديث. 
وهذا غريب حدا. 
وقد روىك أهل السنن بعضص هذا الحديث. 

فأما ما فيه من أنه رخص لخزاعة أن تأخذ بثأرها من 
بنى بكر إلى العصر من يوم الفتح فلم أره إلا في 
هذا الحديث: وكأنه» إن صح» من باب الاختصاص لهم 
مما كانو! أصابوا! منهم ليلة الوتير 
والله أعلم. 
وروى الامام أحمدء عن يحيى بن سعيد, وسفيان بن 
عيينة ويزيد بن عبيدء كلهم عن زكريا بن ابى زائدة 
عن عامر الشعبى, عن الحارث بن مالك بن البرصاء 
الخزاعىء سمعت رسول الله صلى الله ع لم 
0 : " لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم 


وقال: حسن صحيح. 


)1 (1)1: : فوداه مائة ناقة. 
- الذحول: جمع ذحلء وهو الثأر. 
ا 


قلت: فإن كان نهيا فلا إشكالء» وإن كان نفيا فقال 
البيهقى: معناه على كفر أهلها. 
وفى صحبيح .مسلم من حديت ركزناابن ان راندة: 
عن عامر الشعبى: عن عبدالله ابن مطيعء عن أبيه 
مطيع بن الاسود 0 قال: قال 0 الله صلى 
بعد اليوم إلى يوم م القيامة ١‏ والكلام عليه كالاول 
سواء. 
* * * قال ابن هشام: وبلغني أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين افتتح مكة ودخلها قام على 
الصفا يدعو وقد أحدقت به الانصار فقالوا فيما 
بينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
كن الله عله ارضة وبلده نشنم بها ؟ كلما شر من 
دعائه قال: " ماذا قلتم ؟ " قالوا: لا شئ يا رسول 
الله. 
فلم يزل بهم حتى أخبروه فقال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم: " معاذ الله ! المحيا محياكم 
والفهات مماتكم ". 

وهذا الذى علقه ابن هشام قد أسنده الامام أحمد بن 
حنبل في مسنده فقال: حدثنا بهز وهاشم قالا: 
حدثنا سليمان بن المغيرة ة عن نابت وقال هاشم: 
حدثنى ثابت البنانى: حدثنا عبدالله بن رباح قال: 
وقدت وقوه الى مفاوية أنااكيهم ؤابو هرترة: ودلك 
في رمضانء فجعل بعضنا يصنع لبعض الطعام, قال: 
وكان أبو هريرة يكثر ما يدعوناء قال هاشم: يكثر أن 
يدعونا إلى رحله. 

قال: فقلت: * ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلى ؟ 
قال: فأمرت بطعام يصنعء فلقيت أبا هريرة من 
العشاء قال: قلت: يا أبا هريرة الدعوة (2) 

عندي الليلة 

قال: استبقتني (1) ؟ قال هاشم: قلت: نعم 
فدعوتهم فهم عندي. 


(1) الاصل: استبقني. 
(2) الاصل: الدعوى. 
لبي 


فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث مر 
معشر الانصار ؟ فذكر فتح مكة: م 00 
الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكةء قال: فبعث 
الزبير على أحد المجنبتين وبعث خالدا على المجنبة 
الاخرى وبعث أبا عبيدة على الجسرء وأخذوا بطن 
الواديء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته 
وقد وبسيشت )1 قريش أوباشهاء قال: قالوا: نقدم 
هؤلاء: فإن كان لهم تشَىّ كنا معهم ؟؛ وإن أصَبتوا 
أعطيناه الذى سألنا. 

قال أبو هريرة: فنظر فرأني فقال: " يا أبا هريرة " 
فقلت: لبيك رسول اللهء فقال: " اهتف لى بالانصار 
ولا يأتنى إلا أنصارى " فهتفت بهم فجاءوا فأطافو] 
برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خغال رسوال 
الله صلى الله عليه وسلم: "انرون إلى أوباش 
قريش وأتباعهم ؟ " ثم قال بيديه إحداهما على 
الاخرى: " احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا " 
قال: فقال أبو هريرة: فانطلقنا فما يشاء واحد منا 
أن يقتل منهم ما شاءء وما أحد منهم يوجه إلينا منهم 


قال: فقال أبو سفيان: يا رسول الله أبيحت خضراء 
قريشء لا قريش بعد اليوم ! قال: فقال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم من أغلى تاته .فهو آمن: سو 

دخل دار أبى سفيان فهو امن " قال: فغلق الناس 

أبوابهم. 

قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 

الحجر فاستلمه؛, ثم طاف بالبيت قال: وفى يده 

قوس آخذ بسية القوسء قال: فأتى في طوافه على 

صنم إلى جنب البيت يعبدونه. 

قال: فجعل يطعن بها في عينه ويقول: " جاء الحق 

وزهق الباطل إن 

الباطل كان زهوقا ". 


(1) وبشت: توفت 


الي 


قال: ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت, 
فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره 

ود كوه. 

قال: والانصار تحت. 

قال: يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة 
قال 0 وجاء الوخى: وكان إذا جاء لم يخف 
عليناء فليس أحد من الناس. يرفع طرفه إلى رسول 
قال هاشم: فلما قضى الوحى رفع رأسه؛ ثم قال: 1 
يا معشر الانصارء أقلم: أما الرجل فأدركته رغبة في 
قريته ورأفة بعشيرته ؟ قالوا: قلنا ذلك يا رسول 
الله. 


قال: " فما أسمى إذا ؟ ! كلا إنى عبدالله ورسوله, 
هاجرت إلى الله وإليكم» فالمحيا محياكم والممات 
مماتكم ". 

قال: فاقبلو! إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذى 
قلنا إلا الضن بالله ورسوله. 

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن 
الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم " وقد رواه مسلم 
والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة. 


ووقاة: ملم أئصا من حويث اه نن تشلمة ثلانتهم 
عن ثابت» عن عبدالله بن رباح الانصاري نزيل 


التضرة: عن أبى هرونو يه تحوة: 

+* > وقال ابن تنام 5 - يعنى بعض أهلٍ 
7د ع عرد ل لك مد حر امريد وب 
بالبيت عام الفتح: فلما 

دنا منة قال رول الله صلان: الله علية وؤشتلة::" 
أفضالة ؟ " قال: نعم فضالة يا رسول الله. 

قال: " ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال: لا شئ» كنت 
أذكر الله. 

قال: فضحك 


النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: " استغفر الله " 
ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه فكان فضالة 
يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق 
الله شئ أحب إلى منه. 
قال فضالة: فرجعت إلى أهلى فمررت بامرأة كنت 
أتحدث إليها فقالت: هلم إلى الحديث ؟ فقال: لا 
وانبعث فضالة يقول: قالت هلم إلى الحديث فقلت لا 
* يأبى عليك الله والاسلام لو ما رأيت محمدا وقبيله 
* بالفتج يوم تكسر الاصنام لرأيت دين الله أضحى 
بينا * والشرك يغشى وجهه الاظلام قال ابن إسحق: 
ولح د ين لككرن ال ع عروة [ عن 
عائشة (1) ] قالت: خرج صفوان بن ميبة بريد جحدة 
ليركب منها إلى اليمن» فقال عمير بن وهب: يا نبى 
الله إن صفوان بن أمية سيد مه» وقد خرج هاربال 
أ و ا تمد معدن ع وال برو 
صلى الله عليك. 
فقال: " هو آمن 1 
فقال: يا رسول الله فأعطني آبة يعرف بها أمانك. 
فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامته 
التى دخل فيها مكة. , 
الحر: فقال: يا صفوان فداك أبى 0 الله الله في 
سك ان تهلكها هذا امان من وسول اللضلي إلقه 
عليه وسلم: وقد جئتك به. 
قال: ويلك اعزب عنى فلا تكلمني. 
قال: أي صفوان فداك أبى وأمى أفضل الناس وأبر 
الناس وأحلم الناس وخير الناسء ابن عمك عزه عزك 
وشرقه 


(1) سقط من |. 
0( 


شرفك وملكه ملكك. 

قال: إنى: احافه على كفيس 

قال: هو أحلم من ذلك ورم 

فرح معد كدت وفك علن رنشول الله صلق الله 
عليه وسلمء. فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك قد 

اجن " صدق " قال: فاجعلني بالخيار فيه 


قال " أنت بالخيار أربعة أشهر ". 

ثم حكى ابن إسحاق عن الزهري أن فاختة بنت الوليد 
امرأة صغوان وأم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة 
عكرمة بن ابىي جهل وقد ذهبت راءه إلى اليمن 
فاسترجعته فأسلمء فلما أسلما أقرهما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تحتهما بالنكاح الاول. 

قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن عبدالرحمن بن 
حسان بن ثابت قال: رمى حسان ابن الزبعرى وهو 
يتجران ينبت واجدا ما راد عليه : لاتعد من رجلا أحلك 
أبن الزعرى حو الى برستل الله على الله علد 
وسلم فأسلم وقال حين أسلم: يا رسول المليك إن 
لساني * راتق ما فتقت إذ أنا بور إذ أبارى الشيطان 
اللحم والعظام لربى * ثم قلبى الشهيد أنت النذير 
إننى عنك زاجر ثم حيا * من لؤى وكلهم مغرور قال 
ابن إسحاق: وقال عبدالله , بن الزبعرى أيضا حين 
أسلم: منع الرقاد بلابل وهموم * والليل معتلج 
الرواق بهيم مما أتانى أن أحمد لامنى * فيه فبت 
ننى محموم 


)1 الاحذ: القليل المنقطع. 
(2) غير أ: مثبور. 
0 


